شیع اماد اعت بے 


معن فوا القَيّل 


ا د ا 5 7 





0 3 داعنية.أبيا. يف ابية. يا يا كيام ابيا ابيا ابيا ابيا ابي ائبية. بي اياي ي ابي كبوا ا ای ۹۴ a‏ ا ا یا ی 37 نان ار کیا ا ا ای ایا یی ی ا ا ا ايان “2 يريد ا ا ان اا ا ا ا ا ا 3 ا نن“ 3 ا ا ا ا“ ا ا ایی ا ان اا ا" یا ار ¥ ف ا و اا ا ¥ ا 1 ا 1 
م3 ل ا ا ل ا 0 AAKARAAR‏ ا مرا ار رط ار اراي وك ع HW‏ ف PO‏ ب بي OY‏ كج O O‏ بج بي E‏ و بج جر بي FY‏ وي وي بجي ص جم ONE‏ ا ,اللو ليور الو يما ربا آرم اليب rR LRA RR AAA AL‏ ب ب بي ب E‏ ور mw‏ اكت 
و زر 4 ١‏ ا تنظ رم 0 از تنظ ان ار لد © ساقلب امار 1 1,8,07 ,ا 1 يالل ٢‏ کےا ہا * اله ا ال د يال 9 .اللي ا مالك 81 18.1.091۲ 4,0 راق ا يقل يال © يالل اا ی ا يقل 4 رار 1,8 ١‏ يفل ا 6 0 ۹ بال رة رق ١ال‏ فرشل اب رال 6 ہ۹ اا قرف * يقل الى ° ,3.1.8 ° SAAN FDS‏ ل يقوف يل ,اا ١‏ بش الل ARIN‏ )الى يلق © ار الى HARON‏ تر ار يا ارق ل لقال AILS ROAD‏ ابا رمالاف انان لالط رقا هد لاع عل 0ك 0 
n‏ 
e e‏ 
e e‏ 
علد e‏ 
له مات 
E+‏ 
بد 2 
5 3 
E‏ 
7 
: 
3 3 
e‏ 
E2‏ 
8 
ا | 
: 
a‏ 


تركيكترتب كيتكت بتكيكتت ا يترك#وش#وتكيكرقية 


ربغ 
0 


AARNE 


'لن "من مد" ل" لخن ث أن لخد لد طن م كد ند نت عه طن اط عه أطت نه له ته ا 


RAA ALAA AK ARKAAAARAAAKAAKAAA 


EY 


ر 


OE O O O E 
ایا‎ 


7 


NY 


AAA 





0 
2 
3E»‏ ۴ 
غلم ا 
E Ê‏ 
راي F..4‏ 
+ 8 =3 
ا e‏ 
ا e‏ 
و د 
e 32‏ 
aE‏ ا 
َء ي =“ 
ع ا 
e‏ ع 
عو را 
5 1 3 
=“ 
علد pars‏ 
l2‏ 3 
E Pa‏ 
ae ae‏ 
E>‏ 
علد ae‏ 
E>‏ اما 
E‏ جا 
3 عبد 
ا 
رط e‏ 
رغ ل 31 عر 
و E‏ 
و aes‏ 
و د 
3 
RE E]‏ 
ع کو 
ااا ع 
e 3‏ 
و E‏ 
8و ل 
ar‏ اا 
e pes‏ 
82 ليت 
م 22 
- 2 
> 0ك Sa‏ 
3 0 نكن“ "الزن انكل تاكن ان كن اننأ كنيل أن تلن الى "أن الى لانن لل لل نأل كنل OOOO‏ الا کا کی ی NY‏ نكن ان تلن ان لكأن انان O‏ "أن اللا كن كلل انل "نل "إن كل أن كنل كأ ال كن لل كل نكن نكن" ن "ن أن ان انل" الى" كن ,نكن ان نكن ان" ن "لان "ل "ن لذن" ل 1 2 
RAALA RRA ALAA KAKA AKAR KAA AEA AA AKASAKA EAREKE AAA AKA ARARAT AGED‏ 


اليا LG‏ ا "2 اا نیا یا eT ITNT TO.‏ بيد ی ا ا ا ا ا TAT.‏ ن ا نيران .يلكي يليواي ييا يان ابي ايا يا ليا يا اليا a‏ 0 ۳ دان 2 
ا K KAAAAAAA RA AAAKARRAAAKEAAAAEAASAKKKARESAKAAKAKKKIALLAAKKKLELLKLELEKKEKLEEIL,‏ 


١‏ سے سسا رک 
سرح که 


ما ات را سے الع 


e 


دن دي م سم ص » 
عع اجار ه اعت به 


مم عرق فوا زالقَسّل 


3 


ولو نو ون ثلث" 


د أرابنالجوزني 


0 


4 
وطن لتاق لكر 2 
ايبارا انار ير يي 


واک 
٠‏ 5 1 8 
UL TTL‏ اناا اااي 
PDD OAT RAMP ICT ALTA SOTI US‏ بكي متت واو ا بارا اد REGRET TARSAL ALDAR PCa‏ 


34 


















































































١ 2 ۹ ۳ r, 8‏ 2 537 4 اي اياي 57 ا ا اا ا اا ا ۴ ا" 0 ای 3# ب اليا ييا نيا ب اا ی ا ا ا“ 7 ا 6“ ا بايا 4 5 2 5 ا ایا 24 اا ییا ا ا أن 0 ا 2 
ال اعد بان ب تاراق ادال قاد اد لان امد ع تدك دكار رلور دا لداله مارفا وأا هاداد عاو داع اداه ددا دكد ا واو راع وار او اداه RR‏ 


لے الد 

لقرعت ب الت ( ودار ابن جوزي للست روال رر ) بطبع دول 
(مشرم العويرة الوامطية ) لے رط العمايةم| ل تدج نلا تفظو 
موك اللبع . کته البكين فى ۰۹) 6 110 و 


اله لطبعة السادسّة 


دي الاولل FAB‏ هلحرى 


5 


13 


e‏ ا أ 

Kk! 

و 
¥ 






2 ر٣ج‏ 
ا ا سے ¥ ا 
خله سب ا ص ® ا 
E Te‏ 
د و E‏ 
E‏ © 2 
E‏ - 31 
١ | ar‏ نك لد 
ا د3 ااا 
2 ت د 2e“‏ 
SE‏ 
يله 5 a ۹ = 8 5 ٠‏ 
aE‏ لل ممأ - IE ٠.‏ 
e‏ ۱ 3 شان امن -خلدون ت : 7 كم ~ 11/1 لس AETYO4Y‏ 0 
د . 3 
“IE= 3‏ 
ع 5-2 سے 35 ا 
ae‏ عه ٠‏ | قا 2 ar‏ 
2 صرت : ۹۸۲ ۔ المزالريدى: 7021١‏ قا کسر ۸٤۱٩۱۰۰:‏ 22 
د ل قور 2 
35 إل ا J ”* ٠.‏ 9 ره علد 
د لحصسناء ‏ الهنوف ‏ شنارع الطامكة _ د 
2 تحساء -الهفوف ‏ شارع أجامعه ‏ نت :۵۸۸۳۱۲۴ 2 
E2 . 2‏ 
“IE 2‏ 
e E:‏ ا 
1 سے عله 
Fa © 3E‏ 
د حت ده : رت : 101104۹ e‏ 
ا E.4‏ 
a2‏ 7 3 
2 3 لا ا و ٠.‏ 353 8 ا 
ا .- 2 
ا IF‏ 
اليه حلت 
د حلت 
لتحي سريت 
r SS‏ 
اا ای ای ی کر 
RR LARK‏ ابارت ات AALS‏ مالستسا ااا 







ا 
ت 
:. 





أن 
ايا 


7 


ا 
I‏ 





ا 


يلد مذ 
ا ل 


2 
ا 
2 









ان "ان لزنن "تن انلزن لزنن يران لكان ”يتل OT E‏ 


AAA‏ اداه الداكاد اد الد ارد دار الم مراع داعالد لاما ماله 


59 ا ںا یا یا 
ا KE EK‏ 0 
مي 


2 





ای ی كن انيل الئل انالا لابن ان ابن ل ل انك "لطن لانن ی ی انان الال لان الا ات ی 


١ ' 0 TET 
DRIAL LER LIL ا نه ب دك سير ناكد اكد دا رتسكد تي قد كد كته‎ 


ا ااا ااا 0 





r 


OWT OO O e E ايا نكتل‎ 


زا ی اتی ای یی یا ایی بيذ ليا كسا اہی کی یا یا ی یا ایی ای کی ی کیاکی ی ی کی ای یی ی یی کی 


2 


لبكبترتبتلبتبكبتكبلبتالكتبكابتيتيكبتوتبتيكبكتيتيكيت” تبكتيتبكتيكبتيكبكتبكيشرتوار 


hy 


A LARA KEK ARAAR ARA KAA RKAKAA 


23 


Te Ta Het 
AA AR 


د کد خد فد 
aan 2‏ 


زا 
۳ 
a 9‏ 


2 


ا 


OEY 


قفد" رار ابقر يق ابال قفد" اقلم 


ركان 


ل 


يا 
اا 


تيا لزان ااانا اال ETTI‏ 


HOT 


TATE 


E 


yk EE كرك‎ 


TATA 


E 


ی 
AAR‏ يا 


ا 


+ 


E 
r 


1 


a 
¢ 
ا‎ 
Ck 


تا فاا هه يلابي ا نيا ابيا اليا ينابي م یه و یه فا ا كي اليا یه هه ا اا ی و هه ايا ىا ايا اليا ليا ييا اليا ليا ليا ا ا ايا .ييا نيا نيا بيذ اليا ا م 
بيات 
ييا 


OIE 
3 7- 

ات 
کو 
ين 
Ee‏ 


e 
كان‎ - 
ت‎ 


الالال و 
E IF FF 0‏ م mF‏ 


E 
35 
E 


ف فف قد فط 


¥ 
DOr 


ا 
a‏ 


2 
2 
35 
4 


الال الل ار 


ا ا ف ا ا 


3 
Er" 
. 


x 
* 
۲ 


ا 


2# 
EFE 


انان “ل ان نكن ان لد ا وتلل تلن ان لكلل اللا لالم 7 
1 


pF FY FF‏ زب 
املد ADL‏ مال OAL TALIS LT MR NOS PUPAE‏ لال ااا 


۹ 
کر 


1 





الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
يفده وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» نقدّمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل 
الشيخ نفسه ‏ حفظه الله ٠‏ فصححه» ونقحه» وأضاف إليه زيادات 
هامة» فخرج في ثوب جديد قشيب . 

وكتاب «العقيدة الواسطية» الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» كتاب مختصر مفيد» اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأوضح بيان وأخصر عبارة» فكانت هذه الرسالة على 
صغر حجمها من أحسن ما جُمع وكتب في موضوعهء ولا ادل على 
هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه على طلاب العلم . 

ولقد كان عَلَماؤنا يحرصون على تدريس مثل هذه 
المختصرات على طلبتهم» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ما هو أوسع 
وأشمل . 


ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ نفع الله 
بعلومه _ هذه الطريقة. وكان يؤكل دائماً على العناية بمثل هذه 

فكان في دروسه للعقيدة مثا يقوم بتدريس كتانب «العقيدة 
الواسطية»» وكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله» وفي الفقه بكتاب «زاد المستقنع» للحجّاوي رحمه 
الله وفى الفرائض ب «منظومة القلائد البرهانية)» وفى النحو 
ب «الأجرومية)» وهكذا فی سائر دروسه. 

فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ في نفوس طلابه ومستمعيه. 
فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء وعم الله 
بها النفع العظيم . 

وهذا الام قل جعل دور إا تقوم على طبع مؤلفات 
ورسائل الشيخ حفظه الله» وقد كان لدار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع السبق في ذلك منذ زمن ليس بالقريب» فنحمد الله تعالئ 
ونشكره على أن يسّر لنا ذلك . ظ 

ولقد طبع هذا الكتاب من قبل» ولكنه في الحقيقة لم يُعْطَ 
حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ ‏ سدده الله -» لذلك قام 
فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه » 
واستدراك النقص الذي فى الطبعة الأولى. 

فكانت طبعة هذا الكتاب ‏ حقاً ‏ خيراً من سابقتها . 


عملى فى الكتاب : 

حرجت الأحاديث والآثار التى أمكننى الوقوف عليها بقدر 
بهماء وإن كان في غيرهما عزوته إلى أهم مصادره تفادياً للتطويل» 
وذكرنا ما قيل عنه من صحة وضعف مسترشدا بأقوال العلماء 
المعتبرين فى هذا الفن» دون أن يكون لنا زيادة على ذلك . 
لمواضيع الكتاب . | 

آثرت عدم ذكر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية مكتفيا 
بالتراجم التي خرجت له رحمه الله وهي كثيرة جد . 

كما أنََا ذكرنا ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عثيمين» قام 

هذا هو جهد المقلّء وأنا أعلم بأن هناك من طلاب العلم من 
هو أولئ بهذا العمل» فأسأل الله تعالئ العفو والمغفرة» وأن يوفقنا 
لما فيه الخير والصوات. 

كما أرئ لزاماً عليَ أن أتوجّه بالشكر لله عز وجل - أوّلاً ل 
ثم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - نفع الله بعلومه ‏ الذي أولان 


(1) مثل: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي» و«الكواكب الدرية» للشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلي» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي» و«الأعلام العلية» للبزارء 
وغيرها كثير . 





العناية بطبع هذا الكتاب» وتخريج أحاديثه ومراجعته لها. 
كما أشكر الإخوة في دار الحسن للنشر والتوزيع - بالأردن» 


الذين قاموا بصف حروف وإخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة . 
وختاماً؛ أسأل الله تعالئ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه. 

ليس لأحد فيه شيء» ويغفر لي ما كان فيه من خطأء إنه سميع 

مجيب. وصلئى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ اله وصحبه 


ع 


الخبر 


ترجمة المؤلف 


اسمه ونسيه : 


المقبل الوهيبي التميمي. 


مولده ونشأته : 


ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة» إحدئ مدن 
القصيم» عام 757١هء‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ على بعض 
أفراد عائلته» أمثال جدّه من جهة أمهء الشيخ عبد الرحمن بن 
سليمان ال دامغ › رحمه الله؛ فقد قرأ عليه القران» فحفظه. ثم 
اتجه إلى طلب العلمء» فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون 
الآداب . 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمة عالية» وحرصاً على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء» وفي 
مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم 


الصغار» وهما الشيخ علي الصالحي» والشيخ محمد بن عبد العزيز 
المطوع» فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «مختصر 
العقيدة الواسطية», للشيخ عبد الرحمن السعدي» و«منهاج 
السالكين في الفقه) للشيخ السعدي أيضاً و«الآجرومية»» 
و«الألفية» في النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين 
أحضان العلماء . 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حين فتحت 
المعاهد العلمية عام 1/7١ه»‏ فالتحق بها. 

وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي» الذي توفى في عنيزة 

عام ١۳۷١ه»‏ عن عمر يناهز التاسعة والستين» رشح بعض 
المشايخ لإمامة الجامع الكبير» إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا 
مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
الجامع الكبير» عندها تصدى للتدريس مكان شيخهء ولم يتصدّ 
للتأليف إلا عام 1787٠١هء‏ حين آلف أول كتاب له» وهو فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية في العقيدة» . 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد 
العزيز بن بازء فقرأ عليه من «صحيح البخاري»» وبعض رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية . 

وقد عرض علئ الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» رحمه الله 


الذي ألح على فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رئيساً 
للمحكمة الشرعية بالأحساء» فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات 
مشایخه : 

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ 

-_١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المتوفى عام 
٦ھ‏ المفسر المشهور. صاحب التفسير المعروف ب (نيسير 

۲ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المفتي العام 
للملكة العربية السعودية. ورئيس هيئة كبار العلماء. 

۳ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
التفسير المشهور والمعروف ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن». 

5- الشيخ علي بن حمد الصالحي› ولا يزال على قيد 
الحياة» أطال الله عمره» وأحسن عمله. 

5 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. رحمه الله . 

5 الشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان» رحمه الله. 

¥۷ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه اللهء» جد 


١١ 


تلاميذه : 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا 
فى مجلسه - لا سيما فى السنوات الأخيرة ‏ بما يزيد على 
الخمسمائة طالب في بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم» 
(مجلة الحكمة» العدد الثانى لا على سبيل الحصر فارجع إليها. 
منهجه العلمي : 

لقد أوضح الشيخ حفظه الله منهجه» وصرح به مرات 
عديدة» أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول شيخخنا أبو عبد الله: «لقد 
تأثرت كثيراً بشيخى عبد الرحمن السعدي فى طريقة التدريس» 
وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني». ظ 

والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج 
خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة ‏ علماء نجد 7 
عامتهم أو غالبتهم» حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهية» والاعتماد علئ كتاب «زاد المستنقع» في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل» فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي معروفاً بخروجه عن المذهب الحنبلي» وعدم التقيد به في 
مسائل كثيرة. ) ) 


ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيراً ما يتبنى آراء شيخ 
الوسلام ابن تيمية وتلميذه أبن القيم» ويرجحهما على المذهب 
الحنبلي» فلم يكن عنده الجمود تجاه مذهب معين › بل كان 
متجردا للحق› وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه 

ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا 
بو عبد الله الحثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تي م 
الصلاة» ويرئ شيخنا أنها واجبة: 

-١‏ يرئ شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي 
العمرة عن سعي الحج› وير شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن 
سعي الحج . 

'- یری شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن» 
ويرئ شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا. 

4- ير شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع› 
ويرئ شيخنا التحريم لعموم حديث : يحرم من الرضاع مأ يحرم 

من النسب». 
6م یری شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في فضاء دين الميت 


1 يرئ شيخ الإسلام جواز : تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله 


۱۳ 


تعالى -ذكرها في الاختيارات ‏ وير شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع والحظرء حتئ يقوم دليل على 
المشروعية . 

۷- يرئ شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين 
بالآب» ويرئ شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الأخوةء وإن كانوا 
محجوبين بالأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقيأء فيحجبونها 
حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

4 يرئ شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس 
واحد في مقابل الصنعة» ويرئ شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة 
علئ أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزناً بوزن» سواء 
بسواء» يدا بيد. 

4- يرئ شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في 

الصلاة الجهرية» وهو المذهب» ويرئ شيخنا وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ : < 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها 
منهجا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين؛ ذلك أن الشيخ 
يركز كثيرا على حفظ المتون» ويطالب التلميذ ويتابعه على الحفظ 
في كل درس» بل إن الشيخ ینکر على من يحضر درسه ولا يلتزم 
الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيراً من المتون المنشورة 


١ 


والمنظومة . 
ومن آثاره العلمية : 

ذكرت من آثاره العلمية خمسة وخمسين مؤلفاًء وأكثرها 
عبارة عن رسائل صغيرة» فارجع إلى التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا 
«مجلة الحكمة» في عددها الثاني» في ترجمة الشيخ حفظه الله. 
فقد أطلنا في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها. 

هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف» 
والله أسأل أن مد فى عمره» ويحسن عمله» وينمع به الآمة إنه 
سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين . 


بقلم تلميذه 


1 ۴ 
د لډ عد عد و 


0 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن 
يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: فقد مَّنّ الله تعالى علينا بشرح «العقيدة الواسطية» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على 
الطلبة الذين درسوها علينا في المسجد» ومن أجل حرصهم على حفظ 
التقرير؛ قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح 
المكتوب بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري 
الثاني . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته» وسبق إلى ذلك 
(مكتبة طبرية)» فأخرجته بثوب قشيب» وعليه تعليقات مفيدة في تحقيقه 


وتحريج أحاديثه لأخينا أبى محمد أشرف بن عبدالمقصود بن 


عبدالرحيم وفقه الله وجزاه خیراً. 


ولكن؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهّل من أجل إخراج الشرح 
على الوجه المَرْضِيَّء ففعلت ذلك ولله الحمدء وحذفت ما لا يُحتاج 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. ٠‏ 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن يجعلنا من دعاة 
الحق وأنصاره؛ إنه قريب مجيب. 


المؤلف 
لاا / / :اه محمد العثيمين 


بسم الله الرحمن ار والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى «العقيدة الواسطية» ألفه حبر 
الأأمة في زمانه: أبو العباس» شيخ الإسلام» أحمدبن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» رحمه الله» المتوفى 
سنه ۷۲۸ ه . 

ولهذا الرجل من المقامات - التي يشكر عليها والتي نرجو 
من الله له المثوبة ع - في ٠‏ الدفع عن الحق ومهاجمة آهل 
الله على هذه الأمة؛ لن الله سبحانه وتعالى كف به أموراً عظيمة 
خطيرة على العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كتاب مختصرء يسمى «العقيدة الواسطية»» ألفه 
شيخ الإسلام؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسطء. شكا إليه ما 
كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله 
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وصفاته» فكتب هذه العقيدة التى تَعَدٌّ زبدة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر 
فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين 
أن جميع رسالات الرسل» من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام» 
إلى اخرهم محمد وَيِةِ؛ كلها تدعو کو الى ا 


لذ إله إلا آنا ادون [الأنياء : [o‏ 


ا الل جر صر َك ١‏ مر 2 ص 
وقال تعالي ' # وَلْقَدَ بعتا فى ڪل أْمَّةَ رسوا أف أعَبدها الله 


سے اسر سے سے کر أ الطلعود 


واج نبوا الطلغود وت [الدحل: [٦‏ 
لعبادته. لتتعلق قلوبهم به ؟ تألهاء وتعظيماً وخوفا ورجاء. 
وتوکلا» ورغبة» ورهبةء حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا 
يكون معيناً لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور؛ لأنك 
ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا 
الأمر الهام العظيم؛ عبادة الله وحده لا شريك له. 
ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر 
يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ذلك أن 
منكري توحيد الربوبية قليلون جذاء وحتى الذين ينكرونه هم في 


قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه» اللهم إلا أن يكونوا قد 
سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب 
المكايرة. ٠‏ 
وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية : 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق. 
والملك» والتدبير. | | 

دليل ذلك قوله تعالى: # آل له الت ولأ 4 [الأعراف: 
»]٤‏ ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 
التأخير» والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

ثم تأمل افاج هذه الآية ب «ألا» الدالة على التنبيه والتوكيد: ألا 

له للق ولأ * [الأعراف: 55]» لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء 
والأمر هو التدبير. ` ظ ظ 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: # وله ملك السَّموتِ 
وَالْأَرْضَ» [الجاثية : ۲۷]؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى 
بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 


ع 


التآخير . . . 
إذاً؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 
فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير 


حل حل حي يي ل و 


الله؛ مثل قوله تعالى: # تَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ ألْلِقِينَ 4 [المؤمنون: 


۲١ 


«1٤‏ وال قوله ئة في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما 
لقت ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق کخلت0) فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد» وهذا خاص بالله 
تعالى» أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى؛ فإنه ليس بخلق 
حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس 
بخلق تام ؛ فمثلاً : : هذا النجار صنع من الخشب بابآء فيقال : 3 
باب لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجلء لا 
يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
بدا و ا يخلفوا رة. ولا أن يخلقوا فبا 

ستمع إلى قول الله عز وجل: لا يِكأَيُهَا الاش صرب مكل 

اشيش ت ا ے الك تيك بد ی اھ ل س ار 
امعو لم إن يسم الاب سا أ وء ون ضع ار 


والمطل ا [الحج: .]۷٣‏ 


« ألديت»: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله 
من شجر وحجر وبشر وملك وغيره. كل الذين يدعون من دون الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (؛© ومسلم »)۲۱٠١۷(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن 
الرسول ميو قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم» . 


)۲( روأه البخاري )040۳(« ومسلم ,)5111١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه . 


۲ 


لن بلقو ذا وو معو لم [الحج: ۷۳]ء ولو انفرد كل 
واحد بذلك؛ لكان عجزه من باب أولى» #وَإن يسم لجاب سیا 
َاسْسَقِدُووِنَةُ4 [الحح : ۷۳]ء حتى الذين يدعون من دون الله 
لو سلبهم الذباب شيئاً؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» 
وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذاً الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» 
وبين إثبات الملك للمخلوقين؛ مثل قوله تعالى: « أو ما مآحكتم 
ات4 [النور: 2171١‏ 8 إلا عل روجهم أُوْمَاملكنْ يم4 ٠‏ 
[المؤمنون: 5]؟ ‏ 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامّاً شاملاً؛ لأنني 
أملك ما تحت يدي» ولا أملك ما تحت يدكء والكل ملك الله عز 
وجل؛ فمن حيث الشمول: مُلْكُ الله عز وجل أشمل وأوسع» وهو 
ملك تام . 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقيّاً أتصرف فيه 
كما أشاء» وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» ولو بعت درهماً بدرهمين؛ لم أملك 
ذلك» ولا يحل لى ذلك؛ فإذاً ملكى قاصرء وأيضاً لا أملك فيه 
شيئاً من الناحية القدرية؛ لن التصرف لله؛ فلا أستطيع أن أقول 


۳ 


لعبدي المريض : ابرأ! فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 
الشحيح: امرض! فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل» 
فلو قال له: ابرأً! برأء ولو قال: امرض! مرض؛ فإذاً لا أملك 
التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً؛ فملكي هنا قاصر من حيث 
التصرف» وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا 
كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك . 

وأما التدبير؛ فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير 
قاصر؛ كالوجهين السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير 
فيه» وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا 
أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد بالخلق 
والملك والتدبير»: كلية عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن 
كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 
ظ القسم الثاني : توحيد الآلوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله 
لا تعبد ملكاً ولا نبيّاً ولا وليّاً ولا شيخاً ولا أَمَاً ولا أبأء لا تعبد إلا 
الله وحده؛ فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبدء ولهذا 
يسمى : توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عادة . 


والعبادة مبئية على أمرين عظيمين › هما المحبة والتعظيم» 


۲ © 


ےج کے سے 


الناتج, عنهما: © إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف اليرت ويتعوتتا رعَبًا 
وَرَعَبَا» [الأنبياء: ١۹]؛‏ فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون 
الرهبة والخوف . 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهى : أوامر مبنية على الرغبة 
وطلب الوصول إلى الآمر» ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من 
هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله عز وجل؛ رغبت فيما عنده» ورغبت في 
الوصول إليه» وطلبت الطريق الموصل إليه» وقمت بطاعته على 
الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت منه» كلما هممت بمعصية؛ 
استشعرت عظمة الخالق عرز وجل › فنفرت» « ولقد هَمت بو وهم 
يبا ولا أن تا برهن رَيْدْء لك نضرف عند الس وَالْفَحمَه 4 
[يوسف : "]؟ فهذه من نعمة الله عليك ؛ إذا هممتت بمعصية ؟ 
وحدت الله أمامك» فهست وخمت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك 
تعبد الله رغبة ورهبة. 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبدء فيقال: عبد الرجل ربه 
عبادة وتعبداء وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر 
على المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله 
عز وجل حبّاً وتعظيماً؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل 
لله عز بالله؛ # ويله ألْعِرَّة وَلرَسُولِ» [المنافقون: ۸]. 


Y0 


عرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله: 
«(العبادة اسم جامع لكل مأ يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة'. 

يصرف لغيره ؟ كالصلاة والصيام والزكاة والحح والدعاء والنذر 
فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 
فالجواب: هناك أدلة كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى : وما رسََْا من لت من يسول إلا ني إل ملا 

إلا آنأ عدون [الأنبياء: 76]. 


که ر 
۾ ومد بعتا فى ڪل امَو رسوا أن أعَبْدُ عبدوا الله وأحَسَنيوأ 
أللعوت) [النحل : "8 . 

وأيضاً قوله تعالى : ¥ سهد اله أكَمُ لآ إل إلا هو والمليكة وأؤلوا 
ْمل * [ال عمران: ۱۸]» لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه 
المنقبة. حيث إن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو 


العلمء نسأل الله أن يجعلنا منهم : # سهد اله أَنَمُ کا إل إل هو 
والمكيكة وأُولوا لمر ايا أله لقِسطٍ + آل عمران: 1۱۸]؛ بالعدل» ثم 


قرر هذه الشهادة بقوله: 7 إِلَهَ إلا هو لسر المَحكيم 4 [آل 
000 رسالة «العبودية» )١44/1١(‏ ضمن «مجموع الفتاوى». 
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عمران: ۱۸]؛ فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
«أشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله . 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله 
تعالى يثبت الهة غيره؛ مثل قوله تعالى: ## ولا مَدْع مع الله لها ءاخر 4 
[القصص: 88]» ومثل قوله : * ومن يذخ مح أله ها ءاخر لا برهن لم 
ب* [المؤمنون: »]۱١١‏ ومثل قوله: لما أَعْمَتْ عنم الهتهم أَلَت 
يَدَعْونَ من دون أله مين شَىْءٍ © [هود: 21٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: 
© أيِفَكًا ءالهة ذو أله دُونَ» [الصافات: 85].. . إلى غير ذلك من 
الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة» مجرد 
تسمية» ¥ إن ھی إل اسا موا أت وباو ما مرل َد ها ِن سط 4 
[النجم: ۲۳]؛ فألوهيتها باطلة» وهي وإن عبدت وتلّه إليها مَنْ 
ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهى الهة معبودة» لكنها الهة 
باطلة» « كلك بأنَّ أله هو الح ون ما يدعو من ونه الكل 4 [لقمان : 
*[. 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما 
أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد 
بالربوبية والألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس مَن ادعى 
ألوهية أحد من البشر؛ كغلاة الرافضة مثلاء الذين يقولون: إن علي 
إله؛ كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال له: أنت الله حقَاً! لكن عبدالله بن سباً 


۷ 


أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؛ 
ليفسد على أهل الإسلام دينهم؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل 
في دين النصارى ليفسد دين النصارى"'". هذا الرجل عبدالله بن 
سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت الله حقّاً! وعلي 
ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه 
رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»» يعلن ذلك 
في الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه» والذي 
يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل : إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم بشع تعزير ؛ أمر بالأخاديد 
فخدت» ثم ملئت حطباًء وأوقدت» ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة» 


)1١(‏ رواه اللالكائي في شرح السنة» (۲۸۲۳) عن الشعبي » وقد أورده شيخ الإسلام اين 
تيمية في «منهاج السنة» )79/١(‏ وأشار إلى من رواه من العلماء. وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» ۲)7 .(Y*‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» ›)١١٠١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (۳۹۷)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۲/ »)٥۷۰‏ وابن ماجه )5١7(‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . ْ 
والحديث أصله في «صحيح البخاري» )771/١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ي4؟ قال أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: 
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ويقال: إن عبدالله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه 
الألوهية. 


فنقول: كل من كان من آهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين 
يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر. 


لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 
القسم الثالث : وهو تو -حيد الأسماء والصفات : 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة 
أقسام» وهم. : ممثل» ومعطل › ومعتدل» والمعمال: إما مكذب» 


أو محرف . 


وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي َة وهو ذو الخويصرة من بني تميم» 
حين قسم النبي ية ذهيبة جاءت» فقسمها بين الناس› فقال له هذا 
الرجل: يا محمد! اعدل''! فكان هذا أول خروج خرج به على 
الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية› فکفروا المسلمين › واستحلوا دماءهم . 


ع 


۲۹ 


ثم حدثت بدعة القدرية مَجوسي هذه الأمةء الذين قالوا: إن 
الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد» وليست داخلة تحت 
مشيئته» وليست مخلوقة له» بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: 
إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ. وأن الله لا 
يعلم بما يصنع الناس؛ إلا إذا وقع ذلك ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
أي : مستأنف». وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا زمن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من 
الصحابة» لكنه في أواخر عصر الصحابة. 


ثم حدثت بدعة الإرجاء. وأدركت زمن كثير من التابعين» 
والمرجئة هم الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت 
مؤمن؟ تقول: نعم. يقول لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان؛ 
تزني» وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» ما دمت مؤمناً؛ فأنت 
مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة 
حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن 
والفاسق. لم يتكلموا في ربهم وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يذدَّعون أن العقل مقدم على 
الوحي» فقالوا قولاً بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة» وليس 
بكافر كما قاله الخوارج. بل هو في منزلة بين منزلتين؛ كرجل 
سافر من مدينة إلى أخرىء فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في 


مدينته» ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في 
أحكام الدنياءأما في الآخرة؛ فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون 
الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت»ثم حدثت بدعة الظلمة 
والجهمية» وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية› 
حدثت هذه البدعة» وهي لا تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام؛ 
مؤمن أم كافر أم فاسق» ولم في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق بذات 
الخالق . 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى 
الخالق جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق؛ يقولون كما 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت للهء وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل 
أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة 
الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 
متعددة : 

| - قسم قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا 
بعدم؛ لأنه إن وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات. وإن وصف 
بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. 
وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن 
تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وكل عقول بني ادم تنكر هذا الشيء ولا تقبله؛ فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 


۳١ 


۲ - وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات؛ يعني : 
أنهم يجؤزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات» لكن لا 
تثبت ؛ يعنى: لا نقول : هو حي» وإنما نقول: ليس بميت! ولا 
نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل. . . وهكذا. قالوا: لو أثبتَ 
له شيئاً؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء 
الموجودة متشابهة؛ فأنت لا تثبت له شيعا“ وأما النفي؛ فهو عدم؛ 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 
من النفي بكثير . 

قيل لهم : إن الله قال عن نفسه: سميع بصير! 

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: نسب إليه السمع» 
لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له مخلوقا يسمع؛ فهو من باب 
الإضافات؛ ف(سميع)؛ يعني : ليس له سمع»› لكن له مسموع. 
وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست لهء 
أما هو؛ فلا يثبت له صفة. 

۳ - وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة» أثبتوا أسماء الله؛ قالوا: إن الله سميع بصيرٌ 
قدي عليمٌ حكيم... لكن قديرٌ بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصير 
بلا بصر» عليم بلا علم» حكيمٌ بلا حكمة. 

>٤‏ - وقسم رابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له 
صفات معينة دل عليها العقل» وننكر الباقي؛ نثبت نثبت له سبع صفات 
فقط» والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا؛ لأنهم لو أنكروه تكذيباً؛ 


۲۲ 


كفرواء لکن ينكرونه تحريفاً» وهو ما يدَّعون أنه «تأويل». 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله : 
لَه الحياة وَالكَلامُ و البِصَرْ ‏ سَمْمٌ إرادّة وعلم وَاقَكَدَرْ 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما 
دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه 
العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ امنوا بالبعض» وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من 
بدعة الجهم» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»"''. 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي 
تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب» 
الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل - فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الکلام؟! ولكن... من لم يجعل الله له نوراً؛ فما له من نور! 
الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ فكما أن أعمى 
البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ فكذلك 
من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما راها والعياذ 
بالله. 


ولهذا ينبغى لنا دائماً أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم (۱۰۱۷)؛ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه . ظ 


۳ 


وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل 
على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته 
وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في الحقيقة البدع التي 
انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن ‏ ولله الحمد ‏ ما ابتدع أحدٌ بدعة؛ إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق» وهذا من تمام 
مدلول قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا نحن برلا لكر وا م تفظوت 
[الحجر: 4].ء هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو 
مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى جعل محمدا كلا 
خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء وإلا لكان 
للناس حجة على الله» وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة 
من يبينها ويكشف عَورَهاء وهذا هو الحاصلء» ولهذا أقول لكم 
دائما: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم 
نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز 
عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم» من أجل أن يضلوا 
أهلها ؛ فلذلك تسلحوا بالعلم» حتى تكونوا على بينة من أمر دينكمء 
وحتى تكونوا مجاهدين بالسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه 
وتعالى . 

وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة؛ فالصحابة رضي الله 


٤ 


عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب 
- والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة 
سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهمء أو لسوء قصدهم› 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض 
الله لها من يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تاماً بدحضها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به 
في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأّمة 
بمثله آلف هذه «العقيدة» كما قلت إجابه لطلب أحد قضاة واسط 
الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف 
هذه «العقيدة» فألفها. 


شرح مقدمة ابن تيمية 


© قول المؤلف رحمه الله ١بسّم‏ الله الرّحمن الوحيم»: 

الشرج 

# البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداءً بكتاب 
الله؛ حيث أنزل البسملة في ابتداء ا سورة» واستناداً إلى سنة 
الرسول ية 
وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كيرا وفي 
علقهاء وأَحَْسَن ما يقال فى ذلك: أنها متعلقة بفع| ه 
تأر مُناسب للمقام؛ فإذا قدّمتها بين يدي الأكل؛ يكون التقدير 
بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. 

نقدره فعلاً؛ لأنَّ الأصل في العمل الأفعال لا الأسماءء 
ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط» والأسماء لا تعمل إلا بشرط؛ 
لأن العمل أصلّ في الأفعال» فرحٌ في الأسماء. 

ونقدّره متأخراً لفائدتين : 


الأولى: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحضرء 
باسم الله أقرأ م بمنزلة : لا أقراً إل باسم الله . 











¥ 


الثانية : تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

ونقدّره خاصاً؛ لأن الخاص أدٌ على المقصود من العام؛ إذ 
أبتدىء) لا تدل على تعيين المقصودء لكن (باسم الله أقرأ) 
خاص» والخاص أدل على المعنى من العام . 

* «الله» علم على نفس الله عز وجل»› ولا يسَمََى به غيره. 
ومعئأه : المألوه؛ أي : المعبود محبة وتعظيماً وهو مشتق على 
القول الراجح لقوله تعالى: # وهو ال في السَمْوتٍ وف الارض عل سرک 
يَجَهْرَكُم 4 [الأنعام: ۳]؛ فإن ف أَلسَسْوّتِ» متعلق بلفظ الجلالة؛ 
يعني :.. وهو المألوه في السماوات وفي الأرض . 

* «الوّحمن»؛ فهو ذو الرّحمة الواسعة؛ لأن (فعلان) في اللّغة 
العربية تدلٌ على السعة والامتلاء؛ كما يُقال: رجل غضبان: إذا 

* «الرحيم»: اسم يذل على الفعل؛ لاله فعيل بمعنى فاعل» 
فهو دال على الفعل . 

فيجتمع من «(الرّحمن الرّحيم)» : أن رحمة الله واسعة» وأنها 
واصلة إلى الخلق. وهذا هو ما أوماً إليه بعضهم بقوله: الرحمن 
رحمة عامّة؛ والرّحيم رحمة خاصّةٌ بالمؤمنين» ولما كانت رحمة 
الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ 
لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من 


۸ 


e‏ ج ص وسر سو اوک 


ل را رتا ينها وَإِنْ عَدَنا وَإِنَا يموت € [المؤمنون: ١١۱]؛‏ فلا 
تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله عز وجل لهم: 
* توأ فبا ولا مُكلْمُونِ» [المؤمنون: .]1٠١8‏ 

© قوله: «الحَنْدُ لله الذي أَرْسَلَ وَسولَهُ بالهُدى ودين الحَق؛ 
ليظْهِرَهُ على الدّين كله وَكَقَى بالله شّهيدا» . 

الشرع: 

+ قوله: «الحمد لله الذي وسل رَسوله بالهدى ودين الحق» : 
لله تعالى بُحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه؛ فنحن نحمد 
الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه» ونحمده أيضاً لأنه 
كامل الإنعام والإحسان: # وَمَايَكُم ين مقو من أله تم ذا مَكَكُم صر 
ليه كَتَرُوْنَ 4 [النحل: 107]» وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق 
إرسال الرسل الذي به هداية الخلق» ولهذا يقول المؤلف: «الحمد 
لله الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَئ ودين الحَق» . 

والمراد بالرسول هنا الجنس؛ فإن جميع الرسل أرسلوا 
بالهدى ودين الحق» ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد وَكه؛ 
فإنه قد ختم الله به الأنبياء» وتم به البناء؛ كما وصف النبي بل 
نفسه بالنسبة للرسل؛ كرجل بنى قصرا وأتمه؛ إلا موضع لبنة» 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه؛ إلا موضع هذه 
اللبنة؛ يقول: «فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين»» عليه الصلاة 


(1) رواه: البخاري (0076) ومسلم (85 )4 عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


۳۹ 


والسلام . 
* وقوله: «بالهُدّى»: الباء هنا للمصاحبة» والهدى هو العلم 


النافع» ويحتمل أن تكون الباء للتعدية؛ أي: إن المرسل به هو 
الهدى ودين الحق . 


# وادين الحق» هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل؛ فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: # إن 
ليت عند لله الهِسْكَمٌ 4 [آل عمران: ۱۹]ء ومن إطلاقه على 
الجزاء: قوله تعالى: وما أَدْرَسِكَ ما وم لين € [الانفطار: ۷١]ء‏ 
والحق ضد الباطل» وهو أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح 
ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 


* قوله: اليظهره على الین کله» : اللام للتعليل. ومعنى 
اليظهره»؟ أي : يعليه؛ لأن الظهور بمعنى العلوء ومنه: ظهر الدابة 
أعلاهاء ومنه: ظهر الأرض سطحها؛ كما قال تعالى: # ولو نَوَاخِدُ 
أله الاس اڪس موأ مات رلك عل که رامن دَآبَةٍ4 [فاطر : 15]. 

والهاء في «يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 

إن كان عائداً على «دين الحق»؛ فكل من قاتل لدين الحق 
سيكون هو العالي. لأآن الله يقول: «ليظهره»؛ يظهر هذا الدين 
على الدين کله» وعلى ما لا دين له» فيظهره عليهم من باب أولى؛ 
لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل؛ فإذاً: كل الأديان التي 
يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهراًء ومن 
سواهم من باب أولى . 


وإن كان عائداً إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنما يظهر 
الله رسوله لآن معه دين الحق . 

وعلى كلا التقديرين؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق؛ فهو 
الظاهر العالى» ومن ابتغى العزة فى غيره؛ فقد ابتغى الذل؛ لأنه لا 
ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق» ولهذا أنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً وباطناً في العبادة والسلوك 
والأخلاق» وفي العو إليهء حی ١‏ الملّة ام الآمة . 
زائدة» 08 اللفظ والمبالغة فى الكفاية. وأصلها: «وكمى 
الله») . 
شهادة الله) . 

المؤلف جاء بالآية؛؟ ولو قال قائل: ما مناسبة «كفى بالله 
شهيداً»؛ لقوله: «ليظهره على الدين كله»؟ 

فيل : المناسبة ظاهرة؛ لآن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 


جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
دخل النار"'؟. ويقول بلسان الحال: من أطاعنى سالمته» ومن 


)١(‏ لما رواه البخاري (١۷۲۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال: 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبيئءقالوا يا رسول اللهاومن يأبئ؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبئ». 


١ 


عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب ؛فهذا التمكين له في الأرض؛ أي: تمكين الله لرسوله في 
الأرض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق» وأن دينه حق؛ 
لأن كل من افترى على الله كذباً؛ فماله الخذلان والزوال والعدم» 
وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مالهم؟ أن نسوا وأهلكوا؛ 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي... وغيرهما ممن ادعوا 
النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهم» وحرموا الصواب 
والسداد» لكن هذا النبي محمد ية على العكس» دعوته إلى الآن 
والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى 
الآن باقية» وإلى أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى 
اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم. وتسبى نساؤهم 
وذريتهم”''» هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. 
ولهذا جاءت بعد قوله: «ليظهره علىالدين كله» . 


© قوله: «وَأَشْهَدُ أَنْ لآ اله 


ع و 


لا الله وَحْدَهُء لآ شَرِيكَ لَهُ؛ إقراراً 


ر بس 
به وَتوحيدا» . 


)١(‏ لمارواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله كل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءةهم 
وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله؛ . 


۲ 


و 


الشرح: 

* «أشهد»؛ بمعنى: أقر بقلبي ناطقاً بلساني؛ لآن الشهادة 
نطق وإخبار عما في القلب؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان 
على فلان؛ تشهد باللسان المعبر عما في القلب» واختيرت الشهادة 
دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشىء؛ أي : حضوره 
ورؤيته؟ فكأن هذا المخبر عما فى قلبه الناطق بلسانه؛ كأنه يشاهد 
الأمر دعينه . 1 

د ل إل إل الله ؛ أي : لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا 
يكون خبر لا محذوفاًء ولفظ الجلالة بدلا منه. 

* «وَحُدَهُ ل شريك لهُ): «وحده»: هى من حيث المعنى 
توكيد للإثبات» «لا شريك له»: توكيد للنفي. - 

#7 «إقراراً به وتوحيدأ) : «إقرارا) هذه مصدر» وإن شئت؟ 
فقل: إنه مفعول مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد». وأهل 
النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو 
مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه وحروفه؛ فهو 
مصدر لفظي ف: قمت قياما: مصدر لفظي › و: قمت وقوفاً: 
مصدر معنوي» و: جلست جلوسا: لفظي» و: جلست قعودا: 
معنوي . 

* وقوله: «وتوحيداً) : مصدر مؤكد لقوله: «لا إِله إلا الله» . 


و ساس 


ظ 9 له* J‏ 2508-4 7 دوم ےو 1 
© فقوله. واشهد ان محمدا عبده وَرَسُوله) . 


A 


السرج: 

* نقول فى «أشهد» ماقلنا فى «أشهد» الأولى . 
الهاشمي» الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» أشرف الناس 
نسباء عليه الصلاة والسلام. 
وأشدهم تحقيقاً لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل 
حتى تتورم قدماه» ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟»؛ 
9 الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: © إِنَمٌ 

حَعَبَدَاشَكورا4 [الإسراء: ۳]ء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يصل إلى هذه الغاية. وأن يعد الله تعالى حى عبادته » ولهذا 
كان أتقى الناسء وأخشى الناس لله» وأشدهم رغبة فيما عند الله 
تعالی؛ فهو عبد لله» ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
إلى الله مفتقر له يسأله ویدعوه ویر جوه ويخافه› بل إن الله أمره أن 
يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصًاً بأنه لا يملك شيئاً من هذه الأمورء 





فقال: # قل ل املك لف تفا ولام اما اه ولو كنت آعم اليب 
ترت ون ألْحَر وما مس السو ) [الأعراف: 1۸۸]ء وأمره أن 


)١(‏ البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (١۲۸۲)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


٤٤ 


يقول : « فل لَه اول کہ عِنیی زاین وك" آعکھ لَب ول ول لَك إن 
ملك د ا لا ما وچ 51 [الأنعام : 6ه وأمره أن يقول: قل 
إت ا ملك املكف 1 س وکا ردام ل إن ی ون وت ألو سد وان وم ند 
6 06 [الجن: ۲۱ - ۲۳] #إلا»: استثناء منقطع ؛ أي 


لكن أبلغ بلاغاً من الله ورسالاته. 

فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبد لله 
ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقاً . . 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
المثابة؛ فما بالك بمن دونه من عباد الله؟! فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاء ولا لغيرهم أبداء وبهذا يتبين سفه أولئك 
القوم الذين يدعون من يدّعونهم أولياء من دون الله عز وجل . . 

وقوله: «ورسوله»: هذا أيضاً وصف لا يكون لأحد بعد 
رسول الله کلاة؛ لآنه خاتم النبيين؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً 
لم يبلغه أحدّ من البشرء بل ولا من الملاثكة فيما نعلم اللهم إلا 
حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» وصل إلى موضع 
سمع فيه صريف أقلاء''' القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى» وكلمه الله عز 
وجل بدون واسطةء وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالايات 


)١(‏ لما رواه البخاري (759) أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 
يكله: «ثم عر بي حت ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» . 


٤٥ 


العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله؛ وهو هذا 
القران العظيم ؛ فان هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين 


هذ کح 


أبدأًء ولهذا قال الله تعالى : ل واوا ول ر ملو الت من ر فل 

نما لبت عند أنه وما آنا زير تيرك * أوَلَرَ فهر أَنّآ ْنَا عك 
التب بل م4 [العنكبوت: 5٠‏ ۲٥]ء‏ هذا يكفي عن كل 
شيء» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما 
المعرض؛ فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 

الحاصل أن محمدا ية رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله 
به النبوة والرسالة أيضاً؛ لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من 
الرسالة ؛ انتفت الرسالة التي هي أخص؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم 
انتفاء الأخص ؛ ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. 

© قوله: «صَلّى الله عَلَِْ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم تشليما 
مَزيداً» . 

السرجح: 

# معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو 
العالية رحمه الله؛ قال: «صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في 
الما الأعلى'. 


وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف؛ لأن 





(1) رواه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»» (فتح) )۸/ «(oY‏ ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «فضل 
الصلاة على النبي كل )۹٥(‏ بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 
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الرحمة تكون لكل أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن 
تقول: فلان رحمه الله» واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضاً؛ فقد قال 
الله تعالى : « اوه عَلهِمْ صَلواتٌ من زَيِهِمْ رة [البقرة: /ا6١]ء»‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» إذا؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى . 

# وكذلك قوله: «وعلى آلهاء و(اله) هنا: أتباعه على دينه: 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب؛ فإنها تكون بمعنى 
أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل 
بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: # آلَادُ 
شروت علا عدوا وَحَشِيًا وم تقوم الام دوا ءال وزعت أَشَدٌ 
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العڌاب# [غافر : 57]؛ أي: أتباعه على دينه. 

أما إذا قرنت بالأتباع؛ فقيل: اله وأتباعه؛ فالآل هم 
المؤمنون من آل البيت؛ أي : بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ 
قال: «اله وصحبه»؛ فنقول: آله هم أتباعه على دينه» وصحبه كل 
من اجتمع بالنبي ييه مؤمناً به ومات على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على 
العام؛ لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع . 

* قوله: «وَسَلّم تَسْليماً مَزيداً»: (سلم) فيها السلامة من 
الآفات» وفي الصلاة حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه 


¥۷ 


الصيغة بين سوال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخصها: 
الثناء عليه فى الملاً الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات» وكذلك من 
اتبعه . 

والجملة في قوله: «صلى» و«سلم» خبرية لفظاً طلبية معنى ؛ 
لأن المراد بها الدعاء. 

# وقوله: ا(مزيداً) ؛ بمعنى : زائدا أو زيادة» والمراد تسليماً 
زائدا على الصلاة» فيكون دعاءً آخر بالسلام بعد الصلاة. 

ِء ع« 0 

والرسول عند آهل العلم: «من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» . 

وقد نبىء كله ب #اقرأ#» وأرسل بالمدثر؛''' فبقوله تعالى : 
# أفرأ بأسير ريك الى حَلَقَ* . . . إلى قوله: « عر آلإسن ما4 [العلق : 
]٥ -١‏ کان نبيّاء وبقوله: # اما لمر فَرَكاَدِرٌ * [المدثر: ١ء‏ ؟] 
كان رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «أمَا بَعْدُ؛ فَهِذا اغتقادُ الفزقة التّاجيّة المَنْصّورة إلى قيام 
السّاعَة؛ أهل السْنَهٌ والجَمَاعَة) . ظ 

السرج: 

* «أما بعد»: (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعلهء التقدير: 
مهما يكن من شيء؛ قال ابن مالك : 


.)٤ انظر «صحيح البخاري» (7 و‎ )١( 


۸ 


اقا كَمَهُما يك من شَيْءِ وَهَا لو تلزها وجوبا أف 

فقولهم : أما بعد: التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ 
فهذا. 

وعليه؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل 
جزم جواب الشرط» ويحتمل عندي أن تكون: «أما بعد؟ فهذا»؛ 
أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرد عن 
التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذا. ولا 
حاجة أن نقدر فعل شرط. ونقول: إن (أما) حرف ناب مئاب 
الجملة . ظ 

# «فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء 
موجودء أنا عندما أقول: هذا؛ فأنا أشير إلى شىء محسوس 
ظاهرء وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب 
لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟! 0 

أقول : إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم 
كتب المقدمة والخطبة؛فالمشار إليه موجود ومحسوس» ولا فيه 
إشكال» وإن لم يكن كتبه؛ فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه 
عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث» 
وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» والمخاطّب لم 
يخاطبٌ بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر؛ فكأنه يقول: «فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا». 


هذه إذا ثلاثة أوجه. 
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* «اعتقاد»: افتعال من العقدء وهو الربط والشدء هذا من 
حيث التصريف اللغوي» وأما في الاصطلاح عندهم؛ فهو حكم 
الذهن الجازم؛ يقال : اعتقدت كذاء يعني : جزمت به في قلبي ؛ 
فهو حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق الواقع ؛ فصحيح › وإن خالف 
الواقع؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيحء واعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. 

* و«الفرقة» بكسر الفاء؛ بمعنى: الطائفة» قال الله تعالى : 
فلولا تَر ِن كل َة مهم طَآيِمَةٌ * [التوبة: »]١77‏ وأما الفرقة 
بالضم ؛ فهي مأخوذة من الافتراق . 

ا و«النّاجية» : اسم فاعل من نجاء إذا سلم؛ ناجية في الدنيا 
من البدع سالمة منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبي بي قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من هى يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي“. 


هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؟ فمن كان على مثل ما 


(0) رواه الترمذي ,)5541١(‏ واللالكائي في «شرح السنة»؛ (١٤۱)ء‏ والحاكم (۱۲۹/۱) 
والآجري ٠١(‏ و »)١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بإسناد فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظه» ولكن للحديث شاهد 
عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الصغير» (١۷۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
22 وبه يرتقي إلى درجة الحسن . 


عليه النبي ييه وأصحابه؛ فهو ناج من البدع. و«كلها في النار إلا 
واحدة»: إذا هي ناجية من النار؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنياء 
ومن النار في الآخرة. 

# «المنصورة إلى قيام الساعة»: عبّر المؤلف بذلك موافقة 
للحديث؛ حيث قال النبى يه : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين»» والظهور الانتصار؛ لقوله تعالى : « ایا آل امنأ عل 
عدوم اصبحوا هر والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون؛ 
فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل» ومن 
الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينصرٌ الإنسان من الجن ؛ 
ينصره الجن ويرُهبون عدوّه. 

# «إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة . 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأن الساعة تقوم على شرار الخلق”"» وأنها لا تقوم حتى لا يقال : 


() ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» وهو حديث متواتر. 
كما نص على ذلك : ظ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (١/1۹)ء‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(۳). والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (1۸)ء والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص .)٤١  ”9‏ ) 


)۲( رواه مسلم (5155) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
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الله الله ؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله : إلى قيام الساعة»؟ ! 
لقوله في الحديث: «حتى يأتي أمر الله" أو: إلى قيام الساعة؛ 
إلى هذا التأويل لدليل» والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند 
الله. ٠‏ 

* «أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

فإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؛ لأنهم 
جماعة؛ فكيف يضاف الشىء إلى نفسه؟ ! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع؛ 
فهي اسم مصدرء هذا في الأصل. ثم نقلت من هذا الأصل إلى 
وسموا أهل الجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها , 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع؛ نجد أهل 
البدع ؛ كالجهمية متفرقين › والمعتزلة متمرقين › والروافض 


)1١(‏ رواه مسلم )۱٤۸(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۹۲۰). 
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متفرقين» وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة 
مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف 
لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ أي: أن صدورهم 
تتسع لهء وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؛ مثل : 
هل رأى النبي يه ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على 
البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء 
لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم 
هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يضلل بعضهم بعضاً» بخلاف أهل 

إذاً؛ فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة الجماعة. 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من 
خالفهم في طريقتهم؛ فالأشاعرة مغلا والماتريدية لا يعون من آهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
يه وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء 
ولهذا يخطىء من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون» 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف 
يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؛ إلا 
إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعم» وإلا؛ فلا شك أن أحدهم 
وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية» أم الماتريدية» أم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة» ومن خالف 
السنة؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة 
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والجماعة. ولا يصدق الوصف على غيرهم بدا والكلمات تعتبر 
بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن! 
وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟! 
فأين الاجتماع؟ ! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا» حتى 
المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي ية وأصحابه؛ 
فإنه سلفي . 

© قوله: (وَمُوَ الإيمانُ بالله. وملانکته وه وشل 
وَالبَعْثِ بَعْد المَوْتِء والإيمان بالقدر بره وَشَرَوه. ٠‏ 

الشرج: ظ 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي بي في جواب جبريل حين سأل 
النبيّ يكلِْ: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ 
فالويمان ‏ قال له -: ١‏ أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»'. 

# «الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس : 
إنه التصديق؛ فصدقت وامنت معناهما لغة واحد» وقد سبق لنا في 
التفسير أن هذا القول لا يصحء. بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به؛ بدليل أنك تقول : أمنت بكذا» وأقررت 
بكذاء وصدقت فلاناً. ولا تقول: آمنت فلاناً. 


إذاء فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق» وهو 


23 رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. 
هذا الإيمان» أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود؟ فهذا ي 
بإيمان: نحت يكون. هذا الايفان مستلرما للقبول في الأخبار 
والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إيماناً. 

والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى‎ - ١ 

- والإيمان بربوبيته؛ أي : الانفراد بالربوبية . 

۳ - والإيمان بانفراده بالألوهية . 

کول سانأ سواه و فقا 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

فمن لم يؤمن بوجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن امن بوجود 
الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمن»› ومن امن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمن» ومن 7 بالله وانفراده 
عنه كمال الان 


الإيمان ډو جوده : 
قلنا : الدليل على وجود الله : العقل. والحس» والشرع ؛ 
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ثة كلها تدل على وجود الله» وإن شئت؛ فزد: الفطرة» فتكون 
5 على وجود الله أربعة: العقل» والحس» والفطرة» 
والشرع . وأخرنا الشرع؛ لا لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع . ظ 

فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وجدت هكذا صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛ فمستحيل عقلاً. ما دامت هي 
معدومة ؛ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليبس بشيء 
حتى یوج إذاً؛ لا يمكن أن توجد نفسّها بنفسها! وإن قلت: 
وجدت صدفة؛ فنقول: هذا يستحيل أيضاً؛ فأنت أيها المجاحد؛ 
هل ما انتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؛ 
هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال 
والبحار وغير ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبداً. 

ويقال: إن طائفة من السّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه 
الله وهم من آهل الهندء فناظروه في إثبات الخالق عز وجلء 
وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو 
يومين» فجاؤوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة 
من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عباب الماء» حتى أرست في 
الميناء» ونزلت الحمولةء وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم . قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يُعْقَلُ 
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أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: ‏ 
كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟! 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو 
معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل 
على المسير» والبعرة تدل على البعير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؛ ألا تدل على السميع البصير؟ 

ولهذا قال الله عز وجل: # آم خَلِقوا من عبر سىء آم هم 
اموت [الطور: 5], 

فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية على وجود الله. 

وأما دلالة الحسنٌ على وجود الله؛ فإن الإنسان يدعو الله 
عز وجل؛ يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يسْتجاب له فيه. 
وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدع إلا الله» واستجاب الله له 
رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في 
عصرنا؛ أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول بيا يخطب الناس يوم الجمعة 
قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادْحٌ الله يغيثنا. قال 
أنس: والله؛ ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب)» وما بيننا وبين سَّلْم (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار. . . وبعد دعاء الرسول بل فورًا خرجت 2 
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سحابة مثل الترس› وارتفعت في السماء. وانتشرت» ورعدت› 
وبرفت» ونزل المطر؛ فما فما نزل الرسول كلد إلا والمطر يتحادر من 
لحيته عليه الصلاة والسلام''. 


وفي القران كثير من هذا؛ مثل : 00000000 
م ی سے ص و 


مسن الصّ وات أي حم اميت # فَاسْتَجَبَنا لم 4 [الأنبياء: ۸۳ - 
14 وغير ذلك من الآيات. 

وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف 
فطرهم يؤمنون بوجود الله» حتى البهائم العجُم تؤمن بوجود الله 
وقصة النملة التي رُويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام؛ خرج 
يستسقي» فوجد تملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماء» تقول: اللهم! أنا خلق من خلقك؛ فلا تمنع عنا سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيرك”'. 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله : # وَإِدْ أَحَدَ ريك من بو 


سے ا 
س سے سے 5 مو O‏ 


ادم من ظا مورهر در وأشهدَم” عل أشي الس وي لوأك سَهدئا أ ركب 


)١(‏ رواه: البخاري .)۱٠۰۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». وابن أبي 


حاتم عن أبي الصديق الناجي . وانظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص۳۲۸ و 
1( 


o۸ 


وأ م اة إن کڪ عن دا نا * أو لوو 1 قر اؤ ين َل 
م جل يه ر م مر 


و ڪا در ن بع 4 [الأعراف: ١9/7‏ 1۷۳]؛ فهذه الآية تدل 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته 
وسواءً أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر ادم واستشهدهم» أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن 
الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وأما دلالة الشرع؛ ؛ دنر ما جاءت به الرسل من شرائع الله EG‏ 
تعالى المتضمنة لجميع ما يُصلح الخلق يدل على أن الذي أزسل ظ 
بها رب رحيم حکیم»› ولا سيما هذا القران المجيد» الذي أعجر 
البشر والجن أن يأتوا بمثله. 

* «وملائكته» : الملائكة جمع : ملك وأصل ملآك : مألك؛ 
لأنه من الألوكة» والألوكة فى اللغة الرسالة؛ قال الله تعالى: 
جاعل المليكة رسلا أو اة مى [فاطر : .]١‏ 
ونعلم من وظائفهم : 

أولا : جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى 
الرسل . 

ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد حملة 
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العرش . 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة؛ فجبريل موكل 
بالوحي وفيه حياة القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة 
الأرض» وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. 
ولهذا كان النبي ية يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل» فيقول: «اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ! 
فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'» هذا الدعاء 


كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني ادم» أو 
عزرائيل؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه 


هذا . 





بير 


قال تعالى: « حی إدَا جاه أحدكم الموث تَوَدْنَهُ رس وهم لا 
عَرِطونَ )4 [الأنعام : .]1١‏ وقال تعالی: 3 # فل رفم مك اموت 


r 


. ]١ ١ [السجدة:‎ 4 


لْزِى وك 


جحرا ١‏ عضا 


وقال تعالى : ¥ أله سوق الْأَنَمْسحِينَمَوْتِهِسَا؛ه [الزمر: .]٤١‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث؛ فإن الملائكة تقيض 
الروح؟ فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة. 
إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكرن معهم حنوط من الجنة. 
وكفن من الجنةء يأخذون هذه الروح اللليبة» ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله 
ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فتر جع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله؛ فإنه ينزل 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النارء يأخذون الروح» 
ويجعلونها في هذا الكفن» ثم يصعدون بها إلى السماء» فتغلق 
أبواب السماء دونهاء» وتطرح إلى الأرض؛ قال الله تعالى: ## ومن 
يشر بِاللَه مَكَأنَمَا خر يت السماء فَسَخْطفهُ الظير أو تهوى يه اريم في مان 
سحِقٍ © [الحج: »]"١‏ ثم يقول الله: كبر كتاب عبدي في 
س . نسل الله العافية! 


هؤلاء موكلون بشيض الروح من ملك الموت إذا قيضهاء 
بذلك هو الله» فيكون فى الحقيقة هو المتوفى. 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكر 
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)0 رواه أحمد /٤(‏ 1۸۷)»› وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وغيرهماء ؤقال الحاكم : هو ضیح 
على شرط الشيخين › وأقره الذهبي» وانظر : «آحكام الجنائز وبدعها» للألباني ص٦١۱‏ . 
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إذا وجدوا حلقة العلم والذكر؛ جلسوا". 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: #وإنَّ عك 
نظِينَ ٭ كراما کین بعامون ما عون [الإنفطار: ٠١‏ - ؟١]ء‏ ل ما 
فط ِن قول إلا دَيْهِرَقِكٌ يد [ق : ۱۸]. 
الله» فوجده يئن من المرض» فقال له: يا أبا عبد الله! تئن» وقد 
قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول : 
ءانا يلفِظْ من وَل إلا ديه َب تيد [3ّ: ۱۸]؟ فجعل أبو عبد الله 
يتصبر» وترك الأنين؛“ لأن كل شيء يكتبء 9 ما يلظ من كول 4 : 
(من): زائدة لتوكيد العموم» أيّ قول تقوله؛ يكتب» لكن قد 
تجازى عليه بخير أو بشر» هذا حسب القول الذي قيل . 

ومنهم أيضاً ملائكة يتعأقبود على بني ادم فی الليل والنهار› 

أ سه سس ىاج سرع عماس ےر ےس سے سير . > “رمق 2 

3 لم معقبات من بين يديه ومن حَلَفِوء فظوت من أم رِ أله 4 [الرعد: .]١١‏ 


ومنهم ملائكة رکع وسّجّد لله في السماء؛ قال النبي عليه 


)1١(‏ لما رواه البخاري (2»)5508 ومسلم (۲۹۸۹)» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». واللفظ للبخاري . 

(۲) لما رواه صالح بن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد 
الله بن إدريس فقال: اقرأ على حديث ليث: إن طاووسا كان يكره الأنين في 
المرض فما سمعت لأبي أنيناً حتى مات»» "سير أعلام النبلاء» (16/11؟). 
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الصلاة والسلام: «أطت السماء» وحق لها أن تغط)ء والأطيط : 
صرير الرحل؛ أي: إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير 
من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «(أطت 
السماء» وحق لها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه 
ملك قائم لله أو راكع أو ساجد"''» وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة . 


ولهذا قال الرسول ية في البيت المعمور الذي مر به في ليلة 
يوم. ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه" والمعنى : كل يوم يأتي 
إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس» ولا يعودون له أبداً 
يأتي ملائكة اخرون غير من سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة» 
ولهذا قال الله تعالى : # ومايعلر جود رَيْك إِلَاهوَ» [المدثر: .]"١‏ 


صل 


اسمه مالك؛ يقول أهل النار: # يتملك ليقض عتا ريك # [الزخرف : 
عذاب لا يصبر عليه» فيقول: « اکر کوت [الزخحرف: ۷۷]» 


)١(‏ رواه: أحمد »)١7/5(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ والحاكم 
)20١/0(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. ولفظه: «أطت السماء وحق لها أن تئطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله...» والحديث 
خرجه الألباني في «الصحيحة» (211/77. 


(۲) رواه مسلم )11۲( من حديث أنس في قصة الإسراء . 
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ثم قال لھم : « لد جنر رال وکو گن گرشرة) [الزخرف : 
7 ]. 
و کف الإيمان بالملائكة؟ 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي» مخلوقون من نور» مكلفون بما كلفهم 
الله به من العبادات» وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع. 
« لا يصون ألما أمرهم ويشعلون مابرود) [التحريم : 1]. 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم» ونؤمن بوظائف من 
علمنا بوظائفهم» ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا . 


وهم أجساد؛ بدليل قوله تعالى: #جَاعلٍ المليكة رشلا أل 
َة [فاطر: ١]ء‏ ورأى النبي ية جبريل على صورته التي خلق 
عليهاء له ست مئة جناحء قد سد الأَة ١ب‏ خلافاً لمن قال: إنهم 
أرواح . 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل 
عن هذا إلا رجل مجنون؛ فقد قال الله تعالى  :‏ لا بعصو أله مآ 
امرش ويفْعلُوتَ ما وروت [التحريم: ١]؛‏ فهل يثني عليهم هذا الثناء 

یں و ا ا کے رص رر ےر اہ 


وليس لهم عقول؟! 8 سبحو الل ولتار لا يضرو [الأنبياء : ١٠]؛‏ 
أنقول: هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما 


(۱) رواه البخاري (۳۲۳۲» ۳۲۳۳)» عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
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أمر الله به» ويبلغون الوحي»ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول لهم!! 

و ١‏ وكُتبه) ؛ أي : كتب الله التي أنزلها مع الرسل . 

ولكل رسول كتاب؛ قال الله تعالى: قد أرَسَلتا رسكتا 
الت وَأَنْرْلنَا مَعَهُمٌ الككنب وَآلِْيرآت * [الحديد: 2115 وهذا 
يدل على أن كل رسول معه کتاب» لکن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسى» التوراة» الإنجيل» الزبور» 
القران؛ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة» 
وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة؛ وإن كانت 
غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله 
على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالا . 

* «وَرُسْله)؛ أي: رسل الله» وهم الذين أوحى الله إليهم 
بالشرائع› وأمرهم بتبليغهاء وأولهم وح » وآخرهم محمد ميد . 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: ‏ # إا أوَحَيْمآ ليك 
کا أَوْحَينآ إل دوچ وبين من بعرو 4 [النساء: 4]177؛ يعني: وحياً؛ 
كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. وقوله: 
« وقد اسا وا ورم متا فى دُريهِمَا ألتُبوَهَ والب 4 
[الحديد: :]۲١‏ #في ذريتهما#»؛ أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي 


قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: * ووم نوج من قبل 
هم كانوا فوما فين [الذاريات: ١٤]؛‏ قد نقول: إن قوله: #من 


قبل #: يدل على ما سبق . 
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إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحاً أول الرسل . 

ومن السنة ما ثبت فى حديث الشفاعة: «أن أهل الموقف 
يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض)2"0, 
وهذا صريح . 

اما ادم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبي“ وليس برسول. 


وأما إدريس ؛ فڏذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعضص 
المفسرين أيضاً إلى أنه قبل وح ۰ وأنه من أجدادهء لكن هذا قول 
ضعيف جذاء والقران والسنة ترده» والصواب ما ذكرنا. 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: # وك 
رسوا آله حاتم ان » [الأحزاب: ٠5]ء‏ ولم يقل: وخاتم 
المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة من باب أولى. 

فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الزمان»”"' وهو رسول؛ فما الجواب؟ 


(۱( رواه البخاري )7/55٠(‏ ومسلم .)١95(‏ 

(؟) لما رواه الإمام أحمد (۲۹۲۱)ء عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه 
الآية: #وإنه لعلم للساعة# قال: هو خروج عيسئ بن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة . قال أحمد شاكر: إسناده صحيح › وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ذكَكِه: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً» أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)٠١١(‏ وقد ذكر ابن كثير 
الأحاديث الواردة في نزول عيسئى بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى : #وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة - 


11 


نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر» وعيسى يحكم بشريعة النبي یو فيكون من أتباعه؛ 
فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 

أولها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي 
العزم» ولايخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة؛ 
فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله؛ لأنه 
من التنطع. وقد هلك المتنطعون؛ كما قال النبى علي . 

الثانى: أن نقول: هو خير الأمة إلا عيسى . 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة» ولا يصح أن 
نقول: إنه من أمته» وهو سابق عليهء لكنه من أتباعه إذا نزل؛ لأن 

فإن قال قائل: كيف يكون تابعاء وهو يقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر هل الكتاب 
بالجزية؟! 


= يكون عليهم شهيدا» [النساء: .]١54‏ 


010( رواه مسلم (۲۹۷۰)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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قلنا: إخبار النبي 4 بذلك إقرار له» فتكون من شرعه» 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 

# «وَالبَعث بعد المَؤت»: البعث بمعنى الإخراج؛ يعني : 
إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم . 

وهذا من معتقد آهل السئة والجماعة. 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع 


اليهود والنصارى ؛ حيثث يقرون بان هناك يوماً حت الناس قبه 
ويجازون: 


سے مرم ص مہ 2 اد ديعا 


أما القران؛ فيقول الله عز وجل : وناک 
ل بل فق عن [التغابن: ۷]ء وقال عز وجل : « إدّكر بعد ذلك 
ys‏ رلک ومز 1 لَقَركمَةٌ تبعتو رج له [المؤمنون: n ٠١‏ 

وأما فى السنة؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبى عله 

وا جمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعيًاًء وأن الناس 
سيبعئون يوم القيامة: ويلاقون ربهم» ويجازون بأعمالهم ؛ ٠‏ 9# فمن 
يعمل متقَال درو حيرا رم # # ومن يعمل مشا مال در a‏ 
[الزلزلة: ۷ ۸]. 

ط ايها لون إِنَّكَ اوح إل ريك كدعا فمكقيه4 [الإنشقاق : ٦]؛‏ 
فتذكر هذا اللقاع حتى تعمل له خوقاً من أن تصشفب بين يدي الله 


عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح» انظر 












1A 





ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي 
عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعما 
دنيوي يفعله غداً أو بعد غدء ولكنه لا يدرك غداً ولا بعد غدء 
لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا؛ قال الله 
روو , 

تعالى : ر a‏ : 57]» وأعمال الدنيا 
يقول : © وطح آمل من دون کلک هم کا عَنِمِلُونَ* [المؤمنون: 1۳]؛ فأتى 

بالجملة الاسمية المفيدة للشوت والاستمرار: هم کک 04 

رقال تعالى: « قد كت فى َو ين هذا © 1ق : ا يعني : يوم 


س لے ہے سے ر سے ل سر ا و سرجه عر وير 
ap‏ 


تتا منك خط مص أل يد4 [ق: ۲۲]. 











هذا البعث الذي اتفقت عليه الآديان السماوية وكل متدين 
بدين هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو من معتقدات أهل السنة 
والجماعة 3 ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبداً. 
د (وَالإيمانٌ بِالقدَر خَيْره وش را هذا الركن السادس: الإيمان 
بالقذر خيره وشره. 

القدر: هو تقدير بر ال عز وجل لأا 
رلا بخمسين ألف . 53 كما قال الله تعالى : 1 2 











)١(‏ لما ووآاه مسلم 22565 عن عبد الله ين عمرق قال : سمعت رسول الله ا به 
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ما في السَسَاءِ والأرض إن دل فى كتنب إن ذلك على الله سير 4 


اله بعلم م 
[الحج: 1¥ 


#وقوله: «خيره وشره»: أما وصف القدر بالخير؛ فالأمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر» كل 
أفعاله خير وحكمة» لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا 
باعتبار المقدور والمفعول» أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «والشر ليس إليك*'. 

فمثلاً؛ نحن نجد فى المخلوقات المقدورات شرًا؛ ففيها 
الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه 
ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا تلائمه» وفيها أيضا 
المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه 
شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن الله عز وجل لم 
يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عَرَفها من عَرَفَهاء وَجَهِلَهَا من 
جهلها . 

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وُصِف به القدر إنما 
هو باعتبار المقدورات والمفعولات. لا باعتبار التقدير الذي هو 
تقدير الله وفعله. 


= قال : «وعرشه على الماء». 
00 قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء رواه مسلم (۷۷۱). 
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ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا فر 
نفسه» لكنه خير من جهة أخرى؛ قال الله تعالى: # ظهر الْفَسَادُ في 
آلب والیحر ہما كَسَبَتٌ أَزِى ) الاس لِدِبِقَهُم بعص الى علو لهم جم # 
[الروم: ١١٤1ء‏ النتيجة طيبة» وعلى هذا؛ فيكون الشر في هذا 
المقدور شرًا إضافبًا؛ يعنى: لا شرا حقيقيًا؛ لأن هذا ستكون 
نتیجته خیراً. ۰ 

ولنفرض حد الزانى مثلاً إذا كان غير مُحصن أن يجلد مئة 
جلدة ويُسَفّر عن البلد لمدة عام: هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ 
لأنه لا يلائمه» لكنه خير من وجه آخر؛ لأنه يكون كفارة له؛ فهذا 
خير؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير له» ومن 
خيره أنه ردع لغيره ونكالٍ لغيره؛ فان غيره لو هم أن يزني وهو 
يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» بل قد يكون خيرا له 
هو أيضاء باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له 
هذا الشيء. 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شيء يكون شرا 
باعتباره مقدوراً؛ كالمرض مثالا ؛ فالإنسان إذا مرض؛ فلا شك أن 
المرض شر بالنسبة له؛ لكنْ فيه خير له في الواقع» وخيره تكفير 
الذنوب» قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة؛ 
لوجود مانع؛ مثلاً لعذم صدق نيته مع الله عز وجل» فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب. 

ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قَذْر نعمة الله عليه بالصحة؛ 


۷١ 


إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاءء ولا ندري ما قذر الصحة» لكن 
الأصحاءء لا يعرفها إلا المرضى... هذا أيضاً خيرء وهو أنك 
تعرف قدر النعمة. 

ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم 
فى البدن لا يقتلها إلا المرض؛ يقول الأطباء: بعض الأمراض 
المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري . 

فالحاصل أننا نقول : 

أولاً: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور 
اللهء أما تقدير الله؛ فكله خيرء والدليل قول النبى كللِِ: «والشر 
ليس إليك*'. 

انياً: أن الشر الذي فى المقدور ليس شرًاً محضاًء بل هذا 
الشر قد ينتج عليه أمور هي خيرء فتكون الشرّيّة بالنسبة إليه أمراً 
إضافيًا . 

هذا؟ وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مو سع 
يبين درجاته عند أهل السنة . 

© قوله: «وَمِنَ الإيْمان بالله: الإيمان بما وَصَفَ به نَفِسَهُ في 
کتابه» وَبما وَصَفَهُ به رسولة مُحَمّد عل . 


V۲ 


الضرجح: 


# قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض؛ لأننا ذكرنا 
أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده» وانفراده 
ا و وا ا و ا بحت يعض ا ان 
ناللة :ال ا 


* وقوله: «بما وصف به نفسه في كتابه»: ينبغي أن يقال : 
ی :به کک ا لقي رتحمة الله دكن ا 
ما من اسم إلا ويتضمن صفة» أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف 
ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة؛ فالمعتزلة يثبتون 
الأسماء» .والأشاغرة:.والماتربدية: شون الاسمات لك .يخالفون 
آهل السنة في أكثر الصفات . 

ف ناذا امتصيى ن ا وو الله 


به نقسه»؟ 

نقول: لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفةء وإما 
لآن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام . 

«في کتابه»: (كتابه) يعنى: القرآن» وسماه الله تعالى كتابا؛ 
لأنه مكتوب في اللوح ا ومكتوب في الصحف التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في 
المصاحف؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب» وأضافه الله إليه؛ لأنه 
كلامه سبحانه وتعالى؛ فهذا القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة؛ 
فكل حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 
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وفى هذه الجملة مباحث : 


المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله - كما سبق يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف› 
ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل؛ فلا يمكن أن 
توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداء وقد يفرض الذهن أن هناك 
ذاتاً مجردة من الصفات» لكن الفرض ليس كالأمر الواقع؛ أي أن 
المفروض ليس كالمشهود؛ فلا يوجد في الخارج - أي: في الواقع 
المشاهد ‏ ذات ليس لها صفات أبدا. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين» في كل ألف عين 
ألف سواد وألف بياض» وله ألف رجل» في كل رجل ألف أصبع: 
في كل أصبع ألف ظفرء وله ملايين الشعرء في كل شعرة ملايين 
الشعر... وهكذا! يفرضه وإن لم يكن له واقع؛ لكن الشيء الواقع 
لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو لم يكن 
من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجودء وهذا باتفاق الناس»› 
وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له صفة . 

المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية › 
والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما 
جاءت؛ دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 
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قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. 
أو وصفه به رسوله» لا يتَجَاوَز القران والحديث»'. 

يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. أو 
على لسان رسوله ڪي . 

ويدل لذلك القران والعقل : 

»* 7 ۶ پاس ال ا ا سے ر 

ففي القران: يقول الله عز وجل : # قل إِنْما حرم رب الفوتحِشٌ ما 
ظهرَ تھا وما َطنَ وألمم ونی بعر لی وأن فشرکوا َه ما لرل بو- سُلْطدنًا ون 
ولوا عل لله ما لا دعو [الأعراف: ۴۳]؛ فإذا وصفت الله بصفة لم 
يصف الله بها نفسه؛ فقد قلت عليه ما لا تعلم» وهذا محرم بنص 
القران. 

ويقول الله عز وجل : © ولا قف ما لیس لك یو عم إن ألسّمعَ 
سرحل سر سر ع قح فس ر م وہ ر عي سد سار ےو 5 
والبصر وَالْمْواد كل وليك کان عنه مَسَعُولا4 [الإسراء : كال ولو وصهنا 
الله بما لم يصف به نفسه؛ لكنا قَفَوْنا ما ليس لنا به علم» فوقعنا 
فيما نهى الله عنه. 


وأما الدليل العقلي؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور 
الغيبية» ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقلء وحينئذ لا 
نصف الله بما لم يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير 
ممكن . 


نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (51/0). 
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الحقيقة» مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر 
وأكواب وحور» ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء» ولو يل 
صفها لنا؛ لا نستطيع وصفها؛ لقوله تعالى : « لا تعلم تق تا لخن 
م من فرة عبن جرا يما كوأ ملوك [السجدة: »]١1‏ ولقوله تعالى فى 
الحديث القدسى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)(©. 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وَصف بصفات معلومة 
المعنى ولا تَعْلَمِ حقيقتها؛ فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح 
في بدنه ما حيي» ولا يستطيع أن يصف الروح» لو قيل له: ما هذه 
الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك؛ صرت جثة وإذا 
بقيت؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا 
يستطيع أن يصفها أبداء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه» 
ويعجز عن إدراكهاء مع أنها حقيقة؛ يعني: شيء يُرى؛ كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب «أن الروح إذا فيض ؛ تبعه البصر»"“؛ 
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين مفتوحة عند 
الموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» وتوؤخذ هذه الروح»› 
وتجعل في كفن» ويُصعد بها إلى الله» ومع ذلك ما يستطيع أن 
يصفهاء وهي بين جنبيه؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم 


00 روأه البخاري (TYEE)‏ ومسلم )€ «(YAY‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(Y۲)‏ رواه مسلم ( 4) عن آم سلمة رضي الله عنها. 
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ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله. 


المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به 


ودليل ذلك أيضاً من السمع والعقل : 

ذكرنا من السمع ايتين . 

وأما من العقل؛ فقلنا: إن هذا أمر غيبى» لا يمكن إدراكه 
بالعقل › وضربتا لذلك مثلي: : 

المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة على ظاهرهاء لا نتعداها. 

مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عيئاً؛ هل نقول: 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك؛ ما وصفنا الله 
يما وصف به نقسة. 
[المائدة: 55]؛ لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل 
المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل وصفنا الله بما 

المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف 
الله ده نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات 
الفعلية . 


يما 


ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: # بل يداه مبسوطتانِ # 


VV 


فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء وهي 
نوعان: معنوية وخبرية : 

فالمعنوية؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة... 
وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. 

والخبرية ؛ مثل : اليدين› والوجه» والعينين. . . وما أشبه 
ذلك مما سماه» نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 
من ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفكٌ عن شيء منه؛ كما أن الله لم 
يزل حيّا ولا يزال حيّاًء لم يزل عالماً ولا يزال عالماً» ولم يزل 
قادرا ولا يزال قادراً. . . وهكذا؟ يعنى . ليس حياته تتجدد 2 ولا 
كلرته تتجدد» ولا سمعه يتجدد . بل هو موصوف بهذا أل وأبدأ 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع؛ فأنا مثلا عندما أسمع 
الأذان الآن؛ فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 
الآذان» بل هو منذ خلقه الله فيَّ» لكن المسموع يتجددء وهذا لا 
أثر له فى الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات 
الذاتية ؛ قالوا: لآنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها. 
توعان: 


۷۸ 


وجل سبب الرضن ؟ رضى ؟ كه قال تعالى : إن تكفروأ قات اه ع 


ر روک م بے e‏ م ۹ ا جو ١ے‏ اس و روف . 
نکم ولا ری وباو الکفر وان زاره كم [الزمر : ۷]. 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين ؛ فالكلام 
صفة فعلية باعتبار احاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال متکلماًء لكنه يتكلم ہما شاء متی شاء؛ كما سيأتي 
في بحث الكلام إن شاء الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات 


ولها أدلة كثيرة من القرآن؛ مثل: «وجاء ريك وَالْمَكَ صف 
صما [الفجر : ۲۲]ء ٭ ھل يلون لك أن تأر الیگ أذ أن ریک 4 
[الأنعام : 1١6‏ رض اه عن وروا عة 4 [المائدة: 9١١غ1ء‏ 
« ولكن كر آله عاتم َتَبَطَهه 4 [التوبة: 57]» # أن سَخِط الله 
عله وف المَذَاب هم ردو [المائدة: .]86٠١‏ 


وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا 
من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. 

وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا 
ينكرون جميع الصفات الفعلية ؛ يفولون: لد يجيء »2 ولا يرضى » 
ولا سخط » ولا یکره» ولا يحرا. .. ينكرون كل هذه؛ بدلعوى 


۷۹ 


أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وهذا باطل؛ لأنه فى 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء 
والصفات : 


لآن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ 
فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلاف 
للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين 
جعلوا المدار في إثبات الصفات أونفيها على العقل». فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته؛ أثبتناه» سواء أثبته الله لنفسه:أم لا! وما 
اقتضى نفيه؛ نفيناه» وإن أشته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نفيه ؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب 
الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه. 
فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا 
ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم 
يوجب؛ يتوقف» ولم ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وَصفَ الله به؛ وُصف الله 
به» وإن لم يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل نفيّه عن 
الله؛ نفؤه» وإن كان في الكتاب والسنة . 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجه» ولا له يده ولا 
استوى على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا... لكنهم 
يحرفون» ويسمون تحريفهم تأويلاً» ولو أنكروا إنكار جحد؛ 
لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ینکرون إنكار ما يسمونه تاويلا» وهو 
عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القران» لأن الله يقول: # ومَنْ 
أَحَسَنُ من أله کنا 4 [المائدة: 215٠‏ والتفضيل بين شيء واخر 
مرجعه إلى العقل» ر عز وجل : « ويه لْمَتَلُ الل 4 
[النحل : »]١‏ وقال: # أفمن ل کس لد عق أ افلا كروت 4 
[النحل: ۱۷]... راا د ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه 
وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل؛ التفصيل ؛ 
فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» عن 
هذا لا يعني أن العقل ب يشت كل صفة بعينها أو ينفيها» لكن يثبت 
فى عل سیل لمو أن الرب له بد أن يكن كامل الصفات 
سالماً من النقص . 

فمثلاً: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً؛ قال 
إبراهيم لأبيه : * يتأت لم تدم لامع ولَامْيصِرَ © [مريم: .]٤١‏ 

ولا بد أن يكون خالقاً؛ لأن الله قال: # أفمن أ كس لا 


م١‎ 


نن 4 [النحل: ۱۷[ 9 وَألَذِي يعون من دون أله لا مون سا * 
[النحل: .]7٠١‏ 

يدرك هذاء ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى ر بمتنع أن يكون 
حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص» و ا ا ادم هو لاء 
الذين يعبدون الأصنام: ‏ وليت يذْعود من ذون أله لا قود شیا وه 
لقو [النحل: ١۲]؛‏ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل. 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ 
الب ل يذ أن بكرن كاملا فرك يان الله ع وجل مارب 
عنه العجز؛ لأنه صفة نقص» إذا كان الرب عاجزاء وعَصي» وأراد 
أن يعاقب الذي عصاه» وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

إا العقل يدوك ا ا ل يكن أن: روت الله يب 
والعمى كذلك» والصمم كذلك» والجهل كذلك. . . وهكذا على 
- سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل . . . لايمكن أن 
ندركه» فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله 
وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار 
وا ات رر النرق ن الان والمعلوق» الك 
باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله 
سبحانه وتعالى . 


اا الريب ا اال ر آنا سا الاج 


A1 


والله تعالى غني عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال» 
ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو 
نحوه» هذا نقص . ْ 

والتّوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر 
الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال 
والعظمة إلا بالتكبر» حتى تكون السيطرة كاملة» ولا أحد 
ينازعه. . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ 
قال: «من نازعني واحد منهما عذيته)27. 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في 
الخالق» ولا كل نقص فى المخلوق يكون نقصا فى الخالق» إذا 
كان الكمال أو النقص اعتبارياً. ۰ 

هذه ستة مباحث تحت قوله: «ما وصف به نفسه»» وكلها 
مباحث هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبني عليها ما 
بتي إن شاء الله تعالى . 

6 قوله: ا(وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولَّه :) ووصف رسول الله ڪيا 
لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


000 لما رواه مسلم (۲۱۲۰) عن أبي سعيد الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
قالا: قال رسول الله كةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته», 
ورواه الإمام أحمد )5١5/7(‏ بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


AY 


أ أما القول؛ فكثير؛ مثل: «ربنا! الله الذي فى السماء! 
تفدس اسك . امرك فی السماء والأرض»» وقوله فی يمينه : (لا 
ومقلّب القلوب»'. 


ب وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع 
في عرفة» خطب الناس» وقال: «ألا هل بلغت؟»2. قالوا: نعم 
ثلاث مرات. قال: «اللهم! اشهد». يرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس"". فرفع إصبعه إلى السماء؛ هذا وصف الله 
تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال... فرفع يديه"". وهذا أيضاً وصف لله 
بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. ظ 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات 
الله بالقول ويؤكدها بالفعل» وذلك حينما تلا قوله تعالى : # إن لَه 

كان سيا بيا [النساء : /0] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي 
)١(‏ سيأتي الحديث بطوله في بداية الجزء الثاني إن شاء الله . 
)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


() رواه: البخاري ٠١١7(‏ و »)٠١٠١‏ ومسلم (۸۹۷)؛ عن أنس بن مالك رضي الله 


= LE - 


A 


تليها على عينه''» وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل . 
وحينئذ نقول: إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ج أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل: إقراره 

الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء 

وقال: «أعتقها»'. 
وكإقراره الحبر من اليهود. الذي جاء وقال للرسول عليه 

الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع› 

والأرضين على إصبع › والثرى على إصبع . ا إلى آخر الحديث» 

فضحك النبي كَل تصديقاً لقوله""» وهذا إقرار. 

ربه» أو : مأ دليله؟ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (707/1): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم؛ من رواية أبي يونس عن أبي هريرة ؛ رأيت رسول الله جا يقرأهاء يعني . 
قوله تعالى: إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .4 إلى قوله: 9إن 
الله كان سمعياً بصيرًا© ويضع إصبعيه . 
قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٤۷۳۸(‏ 

(۲( قصة الجارية رواها مسلم (۳۷٥)؛‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 


ععلك . 
)۳( روآه البخاري c(EA11)‏ ومسلم (YYAT)‏ (۱۹)؛ عن عبدالله بن مسعود رضى الله 


نقول: دليله قوله تعالی : 9 يما ألَذبنَءَامَبْوَاءَاميُوأ باه وَرَسُولِوء 
وَالْككب الى درل عل رَسُولِهِ لو اتب اى أَنرَلَ مِن قبَلّ4 [النساء : 
5]ء وكل اية فيها فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ؛ 
فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله؛ لآنه أخبر 
بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من الله» ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد 
الله» وأصدق الناس فيما قال» وأفصح الناس في التعبير؛ فاجتمع 
في حمه من صفات القبول أربع : العلم. والنصح› والصدق› 
والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» وهو -والله- 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك)'. 

© قوله: امن غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل) . 

الشرجح: 

# في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله 
تعالى ؛ فأهل السنة والجماعة يؤمئنود بها إيماناً خالياً من هذه 
الأمور الأربعة: التحريف» والتعطيل» والتكييف. والتمثيل. 

* فالتحريف: التغيير» وهو إما لفظى وإما معنوي . 


)۱( رواه مسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 


A٦1 


والغالب أن التحريف اللفظي لا يقعء وإذا وقع؛ فإنما يقع 
من جاهل ؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل؛ فمثلا: فما تجد 
أحدا يقول: «الحَمد لله رت العالمين) بفتح الدال؛ إلا إذا كان 
جاهلاً . . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال 
من التحريف؛ يعني : تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً: ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل ؛ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه» لكن ما ذهبوا إليه في 
الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يقولوا: تحريفاً! ولو قالوا: هذا تحريف؛ لأعلنوا على 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبّر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن 
كثيراً ميّن يتكلمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل؛ يقولون: 
من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى 
قال: # يحَرَفوَنَ الْكَلمَ عن مَوَاضْعِدء #* [النساء: ١٤]ء‏ والتعبير الذي 
عبّر به القران أولى من غيره؛ لأنه أدل على المعنى . 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ 
فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاًء بل العدل أن 


AV 


نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه 
والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل؛ لأن 
التحريف لا يقبله أحد» لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل 
عن معناه» أما التحريف؛ بمجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر 
الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا 
طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله؛ قال النبي عليه 
الصلاة السلام: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل““'» وقال 
الله تعالى : # وما یشم تَأويلة: إلا الله رسخو في الو 4 [آل عمران : 
۷ فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة» 
يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ- يكون بمعنى التفسير؛ كقول كثير من المفسرين عندما 
يفسرون الآية؛ يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون 
المعنى» وسمي التفسير تأويلاً؛ لأننا أوّلنا الكلام؛ أي: جعلناه 
يؤول إلى معناه المراد به. 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» (795؟)2 والفسّوي فى «المعرفة والتاريخ» )444/1( 
وصححه أحمد شاكرء ورواه البخاري (5/! و )١57‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب». 


AA 


(ب)- تأويل بمعنى . عاقبة الشيء» وهذا إن ورد في طلب؛ 
فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياًء وإن ورد في خبر؛ 
فتأويله وقوعه. 

مثاله في الخبر قوله تعالى : 8 هَل ينظرُونَّ إلا اويم يوم يَأَقِ ناويم 
یقول ازيح سوه من قبل قد جَآدَتَ رسل ريا يألْحيٍّ 4 [الأعراف: 57]؛ 
ذلك المُخبر به ؟ يقول الذين نسوه من قبل : فد حاءت رسل رينا 
بالحق . 

ومنه قول يوسف لما خې له أبواه وإخوته سجداً؛ قال : 
# هذا تأوبل رَءْيَىَ ون ب4 [يوسف: :]1٠٠١‏ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه 
قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده بعل أن أنزل عليه قوله تعالى : 
© إذًا اء نصر أله وَاَلْمَتَّحَ 4 [النصر: ١]؛‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»؛ 
يتأول القرآن2'7. أي: يعمل به. 

( ج)- المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره. 
محمود» ويكون من القسم الأول» وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه 


)0010( رواه: البخاري (/59519 و 2)5958 ومسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 
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دليل؛ فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من باب 
التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
عر وجل . 

مثاله قوله تعالى: # ليحن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ * [طه: 5]: 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا 
عليه؛ فإذا قال قائل: معنى # أسَتَوئ #: استولى على العرش ؛ 
فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن 
هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


سے سل عع 
زه) 
لمم 


فأما قوله تعالى: #أقه أمر أله فلا سَْتَحْجِلُوَهُ * [النحل: ١]؛‏ 
فمعنى : أن أَمْرَ ألَّهِ#؛ أي : سيأتى أمر الله؛ فهذا مخالف لظاهر 
اللفظء لكن عليه دليل» وهو قوله: « تةي . 

وكذلك قوله تعالى: ‏ 9 ذا قرت لمان سد با 
لحر * [النحل :۹۸]؛ أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا 
أكملت القراءة؛ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقراً؛ استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم''"'. لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 


(1) لما رواه ابن أبى شيبةء والبيهقى فى «سننه»» كما فى «الدر المنثور) عن جبير بن 
مطعم: «أن النبي .ية لما دخل في الصلاة كبّر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان = 


و04 


٠ صحو‎ 

وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبى ية إذا دخل الخلاء؛ 
قال: «أعوذ بالله من الث والخبائث» 7" )؛ فمعنى «إذا دخل»: إذا 
أراد أن يدخل؛ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا 
حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل 
الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 

لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه 
دليل صحيح أولى؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق 
المحرف. ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق 
السلف» ولأن التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن منه ما 
يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير 
بالتأويل من أربعة أوجه. 

* «ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 2 
تعالى : وير معطا * [الحج: ١٤]؛‏ أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصفات؛ سواء كان كليّاً أو جزئيّاً» وسواء كان ذلك بتحريف أو 
بجحود» هذا كله يسمى تعطيلا . 


فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء اللهء أو 


الرجيم» . 
)230 رواه: البخاري (؟5١).‏ ومسلم زا )؟ عن أنس رضى الله عئه. 
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أي صفة من صفات الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارا 


كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتء لتعطيل في المدلول؛ فمثلا و فمثاد : 
إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: # بل يداه مبسوطتان © [المائدة: 
4[ آي : بل قوتاه. هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد 
الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المراد. 
وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا أدري! 
أفوض الأمر إلى اللهء لا أثيت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف 


اللفظط. ولم يفسره بغير مراده» لکن عطل معناه الذي يراد به» وهو 
إثبات اليد لله عز وجل . 


أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى : 
يداه 4؛ أي: يداه الحقيقيتان * مبسوطتان #» وهما غير القوة 

فعقيدة ل السنة ة والجماعة رین 3 من التحريف ومن التعطيل . 
التفويض ؛ هؤلاء ضلوا إن ل | ذلك عن جیا طريقة السلف» 








۹۲ 


لغة الحجاز؛ لأآن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. 

وعلى كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل 
السنة هو التفويض؛ أنهم أخطؤوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات 
ولَيُعْلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن 


ت٩‏ 5 من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! 


عندما يسمع الإنسان التفويض؛ يقول: هذا جيد» أسلم من 
هؤلاء وهؤلاء» لا أقول بمذهب السلف» ولا أقول بمذهب أهل 
التأويل» أسلك سبيلاً وسطاء وأسلم من هذا كلهء وأقول: | 
أعلم» ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد! 

وصدق رحمه الله. إذا تأملته؛ وجدته تكذيباً للقرآن» 
وتجهيلاً للرسول ية واستطالة للفلاسفة. 

تكذيب للقران؛ لآن الله يقول: ٠‏ # ورا عدت ١آ‏ تب تد 
, شَىْءٍ # [النحل: 89]ء وأي بيان في كلمات لا يدرى ما 
معتاها؟ ! وهي من أكثر ما يرد في القرآن» وأكثر ما ورد في القران 
أسماء الله وصفاته» إذا كنا لا ندري ما معناها؛ هل يكون القرا إن 
تبیاناً لكل شيء؟! أين البيان؟! 








(0 في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الؤإسلام أبن تيمية .)1۲١/١(‏ 
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إن هؤلاء يقولون: إن الرسول بي لا يدري عن معاني القرآن 
فيما يتعلق بالأسماء والصفات! وإذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يدري؛ فغيره من باب أولى . 

وأعجب من ذلك يقولون: الرسول ا يتكلم بالكلام في 
صفات اللهء» ولا يدري ما معناه! يقول: «ربنا الله الذي فی 
السماء»"» وإذا ستل عن هذا؟ قال: لا أدري! وكذلك فى قوله: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”» وإذا سئل: ما معنى «ينزل ربنا»؟ 
قال : لا أدري. . . وعلى هذا؛ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول كَل بل هذا 
من أكبر القدح! رسول من عند الله ليبين للناس» وهو لا يدري ما 
معنى ايات الصفات وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معی 
ذلك كله! 

فهذان وجهان: تكذيب القران» وتجهيل الرسول . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض› 
وقالوا: أنتم لا تعرفون شيئاًء بل نحن الذين نعرف» وأخذوا 
يفسرون القران بغير ما أراد الله» وقالوا: كوننا نثبت معاني 


. سيأتى الحديث بطوله فى بداية الجزء الثانى إن شاء الله‎ )١( 
سيأتي الحديث بطوله فى أول الجزء الثانى». وهو فى البخاري (5 9ع ومسلم‎ 2 
. ؟ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 7/4 
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يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله؛ فجائز أن 
يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا 
جاءت العبارة الكاذبة: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه قالها بعضص الأغبياء» . 

هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقاً ومدلولاًء» «طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم»؛ كيف تكون أعلم 
وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا! 
فالذي لا يدري عن الطريق؛ لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم» لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم 

إذاً؛ فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم»» وهذا معلوم. 

وطريقة الخلف ما قاله القائا “: 


م o‏ 2 7 7 7 رر 0 م 2 
َعَمْري لَقَد طْفْتُ المَعاهد كلّها ‏ وَسَيرْتُ طرفي بيْنَ بَلْكَ المَعالم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام». ولم يبَيّن قائلهما. انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١١١/١(‏ 


۹٥ 


َلَمْ ار إل واضعاً کف حائر على دقن 0 قارعاً سن نادم 
هذه الطريقة التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن. وهذا ليس عنده علم» أو آخخر: قارعاً سن نادم؛ 
لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا. 
والرازي - وهو من كبرائهم - يقول"'©: 
نهاية إفدام العُقَولٍ عقا وكْثَرُ سَعْي العالّمِينَ ضَلالُ 
َأَرُواحُنا في وَحْسَّة مِنْ جسومنا وغاية دُْانا أَدىٌ وَوَبالُ 
رلم د من بَخئنا طول عُمْرنا ‏ سِوَى أن جَمَغنا فيه قل وَقالو 
ثم يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهح الفلسفية؛ 
فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً»ء ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «آليَّمَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَّوَ 4 [طه : 
د]اء لَه يَصَمَدُ لَك ألطَيبُ 4 [فاطر: 8٠١‏ وأقراً في النفي : 
« ليس كَل سی 4 [الشورى : ۲۱١‏ # ولا يطو بوء عِلَمَا 4 
[طه : ٩‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي» . 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي يقول”"': «إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 


)١(‏ هذه الأبيات للفخر الرازي؛ ذكرها في كتابه «أقسام اللذات»» انظر «الصواعق» لابن 
القيم .)1717/1١(‏ 
(۲) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١717/1(‏ 
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نيسابور»» والعجائز من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! 
هل يقال: إنه أعلم وأحكي؟! ظ 

أين العلم الذي عندهم؟! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء؛ لأنه يتضمن ثلاث 
ل هم يثبتون الف والمعنى ؛ ويقررونه» ويشرحونه بأوفي شرح 

أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون» ويقولون 

بمعنى النصوص كما أراد الله : # أستوى عل العش #* [الأعراف: 
[o٤‏ بمعنى: علا عليه» ولیس معناه: استولى. # بیډو #: يد 
حقيقية» ولیست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

2 (ومن غير تكييف)» : (تكييف): لم ترد في الكتاب والسنةء 
لكن ورد ما يدل على النهي عنها . ظ 

التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفةء ولهذا نقول: كتف 
يكيّف تكييفاً؛ أي: ذكر كيفية الصفة. 

والتكييف يُسأل عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مثلاً: كيف جاء 
زيد؟ تقول : راکباً. إذا: كيّفت مجيئه . كيف لون السيارة؟ أبيض . 
فاکرت اللون. 


۹V 


أما الدليل السمعي؛ فمثل قوله تعالى: # فل إِتَمَا رم ري 
موحش ما ظھرمنہا وما طن الوم ونی بير لحن وآن سردا بألل ما برل پوه 
ساطتا وأن تَمُولوأ عل أله ما لا كعامون 4 [الأعراف : ۳۴ والشاهد في 
قوله : * وآن ولوا عل أله ما ا كعامود) . 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه 
الكيفية. . . ووصف كيفية معينة. نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لا؛ أخبرنا 
الله بأنه استوی» ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف 
وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله ينزل 
إلى السماء؛ فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم 
يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع: قال الله تعالى : ## ولا قف مالس لك يو 
عل إن المع وَالبصَرَوَالْفوَاد کل اوک کان عنه مسولا [الإسراء : 85]: 
لا تتبع ما ليس لك به علم؛ ل الح والبصر وَالْفْوَاد ل وليك کان 
عنه مُسَعُولا 4 [الإسراء: .]١١‏ ) 

وأما الدليل العقلي؛ فكيفية الشىء لا تدرك إلا بواحد من 
أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظیره» أو خبر الصادق عنه . أي : 
إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره؛ كما 
لو قال واحد: إن فلاناً اشترى سيارة داتسن موديل ثمان وثمانين 


رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه؛ 


۹۸ 


أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذا أيضاً قال بعض العلماء جواباً لطيفاً: إن معنى قولنا: 
«بدون تكييف»: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها 
كيفية» لكن المنفى علمنا بالكيفية؛ لآن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لكن لا تعلم» نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية› 
لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون 
معلومة» وقد تكون مجهولة. 

سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى : 31 حن عل 
اعرش أسْتَوَئ» [طه: 5]: كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه العرق» ثم رفع رأسه» وقال: «الاستواء س أي : 
من حيث المعنى معلوم؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع 
التي وردت فيها # اسَتوئ #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف؛ فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية؛ وجب 
الكف عنهاء «والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبر به عن نفسه. 
فوجب تصديقه» «والسؤال عنه بدعة"'؟: السؤال عن الكيفية 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (515)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(لأكم)اء وقال الحافظ فى «الفتح» )۱7 ¥( إستاده جيك ) وروأه الدارمى فى 
«الرد على الجهمية» »)٠١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيده .)٠١١/۷(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك : «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ = 


۹۹ 


بدعة؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء وهم 
الصحابة» لما قال الله: #استوى عل العش # [الأعراف: 55]؛ 
عرفوا عظمة الله عز وجل» ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا 
سئلنا؛؟ فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات؛ فإن قيل لك 
مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ فالنزول غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله 
عز وجل» ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك؛ لقلنا ما 

والإمام مالك رحمه الله قال: «ما أراك إلا مبتدعاً»» ثم أمر 
به فأخرج ؛ لأن السلف يكرهون أهل البح وكلامهم واعتراضاتهم 
وتقديراتهم ومجادلاتهم . 


فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم؛ فمن تمام 


مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا. ولكن 
ليس في إسناده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر قولهم يوافق مالك» «مجموع 
الفتارى» (5/ 750) , 


١٠ ه‎ 


الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور» ولهذا أحذركم 
دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت 
والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ لأننا إذا فتحنا على 
أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت الأسوارء 
وعجزنا عن ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وامنا 
وصدقنا؛ آمنا وصدقنا بالخبر» وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ 
حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل 
عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك؛ فإن لك سلفاً: السؤال 
عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليك» وإذا ألح؛ فقل: يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء 
أا أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته. 
ولم يسأل عنه الصحابة؛ فهذا لا نقبله منك أبداً! ظ 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل 
الله على رسوله من الصفات؛ كما نقل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل 
عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: « أمروها كما جاءت 
بلا كيف2 6 وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنىّ من وجهين : 

أولاً: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعاني» ولم تأت عبشا فإذا أمررناها كما جاءت؛ لزم من 


(۱) أخرجه اللالكائى في اشرح السنة» (81/6). 


٠١١ 


ذلك أن نثبت لها معنىّ. 

ثانياً : قولهم: «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنى ؛ لأن نفيّ الكيفية عن شيء لا يوجد لغوٌ وعبتٌ. 
لذا فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون 
لهذه النصوص معنى . 

* «ولا تمثيل»؛ يعني: ومن غير تمثيل؛ فأهل السنة يتبرؤون 
من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم 
وخصوص مطلق؛ لأن كل ممثل مكيف» ولیس كل مكيف ممثلاً؛ 
لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل؛ مثل أن تقول: لي قلم 
كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بمماثل؛ صار تمثيلاً؛ مثل أن أقول: 
هذا القلم مثل هذا القلم ؛ لأني ذكرت شيئاً ممائلاً لشيء» وعرفت 
هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون 
ممائلة؛ يقولون: إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء» له 
علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل بصرناء له وجه ولیس 
مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله عز وجل لا يمائل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا . 
ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 


أ الأدلة السمعية: 


تنقسم إلى قسمين: خبر» وطلب . 

فمن الخبر قوله تعالى: 8 لیس كمل م م4 [الشورى: 
١‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: (كل تك سا 
[مريم : 0 فإن هذا وإن كان إنشاءء لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه 
استفهام بمعنى النفي. وقوله: «وَلَمَ یکن لم فوا أعمد 4 
[الإخلاص: 5]؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة» وهي كلها 
خبريه . 

وأما الطلب؛ فقال الله تعالى: #قَلا لوا ينه أ 
[البقرة: ۲۲]؛ أي: نظراء مماثلين. وقال: # قلا ضر يوا ينه آلا ل 
[النحل: .]۷٤‏ 

فمن مثَّل الله بخلقه؛ فقد كذب الخبرء وعصى الأمرء ولهذا 
أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعيم 
ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : «من شبه الله 
| بخلقه؛ فقد كفر9©؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان 
الطلب . 


وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : 


فمن وجوه: 


ندَادًا # 
4 
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أولآً: أن نقول: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأى 
حال من الأحوالء لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ 
لكان كافياء وذلك أن وجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبدي. 
ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء؛ فما كانا كذلك 
لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان. 

ثانياً: أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته 
وفي أفعاله؛ في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما 
بعد» لو كان في قعار البحار؛ لسمعه عز وجل . 

وأنزل الله قوله تعالى : قد سح الله قول لى رلك فی رَوْجِهَا 
2 5 إل اكه ماركا إن أله يع بير © [المجادلة: ١]؟ ‏ 

تقول عائشة : (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات». إني لفي 

الحجرة» وإنه ليخفى علي بعض حديثها)”', والله تعالى سمعها 
من على عرشه» وبینه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل؛ ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

ثالثاً: نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته: 
وس سح سيه لسَّمنوت الد [البقرة: .]١00‏ # وار جما 
شي الق [الزمر: 1۷]ء ولا يمكن لأحد من الخلق أن 
يكون هكذا؛ فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته؛ فالصفات تابعة 
للذات» فيكون أيضاً مبايناً للخلق في صفاته عز وجل» ولا يمكن 


3 رواه البخاري معلقاً «الفتح» 0/ «((TYY‏ وقد وصله أحمد في «المسئد) (55/5)., 
وابن ماجه (۱۸۸) بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه ايضاً (۲۰۹۳) بلفظ «تبارك». 


٠١: 


العفائل بن الال والمخلوق.» 
راغا نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في 
الأسماء وتختلف في المسميات ؛ اف الناس في صفاتهم : هذا 
قوي البصر وهذا ضعيفه» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف»› هذا 
قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى. . . وهكذا التباين فى 
المخلوقات التى من جنس واحد؛ فما بالك بالمخلوقات ا 
الأجناس؟ ا ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
لے بدا كيد الل أو لى هذا کو الذرة» ای لے ا کد ال 
فعندنا ان سان مسد را E ES‏ 
الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم؛ فجوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق ليس جائزاً فقطء بل هو واجب؛ فعندنا أربعة وجوه 
عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي 
الف ااال ` 

ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان 
بفطوتة نوق أن يلقن رت القن بين الال ولاه و 
هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قاتل: إن النبي بيه حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل 
هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 


قال النبي وكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته»؛ فقال: «كما»ء والكاف للتشبيه. 
وهذا رسول الله يِه ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما نؤمن بما قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب 
الأول مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله 
وكلام رسوله الذي صح عنه أبداً؛ لأن الكل حق» والحق لا 
يتعارض» والكل من عند اللهء وما عند الله تعالى لا يتناقض 8 وأو 
کان من عند عير آله رجدو فيه حًا را [النساء: 87]؛ فإن وقع 
ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» 
ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكتاب والسنة؛ فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير 
في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض 
الذي توهمته لا أصل لهء وإما لسوء القصد والنية؛ بحيث 
تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم؛ لأن هذه الطريق طريق 


2010 روأه: البخاري (68ه6)., ومسلم 0" , عن جرير بن عل الله . وسوف يأتي 
الحديث بطوله فى بدايات الجزء الثانى بإذن الله . 
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هو الى" آَل عَليِكَ الككب ينه 


الراسخين في العلم؛ قال الله تعالى: # 
ينث حكنت نَأ الكت وَأ تومت نل فى لوبهم رع موي م 


کا سے ر سے ا واا ف سار ےت ال سے ر راسم 


تشلبه منه ابتعاءَ الفتنة وابتَغاء أو وما يلم تاو 7 د | 24 د وَالسِحُونَ في اللو 


0 


أ هي 


یوو امنا بو کل من عند ريا 4 [ال عمران: ۷]» ويحملون المتشابه 

على المحكم حتى يبقى النص كله محكماً. 

وأما الجواب المفصل؛ فأن نجيب عن كل نص بعينهء 
فنقول: 

إن قول النبي 45: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته». ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه 
تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون... كما ترون»؛ فالكاف في : «كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» وتقدير 
الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدرء وحينئذ يكون التشبيه للرؤية . 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 
ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته». 
أو : «لا تضارون في رؤيته»ء فزال الإشكال الآن! 

- قال النبي 86 ي: «إن الله خلق ادم على صورته) 7 
والصورة مماثلة للأُخرى: ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى» 
ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج 
الرسالة»ء فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 


(1) رواه: البخاري (1۲۲۷)ء» ومسلم (7١771)؛‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


1۰¥ 


والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق ادم 
على صورته»: الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 

فصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول: لا .يمكن أن يناقض هذا 
الحديث قوله تعالى: « لیس كيدلو َ4 [الشورى : ١‏ فإن 
ا المع فاجمع» وإن لم يتيسر؛ فقل : ٭ ءامنا يوء کل 

عند رين * [ال عمران: ۷]» وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا 
تلم أماء الله عز وجل . 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن 
أن يكذّب بعضه بعضاً؛ لأنه كله خبر ولیس حكما كي ينسخ؛ 
فأقول: هذا نفي للمماثلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله 
ليس كمثله شيء» وإن الله خلق ادم على صورته؛ فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول: إن الذي قال: «إن الله اق 
آدم على صورته»: رسول الذي قال: « یس كلد ت شن ء 4 
[الشورى: »]١١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» 
والذي قال: «خلق ادم على صورته»: هو الذي قال: «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر"''؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين 


(۱) رواه: البخاري »)۴۲١٤(‏ ومسلم (7875)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشرء لكن فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك ٠‏ على صورة القمر» لا من كل وجه؟! فإن قلت 
بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم اناف 
وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت 
بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 
فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه 
مماثل . ظ 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ فقوله: «على صورته»؛ مثل قوله عز وجل 
في آدم : # وفحت فيد من روحى * [ص: ۷۲]» ولا يمكن أن الله عز 
وجل أعطى آدم جزءاً من روحه» بل المراد الروح التي خلقها الله 
عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي» لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ هذه إضافة 
خاصة» ليست كالعبودية السابقة . 

فقوله : «خلق ادم على صورته)؛ يعنيى: صورة من الصور 
التي خلقها الله وصورها؛ كما قال تعالى: وقد ڪقکڪم ۾ 
1 كم م فلا للْملهِكَةَ أسجد سَجِدُوا لادم © [الأعراف: ١١]»ء‏ ا 
ادم» إذا؛ فادم على صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره 


۱۰۹ 


على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات» * لقدحَلقتا 
اَن ف أَحَسَنِ تَقويرٍ4 [التين: ٤]؛‏ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف» كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّأء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنىّ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في: بيت الله» وناقة الله وعبد الله؛ 
لآن هذه الصورة (أي: صورة ادم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: 
المعنى الأول أسلم» ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة 
العربية وإمكانا في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون ادم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجل» لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبهء لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 
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الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون 
مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات 
المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون 
بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأيما أولى: أن نعبر بالتشبيه. 
نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولاً: لأن القران عبر به: « ليس کل ى4 [الشورى : 
1١١‏ قلا لوا ينم أتدامًا4 [البقرة: ۲۲]. .. وما أشبه ذلك» 
وكل ما عبّر به القران؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من 
اقرا ولا أدل على المعنى المراد من القران» والله أعلم بما 

ه من كلامه» فتكون موافقة القران هي الصواب» فتعبر بنفى 
ا وهكذا في كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى 

من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 

ثانياً: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات». 
ولهذا يسمون أهل السنة: مشبهة؛ فإذا قلنا: من غير تشبيه. وهذا 
الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: 
من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معني فاسدا؛ 
فلهذا كان العدول عنه أولى . 


ثالث : أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من 
شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض 
الوجوه» والاشتراك نوع تشابه»› فلو میت التشبيه مطلقاً؛ لكنتك 
نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. 

مثلاً: الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع 
اشتراك ونوع تشابه» لكن فرق بين الوجودين؛ وجود الخالق 
واجب» ووجود المخلوق ممكن . 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سمع ۰ والخالق له 
سمع › لكن بينهما فرق › لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبه؛ صار في هذا 
إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب : الفرق بينهما من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل؛ فتقول يد فلان 
مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن 

وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيّف». ولا عكس . 

الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة» والتمثيل 
يكون في ذلك وفي العدد؛ كما في قوله تعالى : « أله الى علق سبع 
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وات وه الأرض مهن [الطلاق : ؟١]؛‏ أي: في العدد . 

© قوله: پل يُؤْمنونَ بأنَّ الله شبحائة: « ليس وى 
وَهُوَلتمِيعٌ البصِيرُ» [الشورى: .2]١١‏ 

السرعح: 

* قوله: «بل يؤمنون. . .٠؛‏ أي: يقرٌ أهل السنة والجماعة 
بذلك إقراراً وتصديقاً بأن الله ليس كمثله شيء؛ كما قال عن 
نفسه : و لس كيه می2 وهو المي الد [الشورى: ١١]؛‏ 
فهنا نفى المماثلة» ثم أثبت السمع والبصر» فنفى العيب» ثم أثبت 
- الكمال؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية 
قبل التحلية. فنفي العيوب يُبْدَأ به أولاء ثم يُذكر إثبات الكمال. 


* وكلمة ل شت( نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» ‏ 
ليس شيء مثله أبداً عز وجل»ء أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس 
ممائلاً لله عز وجل؛ لأن مماثلة الناقص نقص» بل إن طلب 
المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاً؛ كما قيل : 


أ تَر أن السَيْف ينقص قدره ظ 
إذا يل إِنَّ السَيّفَ أَمْضَى من العَّصًا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلاً؛ لزم من ذلك تنقص الله عز 
وجل؛ فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن 
مماثلة المخلوق نقص وعيب؛ لأن المخلوق ناقص» وتمثيل 


١١7 


الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله 
اقصاء إلا إذا كان في مقام التحدي؛ كما في قوله تعالى: # ءال 

4 ما یش رک 4 [النمل: ١٥]ء‏ وقوله: م« فل ا ثم أَعَلّم أو أله 4 
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* وفي قوله: کسی كله سی 2 4: رد صريح على 
الممثّلة» الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 


وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عربي» وإذا كان عربياً؛ فقد 
خاطبنا الله تعالى بما نفهم. ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. 
وقد خاطبنا الله تعالى.ء فقال: إن له وجهاء وإن له عيناء وإن له 
يدين... وما أشبه ذلك. ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من 
هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد» وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول 
هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد» وعين 
وعين» ووجه ووجه... وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا 
دليلاً . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن 
الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من 
صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف» ودليل 
هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللدرَّة يد. ولا أحد يفهم من 
اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذّرّة! 
هذا وهو في المخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف 
الخالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى . 


وعلى هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع . 

* قال الله تعالى: وهو ألسَمِيِعٌ ألِصِير 4؛ فأثبت 
سبحانه وتعالى السمع والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام 8 
تَعْبّد من دونه؛ فالأصنام التي تَعْبَد من دون الله تعالى لا يسمعون» 
ولو سمعوا؛ ما استجابواء ولا يبصرون؛ كما قال الله عز وجل : 

کہ رج م م سو سل وی ار قر ره رر 


¥ ولیت دعوت من دون آله لا قود شيا وهم عخلقوت + 4 موت عبر لحار وما 


شعروت أيَآنَ بعتو € [النحل: ۰۲۰ ١۲]؛‏ فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصرء ولو فرض أن لهم ذلك؛ ما استجابوا: وص 


أضل ممن يَدَعُوأ من د ون لد تکیت إل زر الیک وہ عن مقو : 
لون [الأحقاف: .]٠‏ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله؛ لأنها 
عيب» ويثبتون له السمع والبصر؛ لقوله تعالى: 8 لیس كُيِثَلِهء 

کی ومو ألمي اد4 [الشورى: .]١١‏ 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية ية التعظيم ؛ 
لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات› تُعَظَم هذا الرب العظيم الذي 
لا يماثله أحدء وإلا؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه # لس 

يو ی42 . 

إذا آمنت بأنه س۲ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب 
الله؛ لأنك تعلم أنه يسمعك» فتخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه 
معصية الله عز وجل؛ فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع› 


وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء ؟ فاعلم أن إيمانك بان 
الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 


إذا امنت بأن الله سميع؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيهء ولا 
سيما إذا كنت تتكلم معبراً عن شرعه» وهو المفتي والمعلم؛ فإن 
هذا أشد» والله سبحانه يقول: # هَمَنْ أَظامُ ممن أفترئ عل أله ذب 
َيِل الاس يمير علو إن اله لا يبَدى أَلْقَوَمَ ليب »* [الأنعام : 


ا 


٤‏ فإن هذا من أظلم الظلم» ولهذا قال : ٠‏ © إِنَ لَه لا دى القوم 
القابلبييتت» [الأحقاف : 1°[ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم؛ 
أنه لا يُهُدَى ؛ لأنه ظالم . 


فحذار يا أخي المسلم أن تة تقول قولاً لا يرضي الله ؛ سواء 
فلته على اللهء أو على غير هذا الوجه 

وثمرة الإيمان بأن لله بصير أن لا تفمل شيا يغب الله؛ 
لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة 
محر مه ؟ فإن الله تعالى يرى هذه النظرة. ويعلم ما في قلىكڭ› 
« يعم حَايسَة لاحن وما قى ألصَدُور 4 [غافر: .]١9‏ 

إذا آمنت بهذا؛ 9 يمكن أن تفمل فملا لا برها اپد 
تعظيماً منك“ 


ث 


سدهم 


إذاً؛ إذا امنا بأن الله بصير؛ فسوف نتحاشى کل فعل يكون 
سببا لغضب الله عز وجل» وإلا؛ فإن إيماننا بذلك ناقص . 


ع # اع 
ل 


لو أن أحداً أشر بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر 
محرم ؛ فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يراه؛ 
فليحذر هذا من يؤمن بهء ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا. فالله المستعان. 


و 
+ ا 2 


© قوله: ١ثَلاَ‏ يَنُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ وَل يُحَرَفُونَ الكلم 
عن مَوَاضْعِها . 

الشرح: 

# قوله: (قلا يُنفون عنه ما وَصَفَ به نْفسَة) ؛ أي : لا ينمي 
أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه؛ لأنهم متبعون 
للنص نفياً وإثباتاً؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته ؛ 
فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 

الصفات الذاتية؛ كالحياةء والقدرة» والعلم... وما أشبه 
ذلك» وتنقسم إلى: ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء؛ كاليد» والوجهء والعين؛ فهذه يسميها العلماء: 
ذاتية خبرية» ذاتية: لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً 
بها. خبرية: لأنها متلقاة بالخبر؛ فالعقل لا يدل على ذلك» لولا أن 
الله أخبرنا أن له يداً؛ ما علمنا بذلك» لكنه أخبرنا بذلك؛ بخلاف 
العلم والسمع والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» 
لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها: إنها ذاتية 
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خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى هذا اللفظ لكن 
مسمّاها لنا أجزاء وأبعاض ؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل؛ فالرب عز وجل لا يُتصَّرّر أن شيئاً من هذه الصفات التي 
وصف بها نفسه - كاليد ‏ أن تزول أبداً؛ لأنه موصوف بها ألا 
وأبداء ولهذا لا نقول: إنها أبعاض وأجزاء. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلهاء وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون 
له سبب» ومنها ما ليس له سبب» ومنها ما يكون ذاتيّاً فعلياً. 

# قوله: : ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه»: (الكلم): | 
جمع كلمة» ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 

لا يحرفونه عن مواضعه؛ أي: عن مدلولاته؛ فمثلاً قوله 
تعالى: ## بل يذاه مبسوطتان * [المائدة: 15]؛ يقولون: هي يد 
حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل . والمحرفون يقولون: 
قوته» أو: نعمته. أما أهل السنة؛ فيقولون: القوة شيء واليد شيء 
آخرء والنعمة شيء واليد شيء آخر؛ فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فإن التحريف من دأب اليهودء «مَنَ الي هَادُوأ رفون 
لْكلمّ عَن مَوَاضِعِدِء 4 [النساء: ١٤]؛‏ فكل من حرف نصوص 
الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من او فاحذر هذاء ولا تتشيه 
بالمغضوب عليهم» الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» ل فسر الكلام على ما آراء الله ورسوله. 

ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن 


الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما حاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله) . 


2 د کا2 
© قوله: «وَلا يُلْحدُونَ فى أَشمَاء الله رایاته» . 
الشرح: 
قوله: «لا يلحدون. . .»؛ أي: أهل السنة والجماعة . 

والإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه سمى اللحد في القبر؛ لأنه 

فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضاً في آيات 
الله» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون فى موضعين: فى 

هذا لني يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القران؛ قال الله 
تعالى: # وَل لأسا لي ادغو يبا ودروا اَن يلُحِدُورت ف أسْمليوء 
سجرن م ا [الأعراف: ١18]؟‏ فأثبت الله الإلحاد في 
الأسماءء وقال تعالى: ‏ إن أَلَذنَ ُلْحِدُونَ ف ایتا لا عون عدا * 
[فصلت: ٠5]؛‏ فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 

فالإلحاد فى الأسماء هو الميل فيها عما يجب» وهو 
انواع : 

النوع الأول : أن يُسمّى الله بما لم يسمٌ به نفسه؛ كما سماه 
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الفلاسفة: علة فاعلة» وسماه النصارى: أباًء وعيسى: الابن؛ فهذا 
إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به 
نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن 

نثبت له إلا ما ثبت بالنص› > فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه؛ 
فقد ألحدت وملت عن الواجب: 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم 
وعدوان في حقه؛ لأنه لو أن أحداً دعاك بغير اسمك أو سماك بغير 
اسمك ؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك» هذا في المخلوق؛ 
فيكف بالخالق؟! ظ 

إذا؛ ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسهء فإن 
فعلت ؛ فأنت ملحد في أسماء الله . 


النوع الثاني : أن ينكر شيئاً من أسمائه؛ عكس الأول؛ فالأول 
سمى الله بما لم يسم به نفسه. وهذا جرّد الله مما سمى به نفسه» 
فينكر الاسم ؛ سو اء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تم تشت لله ؛ فادا 
أنكرها؛ فقد ألحد فيها. ) 

' ووجه الإلحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه؛ وجب علينا أن 
نثبتها له؛ فإذا نفيناها؛ كان إلحاداً وميلاٌ بها عما يجب فيها. 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية» فقالوا: 
ليس لله اسم أبدا! قالوا: لأنك لو أثبت له اسماً؛ شبهته 
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بالموجودات». وهذا معروف أنه باطل مردود. 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت 
الاسم» لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: 
إن الله سميع بلا سمع. وعليم بلا علم» وخالق بلا خلق. وقادر 
بلا قدرة. . . وهذا معروف عن المعتزلة. وهو غير معقول! 

و ا ا 
السميع غير العليم» لکن كلها ليس لها معنى! السميع لا يدل على 
السمع! والعليم لا يدل على العلم! لكن مجرد أعلام! ! 

ومنهم ا يقولون: هذه لاسا شي ءَ واحد؛ فهي عليم 
وسميع وبصير»ء كلها واحدءى لا تختلف إلا ددر كيين الحروف فقطء 

وكل هذا غير معقول. ولذلك نحن نقول: إنه لا يمكن 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة 
في الدلالة : دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة الترام : 

١‏ - فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى 
الف مها هذا الاسم. 

1 - ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى 
هذا؛ فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من 
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۳ - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يمهم لا من لفظ الاسم 
لكن من لازمهء ولهذا سميناه: دلالة التزام . 

مثل كلمة الخالق : أسم يدل على ذات الله ويدل على صفة 
الخلق . 

إذا؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة؛ لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق؛ 
فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وسحله 

وباعتبار د لالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إد ا 
يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام . 

وحينئذ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحداً من هذه الدلالة؛ 
فهو ملحد فى الأسماء. 

ولو قال: آنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن 
بدلالته على الصفة؛ فهو ملحد في الاسم. ) 

لو قال: أنا اومن بأن (الخالق) تدل على ذات الله وعلى 
صعة الخلق› لكن لا تدل على صعة العلم والقدرة. قلنا: هذا 
إلحاد أيضا؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم؛ 
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فإنكار شىء ممأ دل عليه الاسم من الصفة إلحاد فی الاسمء سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلاً حسيّاً تتبين فيه أنواع هذه الدلالات : لو قلت: 
لي بيت. فكلمة (بيت) فيها الدلالات الثلاث؛ فتفهم من (بيت) 
أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة. وتدل على مجلس الرجال 
وحلده» وعلى الحمامات وحدهاء. وعلى الصالة وحدها» دلالة 
تضمن ؛ لآن هذه الأشياء جزء من البيت» ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام؛ لأنه 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء 
لله والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي : دالة على بصر 
كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا... وما أشبه ذلك؛ فهذا 
إلحاد؛ لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء 
منها للمعبودات؛ مثل أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله؛ فهذا إلحاد»ء أو 
يشتقّ منها أسماء للمعبودات؛ مثل: اللات من الإله» والعْدّى من 
العزيزء ومناة من المنان؛ فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء الله؛ 
لآن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به» ولا تتعدى 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الله أبداً» بل 
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يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع 
أنواع الدلالات؛ لأنهم يرون أن ما خالف ذلك؛ فهو إلحاد. 

- وأما الإلحاد في ايات الله تعالى؛ فالآيات جمع آية» وهي 
العلامة المميزة للشيء عن عيره» والله عر وجل بعث الرسل 
بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من 
التعبير بالمعجزات : 

أولاً: لأن الآیات ھی التى يعبر بها فى الكتاب والسنة. 


ثانياً: أن المعجزات قل تفع من ساحر ومشعوذ وما أشبه 
ذلك تعجر غيره. 

ثالثاً: أن كلمة (ايات) أدل على المعنى المقصود من كلمة 
معجزات؛ فايات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز 
له. ظ 

وايات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وايات 
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فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق كوي ن؛ مثال ذلك 
قوله: 8 وَين ايله اليل واتار ولمس وَلْفَمَرَ 4 [فصلت: 
۷ # وَمِنْ َايَليَوء ن کک من تراب م لذا ١‏ شر بك کایرت » 
[الروم: 1٠١‏ م يه حل اون الي اك ا 
وا لون ل في ذلك لیب امین ٭ ومن ادیو تاش ال و و 


0 سے سے چن 


١١ : 


عر تقرح سه ولد ہے ل ٍ “اه 5 
بنع ؤم من فضلهخ رك ف ذللك لأينت له و عور د ومن ءانه 


و لعو کي سح سج سس سس سرس ل 2 
بريحكم البرق خوفا وطمعا وتز[ سن السّماءِ مآ فيحي. بد الْأرصح بعد 
E‏ 
201 ًِّ 7 ل م و 


مرها إت فى ذلك ليت لقوو تلوت # ومن اليه أن تقوم َلسَمَآءُ 
ورش با رو شم إذادعاکم دوه من الأرض إِذَا انسر غضرجوت) [الروم: ۲۲ - 
065 فهذه الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل: كونية قدرية» وكانت 
آية لله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها؛ فمثلاً: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء 
النهار» ولا بالنهار إذا جاء الليل ؛ فهذه الآيات كونية . 

والالحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو 
إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلانيء أو: أعان الله فيه؛ قال 
الله تعالى : ١‏ ل آدغ لل رمت يد مون کا ترصو قال دَق 

ف السَمَنْوتِ ولا فى الْأرْضٍ وما طم فيهمَا من شرك وما لم منهم من ظهير » 
سا 5 فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا 
تملك شيئاً في السماوات والأرض استقلالاً أو مشاركة» ولا معينة 
لله عز وجلء ثم جاء بالرابع : « ول َع الشَفعَةَ عندم لاسن آرت 
م4 [سباً: ۲۳]؛ لما كان المشركون قد يقولون: نعم؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك م تعاون» لكنها شفعاء؛ ۳ # ول 
فع السَفلعةَ عندم إا لمن اذك لم ؛ فقطع كل سبب يتعلق به 
المشركون. 


القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به 


الرسل من الوحي؛ كالقرآن العظيم» و 
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لقوله تعالى : يلك 

اھ توما عي لحي وإ E‏ مكلت € [البقرة: 
۲ * وقالوا لول رك عليه ءات : َي ل رتت ليث ت عند آله 
ولا آنا زیر بك * اوک يَكْنِهِز أا ّا کبک اتب ينل عل 4 
[العنکبوت : 5٠‏ ١5]؛‏ فجعله آيات 


ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها 


فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» فيكذب بها أصلاء 
أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلا : 
قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة والله لم يرسل عليهم طيراً أبابيل . 
وأما التحريف؛ فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد 
الله بها ورسوله؛ مثل أن يقول: استوى على العرش؛ 
استولى» أو: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ أي: ينزل أمره 
وأما مخالفتها؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي 
قال الله تعالى في المسجد الحرام : #ومن برد فيه بإلحسار 
طاو نذه من عَدَاب ار » [الحج: 5؟]؛ فكل المعاصي إلحاد في 


الات الشرعية؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ اد الواجب علينا , 
أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي» فإن لم نقم بذلك؛ فهذا 
الحاد. 


«f 2‏ 
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السشرح: 

* قوله: «ولا يُكَيّفونَ»؛ أي: أهل السنة والجماعة» وسبق 
أن التكييف ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك؛ 
فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً؛ يعنى: لا يقولون: كيفية يده 
كذا وكذاء ولا: كيفية وجهه كذا وكذا؛ فلا يكيفون هذا باللسان 
ولا بالقلب أيضا؛ يعني : نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجهه» أو كيف يدهء ولا يجوز 
أن يُحاول ذلك أيضاً؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل» 
وإما التعطيل . ظ 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله 
على العرش» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية؛ لأن 
الإمام مالكاً رحمه الله قال: «السؤال عنه بدعة»» لا تقل: كيف 
استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك؛ 
قلنا: إنك مبتدع... وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف. 
وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. 

# قوله: «ولا يمثلون»؛ أي: أهل السنة والجماعة: «صفاته 
بصفات خلقه»» وهذا معنى قوله فيما سبق: «من غير تمثيل». 
وسبق لنا امتناع التمثيل سمعاً وعقلاء وأن السمع ورد خبراً وطلباً 
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في نفي التمثيل؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

# قوله: «لأنه سبحانه) : (سبحان): اسم مصدر سبح 
والمصدر تسبيح؛ ف (سبحان) بمعنى تسبيح» لكنها بغير اللفظ› 
وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه؛ فهو اسم مصدر؛ ك: 
سبحان من سبّح» وكلام من كلّمء وسلام من سلّم» وإعرابها 
مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف 
دائماً. 

ومعنى (سبّح)؛ قال العلماء: معناها: نزّهء وأصلها من 
السبح» وهو البعد» كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل ؛ 
فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

* قوله: «لا سَمىّ له : دليل ذلك قوله تعالى : # رَبٌ السَّمنوتِ 
والارض وما يما فأعبده وار رة هَل تَعَلَرُلَمُ سيا [مريم: 19]: 
«هل4: استفهام» لكنه بمعنى النفي» ويأتي النفي بصيغة الاستفهام 
لفائدة عظيمة» وهي التحدي؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا 
سَمىّ لهء أو: هل تَعَلَمُ لم سَييًا» ؟ لأن« هل تعر لم سيا متضمن 
للنفي وللتحدي أيضا؛ فهو مُشْرَبٌ معنى التحدي» وهذه قاعدة 
مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي؛ فهو مشرب معنى 
التحدي ؛ كأني أقول: إن كنت صادقاً؛ فأتني بِسَميّ له» وعلى 


ات 
شر ر ي ا 


هذا؛ ف # هل تعام لسَمِيًا4 : أبلغ من: «لا سمي له». 
والسمي : هو المسامي؛ أي : الممائثل . 
* قوله: «ولا كفء له»: والدليل قوله تعالى: ولم یکلم 


۲۸ 


ر ري 


كفوا ألم د [الإخلاص: [٤‏ 


* قوله: «ولا ند لَهُ) : والدليل قوله تعالى: # فل يَحمَلُوأ له 
أندادا وأ سم مو * [البقرة: ۲۲]؛ أي: تعلمون أنه لا ند له 
وهذه الثلاثة - السمى والكفء والند ‏ معناها متقارب جدًا؛ 
لأن معنى الكفء: الذي يكافئه» ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا 
كان مثله» فان لم يكن مثله؛ لم يكن مكافتاً له إذاً: لا كفء له؛ 
وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته؛ لأنه لكمال صفاته لا 

أحد يماثله . 

2 قوله: «وله يقاس بخلقه سبحانه وتعالى) : القياس ينعسم 
إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو 
سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول : 

| - قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده ؛ بيحيث يكون كل فرد منه داح في مسمى ذلك اللفظ 
ومعناه؛ فمثلاٌ: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى 
بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي) . 

۲ _ وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما 
ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق . 

٣‏ - وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من 


۲۹ 


الأصل› وهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله؛ لقوله 
تعالى : # ويله امكل الدمل 4 ا ۰ بمعنى كل صفة كمال؛ 
فلله تعالى أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات. لكن لله أعلاها 
وأكملها. 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 
بالأولى؛ فمثلا : نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان 
صفة كمال في المخلوق؛ فهو في الخالق من باب أولى» وهذا 
دائماً نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف رحمه الله: «ولا يقاس بخلقه»؛ بعد قوله: 
(لا سمي ولا كفء له» ولا ند له٤؛‏ يعني : القياس المقتضي 
للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس التمثيل . 

إذا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا 
كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على 
الواجب؛ ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجودء والإنسان موجودء ووجود 
الله كوجود الإنسان بالقياس . 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 
ممكن . 

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. 


١١ 


وهو شامل لكل شيء ٠‏ وسمع الإنسان ممكن ؛ إذ يجوز أن يولد 
الإنسان أصمء والمولود سميعا يلحقه نقص السمع» وسمعه 
محدود. 

إذاً؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا 
يمكن أن تقاس بصفات خلقه؛ لظهور التباين العظيم بين الخالى 
وبين المخلوق . 


© قوله: «فَإنّه أَعْلَمْ سْبْحَاتَهُ بتفسه وَبِغَيْرهه وَأَصْدَقُ قيا 
وَأَحْسَنُ حديئاً منْ خلقه» . 

الشرح: 

قال المؤلف هذا تمهيداً وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه 
كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل 
عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول: أن يكون صادراً عن علمء وإليه الإشارة بقوله : «فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره». ٠‏ ظ 

الوصف الثاني : الصدق» وأشار إليه بقوله: «وأصدق قيا . 


الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: 
«وأحسن حديثا) . 


١١١ 


الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبر 
هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول وهو العلم-: قوله تعالى : ¥ ويك أَعلدُ يمن في 
لسَمواتٍ والارض ولقد مصلا بعص لين على € [الإسراء: ١٠]؛‏ فهو 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره؛ فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا؟ 

وكلمة «أَعَلَدُ 4 هنا اسم تفضيل» ولقد تحاشاها بعض 
العلماء» وفسر مَل ب (عالم)ء فقال: إن ريك هو اكيس صل 
عن سملو وهو أعلَم بألْمُمْسَينَ4 [النحل: ١٠٠]؛‏ أي: هو عالم بمن 
ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن أَعَلَدْ4 اسه 
تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليهء وهذا لا 
يجوز بالنسبة لله» لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا 

فنقول له: هذا غلط؛ فالله يعبر عن نفسه ويقول: أَمَلَدي 
وأنت تقول: عالم! وإذا فسرنا « لدي ب (عالم)؛ فقد حططنا من 
قدر علم الله؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواة» لكن « أَعَلَد»4 مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم؛ 
فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك . 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع 
المساواة في الوصف» لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة 
فيما دل عليه. 


۲ 


ونقول أيضاً: في باب المقارنة لا بأس أن نقول: أعلم؛ 

بمعنى: أن تأتي باسم التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من 
ذلك المعنى؛ كما قال الله تعالى: # أَصْحَبُ الْجَنَّةِ ومين حير 
مُسََقَرًا ولّحْسَّنٌ مَقيلًا» [الفرقان: 4 7]؟ فجاء باسم التفضيل . ٠‏ مع أن 
لعفل عليه ليس فيه شيء منه إطلااً. 
التفضيل» وإن كان المفضّل عليه ليس فيه شيء منه؟ قال 0 
تعالى: ¥ ٤ال‏ حير أَما شرت * [النمل: 159]» ومعلوم أن . 
يشركون ليس فيه خير . وقال يو سف : ات ر ا 
الود الْقَهَارٌ 4 زيو سف : ۹{ والآارباب ليبس فيها خير . 

فالحاصل أن نقول: إن اَعَد الواردة في كتاب الله يراد 
بها معناها الحقيقي . ومن فسرها ب (عالم)؛ فقد أخطأ من حيث 

ودليل الوصف الثاني - الصدق -: قوله تعالى : وس 
مِنَ أله قيلا»؛ أي : لا أحد أصدق منه» والصدق سلا ٠‏ اكاد 
للواقع » ولا شيء : من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله 
سبحانه وتعالى ؛ فكل ما أخبر الله به؛ فهو صدق› بل أصدق من 
كل قول . 

ودليل الوصف الثالث -البيان والفصاحة-: قوله تعالى : 
أله حَدِينًا#. وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي 


أَصَدَقٌ 


١١ 


ودليل الوصف الرابع ‏ سلامة القصد والإرادة_: قوله تعالى: 
3 ين که لَحكم أن تلوأ [النساء: »]۱۷١‏ 3 یڈ آل لی کک 
وہر یکم سکن ا لزي من نيكم 4 [النساء: .]۲٠‏ 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول 
الخبر. 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه 
وآن لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام 
لأجل إضلال الخلق. > بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن 
نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين, ولا يمكن أن يعتريه خلاف 
الصدق» ولا يمكن أن يكون كلاماً عييّاً غير فصيح» وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ لما استطاعوا؛ فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب 
القبول بما دل عليه. 

مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس : «آما مَنَحَكَ أن جد لما 
دى 4 [ص: ١۷]؛‏ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله 
عز وجل يخلق بهما من شاءء فنثبتهما؛ لأن كلام الله عز وجل 
صادر عن علم وصدق» وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه» ولا 
يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
فيه» ولو فرض هذا؛ لكان مقتضاه أن القرآن ضلال؛ حيث جاء 
بوصف الله با ليس فيه» وهذا ممتنع؛ فإذا كان كذلك؛ وجب 
عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم . 


١7 : 


وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على 
ربك» ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا؛ فنقول : 
هل الله عز وجل حينما قال : © يدق 4 : عالم بان له يدينك؟ 
فسيقول : هو عالم. فنقول : هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق 
بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو: غير صادق› 
ولا أن يقول: عبّر بهما وهو يريد غيرهما عيّاً وعجزاء ولا أن 
يقول: أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا 
لهم! فنقول له: إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! 
فاستغفر ربك» وتب إليه» وقل: امنت بما أخبر الله به عن نفسه؛ 
لأنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديئاً من غيرف 
وأتم إرادة من غيره أيضا. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن 
زدنا الوصف الرابع» وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم؛ 
تقول تعالى: ريخ أ يشي لك جریم سكن اللي ,د 
يڪم [النساء : 5؟"]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع 
للكمالاات الأربع في الكلام . 


أما ما أخبرت به الرسل : 


© فقال المؤلف : «(ڈ م شل صَادفُون مَصدوقّون؛ بخلاف 
لين يَقُولُونَ عَلَيْهِ ما لآ ب 56 

السرح: 

# قوله: «ثم رسله صادقون مصدوقون"'"»: الصادق: المخبر 
بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولكن: لا بد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا 
سلكه إلى موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فل" 
نقبل» حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال 


محمد . 


فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرون به عن الله 
وعن غيره من مخلوقاته؛ فهم صادقون فيه» لا يكذبون أبداً. 

ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكذب . 

# «مصدوقون» أو: «مصدقون»): نسختان: 

أما على نسعخة (ممصدوقون»؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ 
فهو | صدقء والمصدوق : الذي أخبر بالصدق» والصادق : الذي 


. وفي لسخة ˆ «(مصدقون)‎ (١١ 


١١5 


جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة 
حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت اية الكرسي؛ لم يزل عليك 
من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: «صدقك 
وهو كذوب»'؛ يعني : أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون» كل 
ما أوحي إليهم؛ فهو صدق» ما كذبهم الذي أرسلهم. ولا كذبهم 
الذي أرسل إليهم» وهو جبريل عليه الصلاة والسلامء 8 إِنَّه قول 
رسو کرم ٭# ذى فوم عند ؤى الْمرْش مک + ماع ثم مين 4 [التكوير: ١9‏ 
.]١١‏ 


وأما على نسخة: «مُصَدَّقون»؛ فالمعنى أنه يجب على أممهم 
تصديقهم» وعلى هذا يكون معنى «مصدقون»؛ أي: شرعاً؛ يعني : 
يجب أن يصدَّقوا شرعاً؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم؛ فهو كافر 
ويجوز أن يكون «مصدقون» له وجه آخر ؛ أي : أن الله تعالى 
صدقهم» ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرسل؛ صدقهم بقوله 
وبفعله : 

أما بقوله؛ فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : 
« لك أنه قد يمآ ارد يلك > [الساء: 1137 وقال: ول 
سر و اساي ا 0 
يَعَلمُ إنك لرسولم# [المنافقون: ١]؛‏ فهذا تصديق بالقول. 


)١(‏ علقه البخاري (١51؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله رسول الله 
يو بحفظ زكاة رمضان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث. . . وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق . 


۳۷ 


أما تصديقه بالفعل؛ فبالتمكين لهء وإظهار الآيات؛ فهو يأتي 
للناس يدعوهم إلى الإسلام. فإن لم يقبلواء فالجزية» فإن لم 
يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن لهء 
ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض» وحتى بلغت رسالته مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعل» كذلك أيضاً ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق لهء سواء كانت الآيات 
شرعية آم كونية؛ فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا 
يعلمه. فينزل الله الجواب: * ويسكلوتلت عن الروج فل الرُوح يِن أَمْرٍ 
رف [الإسراء: ٥۸]؛‏ إذاً هذا تصديق بأنه رسول» ولو كان غير 
رسول؛ ما أجاب الله # عونك عَنِ أَلشَّهِرٍ لحرا وتال فيه فل قال فيه 
بي وص د عن سيل مه لَه وَكُفْربو- ولمس الام واج هلو نه أكْيرُ 
ند آ4 [البقرة: ۲۱۷]. فالجواب: # فل قال فه&. . . إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جد وما أكثر الآيات الكونية التي 
أيل الله بها رسوله؛ سواء جاءت لسبب أو لغير سبب» وهذا 


معروف في السيرة . 


() لما رواه البخاري )81/5١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: «بينا أنا 
مع النبي َيه في حرث -وهو متكىء على عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء 
0 نه فقالوا: سلوهء فسألوه عن الروح» فأمسك النبي كله فلم يرد عليهم 
> فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك 

عن ای قل ل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً2#. 


۸ 


ففهمنا من كلمة : المصدقون) : أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية» مصدّقون من قبل الخلق؛ أي: يجب أن 
يصدقواء وإنما حَمَلْنا ذلك على التصديق شرعاً؛ لأن من الناس من 
صدق ومن الناس من لم يصدق› لكن الواجب التصديق . 

* قوله: «بخلاف الَّذِينَ يَقُولُونَ عله مال يَعْلَمُونَ) : فهؤلاء 
كاذبون أو ضالون؛ لأنهم قالوا ما لا يعلمون. 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف 
قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين : قالوا: إنه لم يرد كذا 
وأراد كذا! فقالوا فى السلب والإيجاب بما لا يعلمون. 

مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقى! فهنا قالوا على 
الله ما لا يعلمون بالسلب». ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! 
فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون 
صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين» بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. 


© قوله: «وَلهذا قال سُبحانة وتعالى : # سحن ريك رب الْجِرَّدَ 
عا يفوت :* وَسَكمْ عل الْمرسّيت** وَلْلْمَد يِه رب الْعالميت* [الصافات : 
YAY 4٠‏ [( 


۲۹ 


الشرجح: 
2 وقوله: «(ولهذا» ؛ أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 
# «قال: #إسبحان رَيّك24: وسبق معنى التسبيح» وهو تنزيه 
الله عن كل ما لا يليق به. 
ظ # وقوله: ريك © : أضاف الربوبية إلى محمد َل دهي 
ربوبية ة خاصةء من باب إضافة الخالق إل المخلوق . 

# وقوله: 9«رَتٌ ليرو 4: من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة. ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق» وهنا قال: # رب 
لمرد وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فنقول: هذه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفةء وعلى هذا؛ ف # رب الْعِرَّرَ» هنا 
معناها: صاحب 6 كما يقال: رب الدار؛ آي : صاحب الدار. 
) * قوله: # عمايصفوت)؛ يعني : عدي ا ا 
سيذكره المؤلف . 

# قوله : رسک عل التزعزيت» ؛ ا على الوم 

6 قوله: 0 واد ل رب العللميت 4 : حمد الله نفسه عز وجل 
بعد أن چ لآن في الحمد كمال الصفات» وفي ابيع تنزيه 
الا بالحمد. 


© قوله :سبح نَفْسَهُ عَمَا وَصَفَهُ به المُخالفونَ للؤشلء وَسَلَمَ 


١٠ 


على المُرْسَلِينَ لسَلامَة ما قالوهٌ مِنّ التقص وَالعَيْب) : 

الشرح: 

معنى هذه الجملة واضح» وبقي أن يقال: وحمد نفسه 
لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله؛ فإنه سبحانه محمود 
على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل؛ لما في ذلك من رحمة 
الخلق والإحسان إليهم . 


© قوله: «وَهُو سْبْحَانَهُ قد جَمّعّ فيما وَصّفَ وَسَمََى به 
ن النّفَى وَالإثبّات) . 

الشرجح: 

بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات» وذلك لأن تمام 
صفات النقص؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان : 

_ صفات مشتة : وتسم عندهم : الصفات الثبوتية . 

۲ - وصفات منقية : ويسمونها: الصفات السلبية» من 

عض الناس توقف وقال. لا نسميها. م سلبية» ابل تقول منفية . 


فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شئت؛ 
فقل : مثبتة ومنفيةء والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسهء وكلها صفات كمال» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوهء ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما 
أثبته دالاً على التمثيل؛ لأن المماثلة للمخلوق نقص . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف. الذين 
زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فراراً 
من التمثيل . 

ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاً؛ لزم أن يكون مماثلاً 
لأوجه المخلوقين» وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى 
الوجه الحقيقى . 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة 


كمال ولا يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات 
ولكن؛ إذا قال قاتل: هل الصفات توقيفية كالأسماءء أو هى 


لم يصف به نفسه؟ 
فالجواب أن نقول : إن الصفات توقيعية على المشهور عند 
أهل العلم؛ كالأسماء؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 


مطلق» وصفة كمال مقيد» وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهي ثابتة لله عز وجل؛ 
كالمتكلم» والفعال لما يريد والقادر. . . ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على 
الإطلاق إلا مقيداً؛ مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء. .. وما 
أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيد» إذا كانت في مقابلة من 
يفعلون ذلك؛ فهي كمال وإن ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله 
عز وجل» ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزىء أو 
الخادع» بل تقيّد» فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء بالمنافقين» 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا 


مده . 


وأما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي 
حال من الأحوال؛ كالعاجز» والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها 
نقص على الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين 
خادع وخائن؛ قال الله تعالى: إنَّ الْمَكفْقِينَ يعون الله وهو 
عه 4 [النساء: ؟57١]؛‏ فأثبت خداعه لمن خادعه» لكن قال 
في الخيانة : ل ون يْبدُوأ نيالك ققد حا آله من ل نكل من 4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع في مقام 
الائتمان» والخداع في مقام الائتمان نقص» وليس فيه مدح أبدا. 

فإذا؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقاً. 

والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال» ويكون 


١ 7 


الله عز وجل قد اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها 
اسمه السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء؛ فهي صفة كمال 
مثبتة لله علىسبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسماً منفصلاً؛ لأنه 
ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف 
ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلمء مع أنه يتكلم؛ لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرّاء وقد لا يكون خيرا ولا 
شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى اللهء واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ 
لأنه سفه» والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : 9وَييَهِ الاسام سى » 
[الأعراف: ١٠۱۸]؛‏ فليس فيها أي شىء من النقص» ولهذا جاءت 
باسم التفضيل المطلق . ۰ 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق 
لإثبات الصفة ما دمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم؛ فهو 
متضمن لصفة» ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله 
دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. 

الطريق الثاني : أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجه» واليدين» 
والعينين . . . وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله عز وجل» ومثل 
الانتقام» فقال عنه تعالى: # إنَّ آله عبر ذو نيمار 4 [إبراهيم : 
1۷« ليس من أسماء الله المنتقم؛ خلافا لما يوجد في بعض 


١ 5: 


الكتب التى فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا علىسبيل 
الوصف أو اسم الفاعل مقيداً؛ كقوله: # إِنَامِنَالْمُجرمِيت يمون 
[السجدة: ۲۲]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ 


ع 


فتأخذها من 9 وکلم اه موس تَحَكلِيمًا4 [النساء: 1154]. 


هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناءً على ذلك نقول : 
الصفات أعم من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل؛ فكثيرة» ولكن 
الإثبات أكثر؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال» وكلما 
تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر» وصفات 
النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيراً عامة» غير 
مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ 
مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. 

فالقسم الأول العامة؛ كقوله تعالى : « لس كئْلء ی 
وهو ألْسَمِيعٌ لِد * [الشورى: ١١]؛‏ قال: لس مثو 
تىوقء 4 في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته 
ورحمته... وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصلء بل قال: ‏ لیس 
كنيو َء 4, وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال 
مطلق, ‏ « شس سلو شّ4 في كل كمال . 


١ 5 6 


أما إذا كان مفصلاً؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله # ما )تحر ده 
منكل» [المؤمنون: ١4]؛‏ ردا لقول من قال: إن لله ولداًء وقوله: 
« لم جيذ ولم بود 4 [الإخلاص: ۳] كذلك» وقوله تعالى : 
« ولقد خلقتا أَلسَموتِ وَالْأرَضَ وما بَتَنَهْمَا فى سِئَةٍ اباو وما مسا ن 
وب [قّ: ۳۸]؛ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق 
قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها 
في ستة أيام ؛ فسيلحقه التعب» فقال : « وَمَا مسان نوب 4 [ق: 
٨۸‏ أي : من تعب وإعياء. 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على 
سبيل العموم أو علىسبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا 
تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
ضدها؛ فقوله: « وما مَسَنَا ين لوب 4: متضمن كمال القوة 
والقدرة» وقوله: ٭ ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف: 59]: متضمن 
لكمال العدل» وقوله: # وما اله يَِنَفِلِعَمَاَمَلُونَ4 [البقرة: 86]: 
متضمن لكمال العلم والإحاطة... وهلم جرًاً؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
المنفي» وإلا؛ لم تكن مدحاً. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي 
المجرد عدم» والعدم ليس بشيء؛ فلا يتضمن مدحاً ولا ثناءء 
ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفةء فيكون ذمَاًء وقد يكون 


لعدم القابلية؛ فلا يكون مدحاً ولا ذمَاً. 
مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر': 
فة لا يَفْدِرُونَ بذئكة ولا يظلمون الاس حَبّةَ حَرْوَل 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا 
يظلم أحدا. 
والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي 
نفاها أن نقول: سمعنا وصدّقنا وامنا. 


هذه هي الصفات فيها منت وفيها منفي ١‏ أمأ الأسماء» فكلها 


ھل 


لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» 
ومنها ما يدل على معنى سليي» وهذا هو مورد التقسيم في النفي 
والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير . 
العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً؛ فمدلوله سلبي؛ 
بمعنى : ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى 
السلام ؛ لأن معناه المترّه عن كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة› وهو لا يريد بالنسبة 


۷ 


للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله 
لكن مراده أن مدلولاات أسماء الله تبوثية وسلبية . 


لاك کت الات 


© قوله: «قَلاً عذول هل السّنَ وَالجَمَاعة عمًّا جَاء به 
المُوْسَلُونَ فاته الصّراطً لتقي صِرَاطُ الَذينَ نعم اله عَلَيْهم من 
اين وَالصَّدبقء بقِينَ وَالشّهّداء وَالصّالحِينَ) . 

الشرجح: 

# قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون»: العدول: معناه الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؛ فهم : 
مستمسكون تماماء وغير منحرفين إطلاقاً» عما جاءت به ا 
بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام» وسمعنا 
وصدّقنا في الأخبار. 

* وقوله: «عما جاء به المرسلون»: ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه؛ لأنه خاتم النبيين» 
وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لکن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف؛ 


۸ 


لأنهم صادقون. ولا يمكن أن ينْسَخْ؛ لآأنه خبر؛ نكل ما أخبرت ب" 
الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول وصدق ويجب اليما 

مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: ال بال القرون | 
# قال عِلْمُهَا عند ری فى کب لا يضل ری ولا نى 4 [طه: ۵۱ _ 9 
فنفى عن الله الجهل والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك ؛ 
لأنه جاء به رسول من الله . * قال فمن رن كما یموس + لياه انل 
کل سء حَلَقَمٌ م هى [طه: 49 ۰٥]؛‏ فلو سألنا سائل: من أن 
علمنا أن الله أعطى كلّ شيء خلقه؟ فنقول: من كلام موسى. 
فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان 
على هذا الوجهء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا الوجهء 
والضأن على هذا الوجه» ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة في أيام 
الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء 
بل تقطم رؤوسه؛ لثلا ينبت؛ لأنه لو نبت؛ لفسد عليهاء وإذا جاء 
المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه 
يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء حتى ييبس من 
الشمس والريح» ثم تدخله! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يُحتاج فيه 
إلى صحة النقل ؛ لاحتمال أن يكون كذباً؛ كالذي نسب إلى رسول 
الله كَل وأولى. وقوله رحمه الله: «عما جاء به المرسلون»: هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات؛ فيختص 
بالأخبار؟ 


. لك‎ 
r 


۹ 


إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. 
وإن نظرنا إلى السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب 
العقائد» وهي من باب الأخبار. 

ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصاً 
بالعقائد؛ فهو خاص» ولیس لنا فيه كلام. وإن كان عامًا؛ فهو 
يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاماً لن("»؟ 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين 
من الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا 
بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلاً: السجود عند التحية جائز في 
شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الإبل 
حرام على اليهود: « وَعَلَ ألذِيت هَادُوأ حَرَّمْنَا َل ذى طم 4 
[الأنعام : 1145 ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاً؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه 
عام في الأخبار والأحكام» وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من 
الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا بدليل . 


ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء 


ذكرهما ابن قدامة فى «روضة الناطر» .)6١1//7(‏ 


١6 


السابقين؟ 

نقول: لنا فى ذلك طريقان: الطريق الآول: الكتاب» 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم 
السابقين؛ فهو ثابت. وما حكاه النبي بيه فيما صح عنه؛ فهو أيضا 


لي 


ثابت . 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما 
نقل آهل الكتاب؛ فإننا نصدقه» لا لنقلهم» ولكن لما جاء في 
شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب؛ فإننا نكذبه؛ لأن 
شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله؛ فنقول: هذا 
كذب» واليهود يقولون: عزير ابن الله؛ فنقول: هذا كذب. 

# قوله رحمه الله تعالى : «فإنه الصراط المستقيم»: (فإنه) : 
الضمير يعود على ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق 
أهل السنة والجماعة» وهو الاتباع وعدم العدول عنه؛ فما جاءت 
به الرسل» وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: هو الصراط 
المستة 


بدو 


(صراط): على وزن فعال؛ بمعنى: مصروط؛ مثل: فراش ؛ 
بمعنى : مفروش» وغراس؛ بمعنى: مغروس؛ فهو بمعنى اسم 
المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم» مأخوذ من 
الزرط» وهو بلع اللقمة بسرعة؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً؛ لا 
يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل 
طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 


إذاً؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» 
الذي ليس فيه عوج ولا أمت. طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا 
ولا شمالاً: «#وَأنَّ هدا صرطى مستقیما قان مر 4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط 
بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيم» 
أو يقال: إنها صفة مقيدة؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم 
كما قال تعالى: 9 اهدو إل صمل الحم + * وََفُوهرٌ لهم ولون # 
[الصافات: 7 5؟7]» وهذا الصراط غير مستقيم . 


# قوله : ١صِرَاطٌ‏ الَذينَ عَم الله عََيْهم من اين وَالصَدَيقينَ 
رالشهداء والصالحين»: (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أي: 
طريقهم› وأضافه إليهم لأنهم سالكوه ؛ فهم الذين يمشود فيه؛ كما 
أضافه الله إلى نفسه أحياناً: أ ونك لئ إل رط مُسَتَقِيوِ :* رط 
لَه لی لم مان اموت وما فى الارن [الشورى: 7ه [or‏ باعتبار 
أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط 
الله تعالى باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله 
باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده» وأنه موصل إليه. وصراط 
المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. 

* وقوله: «الذين أنعم الله عليهم»: النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة؛ فهو من الله» ونعم الله قسمان: عامة وخاصة» والخاصة 
أيضاً قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم . 


o۲ 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين . 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 
لا ما تصلح به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن 
وما أشبه ذلك؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: مأ تصلح به الآديان من الإيمان والعلم 
والعمل الصالح؛ فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين 
والصديقين؛ كالشهداء والصالحين. 
واستمع إلى قوله تعالى : # وَأَنْرَلَ اله عك الكدب واليكمة وَعَلَمَكََ 
ر کہ صا ےو تآ ےے يح لھ ی ص ص سل 
مَا لم تکن تعلم وكات فصل أله عَليَكَ عَظيمًا) [النساء: ۳١۱]؛‏ فهذه 
النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين» بل هم 
دونهم . ظ 

وقوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم»: هي كقوله تعالى: 
©« أهدنا الصرط المسسقيم # صراط الت أنعحمت عليّهم 5 
[الفاتحة: ٦‏ -/7]. 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

٠‏ 7 سے سے دير عرصي س رغص سر سرس ارا ا 

فسرها تعالى بقوله: # ومن بطع لله والرسول اوليك مم الد أنعم 
الله ڪلم من الي وَالضِديِقِنَ وَالشّبَدَاء وأَلصَّلِحِينَ 4 [النساء: 14]؛ 
فهؤلاء أربعة أصناف : 


١ 


أولاً: النبيون» وهم كل من أوحى الله إليهم وبأهم» فهو داخل في 
هذه الاية» فيشمل الرسل» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي 
وشاملاً أيضاً للنبيين الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 
ثانا : الصديقون: جمع صديق» على وزن فعيل › صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: # وَألَذِى جَآءَ ادق 
وَصَدَّقٌ به » [الزمر: ۳۳]ء وقال تعالى : # وَاَلَذِينَ ءامنوا باو ورسلوء 
عل اس عد 
اولك هم ألصِدَيفُونَ 4 [الحديد: ۱۹]؛ فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم 
تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق -؛ فهو صديق: 

الصدق فى العقيدة : بالإخلاص» وهذا أصعب ما يكون على 
المرء» حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على 
نفسه أو على غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه 
وأمه» وأخيه وأخته . . . وغيرهم . 

الصدق فى الفعال: وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به 
النبي مياو ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص؛ فإن لم 
تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إذا : من ضصدق فى معتقده واخلاصه وإرادته وفي 


\ 0€ 


مقاله وفى فعاله . 


وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه؛ لأن 
أفضل الأمم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي 
الله عنه . 

والصديقية مرتبة تكون 6د والنساء؛ قال الله تعالى في 
عيسى بن مريم: «وَأَمّمٌ صِدِيكَةٌ 4 [المائدة: ١۷]ء‏ ويقال: 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهاء والله تعالى يمن على 
من يشاء من عباده. 

أما الشهداء ؛ فقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ لقوله : 

9 و بعتم آله أبس اموأ ويسخد منكة اء وقيل : العلماء؛ لقوله 

تعالى : # سهد الله َنَم له إل إلا هو وَالْمكَيَكَة وأولُوا لأر [آل عمران: 
٨۸‏ فجعل آهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه» ولآن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية 
عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن اللفظ صالح 
للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملاً للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي كله بالبلاغ 
وشهدوا على الأمة بأنها بلغت . 

أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن 
دونهم في المرتبة؛ فالأنبياء صالحون» والصديقون صالحونء 
والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 

والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده» لكن لا 


١ 00۵‏ ظ 


على المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة -؛ فهم دونهم في 
المرتبة . 
الأصناف الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل . 


© قوله: «وَقَدَ دحل فى هذه الجُمْلة ما وَصَّفَ الله به نفسَهُ فى 

س مه م ل وو م -ى ل س ٣‏ ت 
سورة الإخلاص» التى تَعْدلُ ثلث القران» حَيْثْ يُقولٌ : قل هو الله 
۴کک ی 1ے ۲ ےد ا ٦۔‏ 7 ll F>‏ ع تو ع رع 
أحد ٭ الله الصضَ مد ٭ لم ميلد و ولد # ولم يكن لم ڪ فوا 


.»]٤ - ١ ح4 [الإخلاص:‎ 

السشرح: 

* قوله: «دخل فى هذه الجملة»): يحتمل أنه يريد بها قوله: 
(وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات». 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله» وأياً كان؛ فان هذه 
السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» وأن آهل السنة 
يؤمنون بذلك . 

# قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن 
آيات من كتاب الله مسورة؛ أي: منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ 
كالبناء الذي أحاط به السور. 


١65 


راح وقوله : ااسورة الإخلاص)» : إخلاص الشىء ؛ بمعنى : 
تنقيته؛ يعني: التي نقيت ولم يشبها شيء٠‏ وسميت بذلك؛ قيل : 
لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من امن بها؛ فهو 
مُخلص» فتكون بمعنى مُخلصة لقارئها؛ أي أن الإنسان إذا قرأها 
مؤمنا بها؛ فقد أخلص لله عز وجل. وقيل: لأنها مُخْلصّة - بفتح 
اللام -؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئاً من 
الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره» بل هي أخبار خاصة بالله. 
والوجهان صحيحان .2 ولا منافأة بينهما. 


# وقوله: «التى تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبى عليه 
الصلاة والسلام لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في 
ليلة؟». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال : «الله أحدء الله الصمدء 
تعدل ثلث القران»'. 


فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاءء 
وذلك كما ثبت عن النبي ية أن: «من قال: لا إله إلا الله وحدهء 
لا شريك له» له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
عشر مرات؛ فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل»"؛ فهل 
يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 


(0) رواه البخاري )٥١٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم )۸١١(‏ عن 
أبى الدرداء رضى الله عنه. 
20 رواه البخاري (£ 14°( ومسلم (Y۹)‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


ع 1 


هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزىء. أما فى الجزاء؛ فتعدل 
هذا؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا يلزم من المعادلة في 
الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات؛ لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. 

قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القران: أن مباحث 
القران خبر عن الله» وخبر عن المخلوقات» وأحكام؛ فهذه ثلاثة : 

: خبر عن الله: قالوا: إن سورة: فل هو آله د4‎ - ١ 

۲ - خبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأمم السابقة. 
والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة . 

. . والثالث: أحكام؛ مثل: أقيمواء اتواء لا تشركوا.‎ - ٣ 
. وما أشبه ذلك‎ 

وهذا هو أحسن ما قيل فى كونها تعدل ثلث القران. 

* قوله: «حيث يقول: فز هو آله لحل ) : 


وسبب نزول هذه السورة: أن المشركين قالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة''. وقيل : 


23 رواه أحمد )0/ «(1Y‏ والترمذي (TTTE)‏ والبيهقى فی (الأسماء والصفات» رقم 


(0ه و 1٠۷‏ و .)1٠۸‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (55)» والدارمى فى «الرد علوع- 


10۸ 


بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما 
يقولون من المواد؛ فأنزل الله هذه السورة. وسواء صح السبب 
أم لم يصح؛ فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول: 8 أله 
لکد أله ألصَسمذ» . 


e‏ قوله: فل 7 هو ألنَّهُ أُحَلٌ * : # هر # : ضمير » وأين 


مرجعه؟ فيل : إن مر جعه المسؤول عنه ؟ كأنه يقول: الذي سألتم 
عنه الله. وقيل: هو ضمير الشأن»ء وا ألنَّهُ *: مبتداً ثانء 
ولد 3 خر المبتدأ الثاني عور لوج ا تكون 


وهو 


13 4 هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل 


لا يتسمى به غیره» وکل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادرا. 


ومعنى 9 أللّهُ4: الإله» وإله بمعنى مألوه؛ أي: معبود» لكن 


حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال؛ كما في (الناس)» 


(۱) 


الجهمية» برقم (۲۸) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» وقال الحافظ في 
«الفتح»: أخرجه البيهقي بسند جيد »)١١/٠١(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي» (518). 

رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۸7)» وفي إسناده يحيى بن عبدالله البابلتي 
ضعيف كما في «التقريب»» وفيه أيضاً أبان بن أبي عياش متروك. كما في 
«التقريب», والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (005/7) لأبى بكر 
السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد». ۰ 


١6 


وأصلها : الأناس» وكما فى: هذا خير من هذاء وأصله: أخير من 
هذاء لكن لكثرة الاستعمال حُذفت الهمزة؛ فالله عز وجل 
« أحمد» . 

«أحدٌ»: لا تأتي إلا في النفي غالباً» أو في الإثبات في 
أيام الأسبوع؛ يقال: الأحدء الاثنين. . . لکن تأتي في الإثبات 
موصوفاً بها الرب عرز وجل ؛ لأنه سبحانه وتعالى أحد؛ أي: 
متوحد فيما يختص به فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
« أحدٌ»؛ لا ثاني له» ولا نظير له ولا ند له. 

# قوله: ¥ أله ألسَمَد4 : هذه جملة مستأنفة» بعد أن ذكر 
الأحدية ذكر الصمديةء وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإوفادة 
الحصر؛ أي : الله وحده الصمد. 

فما معنى الصمد؟ 

قيل: إن © ألصَمد 4 : هو الكامل؛ في علمهء في قدرته. 
في حكمتهء في عزته» في سؤددهء في كل صفاته. وقيل: 
9 ألحَحمَدُ»: الذي لا جوف له؛ يعني: لا أمعاء ولا بطن» ولهذا 
قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا 
يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما''» ولا 


. رواه ابن أبى عاصم في «السنة» (5715) بسند ضعيف عن ابن عباس‎ )١( 
وقد صح عن مجاهد؛ الصمد: الذي لا جوف له» كما في «السنة» لابن أبي عاصم‎ 
وصححح ابن كثير وقفه على عبد الله بن بريدة.‎ 1/7 
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ينافي المعنى الأول» انه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. 
وقيل : # ألصَحَمَدُ»# بمعنى المفعول؛ أي : المصمود إليه؛ أي الذي 
تصمد إليه؛ الخلائق فى حوائجها؛ بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه 
وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز 
وجل» ولهذا نقول: إن المعاني كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة فيما 
بينها . 

ونفسره بتفسير جامع» فنقول: #ألصَمَدٌ#: هو الكامل في 
صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهى صامدة إليه. 

وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة # أَلصَمَدُ#: أنه 
مستغنٍ عن كل ما سواه. كامل في كل ما يوصف به» وأن جميع ما 
سواه مفتقر إليه. 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش ؛ هل استواؤه 
على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش»› 
الله» والله فى غنىّ عنها؛ فتأخذه من كلمة # المد . ) 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا؛ لأآن الله 


وبهذا نعرف أن 3 مد © كلمة جامعة لجميع صفات 


# ثم قال: ول جيذ وک رة #وکم یکی لم 
كد 4 : هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: ا لآننا 

نفهم هذا مما سبق » فيكون ذكره توکیدا لمعنى مأ سبق © وتقريراً 
له؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلد؛ لأن الولد يكون على مثل 
الوالد فى الخلقة» فى الصفة» وحتى الشبه. 

لما جاء مجزز المدلجى إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة 
وهما ملتحفان بر داء» قل بدت أقدامها ؛ نظر إلى القدمين› فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ”“. فعرف ذلك بالشبه . 

فلكمال أحديته وكمال صمديته 3ل کل والوالد محتاج 
جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الخالق» وما سواه 
مخلوق ؛ 0 فکف فكيف. يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. ولهذا لم 
يع أحل أن لله والداء وادعى المفترون أن له ولداً. 

وقد نفى الله هذا وهذاء. وبدأ ينفى الولد؛ لأهمية الرد على 
مدعیه» بل قال : ما اد آله من وره [المؤمنون: »]19١‏ حتى ولو 


غ2 رواه البخاري )51/17/١(‏ ومسلم () عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالتسمي ؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولداً. بنو ادم قد يتخذ الإنسان 
منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» وإن كان 
التبني غير مشروع› أما الله عز وجل ؛ 000 0 0 کان 
متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال: ل 
ْح 24 وإذا انتفى أن يكون له كفواً أحد؛ لزم أن لا يكون 
متولداء لوم یکن ل ام كفو لئزأ ؛ أي: لا يكافئه أحد في 
جميع صماته . 

في هذه السورة: صفات ثبوتية»ء وصفات سلبية : 

الصفات الثبوتية: الله التي تتضمن الألوهية» # اص4 
تتضمن الأحدية» ¥ الصسمد#تتضمن الصمدية. 

والصفات السلبية: « لم لد ول وکت وم يكن لم 
لحم » 


ڪ فوا ف 


ثلاث إثبات» وثللاث نفى» وهذا النفى يتصمن من الإثيات 


_ 


© قوله: «وَما وَصَفَ به نفسه في أَعْظم ية في كتاب الله؛ 
ا 2 1 و كر بر بر 007 وو 


وه سے ر ف اک 
1 لاتاحدو تة ولاو ماف 
لسوت ومان شفع عِنْدَه: إلا بدن بعلم ما بن آي يليه وما 
ے٣‏ بو ل ب و 4 .1 ىم <> س سرع سا ل سك کد ر KT:‏ 
ا 1 باك سح سيه السّملوات والارضَ 


ولا ودم جفطهما وهو ألْمَن اماي 4 [البقرة: .»]۲٠١‏ 
الشرع: 
# قوله: «وَمَا وَصَف به نَفْسَهُ في َعْظَم أب في كتاب اللّه) : 
وهذه الآية تسمى آبة الكرسي ؛ لآن فيها ذكر الكرسي : وع 
َيه ألسّملوات لض 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وهي أعظم اية في كتاب 
الله . 
والدليل على ذلك: أن النبي يي سأل أبي بن كعب؛ قال: 
«أي اية في كتاب الله أعظم؟). فقال له: 8 آله ل إله إل هو ال 
ت فضرب على صدره» وقال: لِيَهْنكَ العلم أبا المنذر». 
يعنى: أن النبي وة أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا 
دليل على علم أي في كتاب الله عز وجل. 
وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل؛ كما دل عليه 
أيضاً حديث سورة الإخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ 
فإننا نقول: أما باعتبار المتكلّم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحد» وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته؛ 
فإنه يتفاضل؛ فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها 
بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع. كذلك يتفاضل من حيث 
التأثير والقوة ة في الأسلوب؛ فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة 


)010( رواه مسلم )8١١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» وتجد أية أخرى أطول منها ' 
بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى؛ فمثلا قوله 
تعالى : مایا اليرت اموا إا دایم بین إل بحل مسي کاک یو 
[البقرة: ۲۸۲]... إلخ؛ هذه اية موضوعها سهل» والبحث فيها 
فى معاملات تجري بين الناس» وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره 
مثل قولہ تعالی : ٭ كلت اة َو وکا ورت ورڪ بو 


لْقسمَةٍ هْمَن جُحَرْحَ عَنِ لار وَأذَحل الْجَكَدَ مََد قار وَمَا لْحَيَؤهٌ لديا إل 
مَل ألْمُرُورٍ» [آل عمران: ١۱۸]؛‏ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها 
زجر وموعظة وترغيب وترهيب» ليست كاية الدّيّن مثلاء مع أن اية. 
الدَيْن أطول منها. 
1 ٍ مکو یہ الس کو 
* قول المؤلف: «حَيْث يقول: ## الله لآ إل | لاهو . . 2#: فى 
هذه الآية يحبر الله بأنه منفرد بالألوهية» وذلك من قوله: « له إلله 
إِلَاهوَ»؛ لأن هذه جملة تفيد الحصرء وطريقة النفى والإثبات هذه 
من اقوی صيع الحصر . 
1 م4 م م س م 7 . 
# وقوله: #الحى القيوم # : © الى *؛ أي: ذو الحياة 
الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال» لم سی بعدم » ولا 
يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. 0 


و# آل * من أسماء اللهء وقد تطلق على غير الله؛ قال 
تعالى: ‏ ج أل مِنَ ألْمَيَتِ 4 [الأنعام: ١۹]ء‏ ولكن ليس الحي 
كالحي» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. 


# الْقيوم * : على وزد فيعول» وهذه من صيع المبالغة. وهي 


مأخوذة من القيام . 

ومعنى # الْقَيُومُ 4 ؛ أي : أنه القائم بنفسه؛ فقيامه بنفسه 
يستلزم استغناءه عن كل شيء. لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا 
غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه» بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجاده وإعداده وإمداده. 

ومن معنى لقم 4 كذلك أنه قائم على غيره؛ لقوله 
تعالى: # أَفْمنّ شر هو فام عل کل تقس کک [الرعد: »]٣۳‏ 
والمقابل محذوف» تقديره: كمن ليس كذلكء والقائم على كل 
نفس بما كسبت هو الله عز وجل» ولهذا يقول العلماء: القيوم هو 
القائم بنفسه القائم على غيرهء وإذا كان قائما على غيره؛ لزم أن 
يكون غيره قائماً به؛ قال الله تعالى: # ومن عابيو أن تقوم اسما 
والارض يمر » [الروم: ١]؛‏ فهو إذاً كامل الصفات وكامل الملك ' 
والأفعال. 


وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» ولهذا ينبغعي للإنسان في دعائه أن يتوسل به ؟ فيقول : 

حي! يا قيوم!”'2 وقد كرا في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا 

أحدهاء والثاني في سورة آل عمران: © أنه لآ لله له إلا هو الي اقم 4 


اير بير لير 


[ال عمران: ؟]ء والثالث في سورة طه: # # وعتت الوب للحي 





0 لما رواه الحاكم وصححه )204/١(‏ عن ابن مسعودء وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (17:9)» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية إذا كربه أمر قال: «يا 
حي يا قيوم برحمتك آستغيٹ»» وروأه الترمذي (TET)‏ بنحوه . 
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سرس سے ال ۳ کے 


قوب وقد حا من حمل ظلْما4 [طه: .]١١١‏ 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتى والكمال السلطانى؛ 
فالذاتي في قوله: # أل والسلطاني في قوله: 9# لموم ؛ لأنه 
يقوم على كل شيء» ويقوم به كل شيء. 


ع وقوله: لا تأَحْدُوُ كد ولا رم4 : والسنة النعاس»› وهي 
مقدمة النوم» ولم يقل : لا ينام ؛ لن النوم يكون باختيارء والأخذ 
يكون بالقهر. 


والنوم من صفات النقص؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام)”''. ظ 

وهذه صفة من صفات النفي وقد سبق أن صفات النفي لا بد 
أن تتضمن ثبوتاء وهو كمال الضدء والكمال في قوله: # لاتَأَحَدُمِ 

تة و وکا و كمال الحياة والقيومية؛ لأنه من كمال حياته أن لا 

بحتام إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المخلوقات الحية؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل» ولما 
كان آهل الجنة كاملي الحياة؛ كانوا لا ينامون؛ كما صحت بذلك 
الآثار. 

لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال» ولهذا؛ إذا لم 
ينم الإنسان؛ عد مريضاً. 


0010( روأه مسلم 219/90 من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه. 


١ 117 


فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد 
مريضاء لکن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر؛ كمال لدلالته 
على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو 
في الحقيقة نقص . 


إذاً؛ ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمال 
للخالق؛ كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمال في 
المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق» والأكل 
والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق» ولهذا قال 
الله تعالى عن نفسه : # وهو يطهم ولا يطعم # [الأنعام: 2.1١5‏ 

# وقوله: لو ماف أَلسَّمْوَتٍ ما في الْأرْضْ 4 : «لَّهُ4: خبر 
مقدم. و“ ما» : مبتدأ مؤخر؛ ففي الجملة حصرء طريقه تقديم ما 
حقه التأخيرء وهو الخبر. #لَمْ»#: اللام هذه للملك» ملك تام؛ 
بدون معارض . #مافق السَّموتِ»: من الملائكة والجنة وغير ذلك 
مما لا نعلمه. # وَمَافي الْأَرضْ» : من المخلوقات كلهاء الحيوان منها 
وغير الحيوان. 

¢ وقوله : # الْسَمَنوتِ #: تفيد أن السماوات عديدة» وهو 
كذلك» وقد نص القرآن على أنها سبع : ل قل من رب منت التسيع 
ورب المسرش العم ) [المؤمنون: 87]. ظ 

والأرضون أشار القران إلى أنها سبع» بدون تصريح› 
وصرحت بها السنة؛ قال الله تعالى : لآ الى حَقَ سبح سوت ومن 
لْأرْضِ يِعْلَهُنَّ4 [الطلاق : ١٠]؛‏ مثلهن في العدد دون الصفة» وفي 


1۸ 


السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض ‏ 
ظلماً؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين*'. 

ک2 وقوله: © من دا أَلَذِى يِسّْمَمٌ عِندَمء إلا بدن 4 : # من دا4 : 
اسم استفهام. أو نقول: و اسم استفهام . و # دا : ملغاة» 
لا يصح أن تكون # ا»: اسما موصولاً فى مثل هذا التركيب؛ 
لآنه يكون معنى الجملة: من الذي الذي! وهذا لا يستقيم . 

وقوله: # من وا الى يَف عِندَهُه» : الشفاعة فى اللغة: جعل 
الوتر شفعاً؛ قال تعالى: «وَألشّفْ وَالْوثْرٍ # [الفجر: “]. وفي 
الاصطلاح : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؛ فمثلاً : 
شفاعة النبي ئي لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه شفاعة بدفع 
مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. 

# وقوله : * عنده»؛ أي : عند الله. 

0 ر يإذندء»؛ أي: إذنه له» وهذه تفيد إثبات الشفاعة› 
لكن بشرط أن يأذن» ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها؛ لكان الاستفناء ع في 
قوله # إِلَابِِذْنِق» : لغواً لا فائدة فيه. 

وذكرها بعد قوله: 8 َو ماف اسملوب . . . *: يفيد أن هذا 


)١(‏ رواه: البخاري (0 © ومسلم (١1١1١)؛‏ عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. 


١ 848 


ی مس لور 


وتفيد هذه الجملة أن لله إذناًء والإذن في الأصل الإعلام 
قال الله تعالى: ## وأذن مى آله وَرَسُولو» [التوبة: ۳]؛ أي : إعلام 
من الله ورسوله؛ فمعنى # يإذنوء#؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك . 
وهناك شروط أخرى للشفاعة: منها: أن يكون راضيا يا عن 
الشافع وعن المشفوع له؛ قال الله تعالى :ولا مشقعورت 2 
ريص 4 [الأنبياء : ۲۸]»› وقال: # بوذ ر از أن 
ليحن ورضی لم ولا [طه: .]1١9‏ 
وهناك اية ية تنتظم الشروط الثلاثة : « چ وکرم مكف أَلسَّموتٍ لا 


قن شیم يا إلا ین بتر أ باد لمن لمن اء وت ؛ [النجم: [۲٦‏ 


على العموم. 
إذا قال قائل : ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم 


١ أ‎ 


بت 1 


کر 


أن هذا المشفوع له ينجو؟ 
فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع 
5 ا العلم هو إدراك 
م7 


23 وقوله: * بعلم ما بين أي يديهم وما 
لشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماء والله عز وجل # بعلم ما بين 


يديه 4 المستقبل› > وما حَلْمَهُم 4 الماضي› وكلمة Rl}‏ من 
العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل › وتشمل أيضاً ما كان 


صمي 
من فعله وما كان من أقمان ا 
# وقوله لا ولا يطو سىء مِنْعِلِو اماما 1 : الضمير في 


«يحِطُونَ 4 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: لَه مَا فى 
َلسَموات وما فى الارض # + يعني لا يحيط مَنْ في السماوات والأرض 
بشيء من علم الله إلا بما شاء . 

# قوله: ل مَنّعليوء#: يحتمل من علم ذاته وصفاته؛ يعني : 
أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. 
ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم؛ يعني : لا يحيطون بشيء من 
معلومه؛ أي : مما يعلمه؛ إلا بما شاءه» وكلا المعنيين صحيح . 
وقد نقول: إن الثاني أعم؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته وبما سوى ذلك . ظ 


ع وقوله: م يما شَاءَ # ؛ يعنى : إلا یما شاء مما علمهم 


وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة 
. لمعلومه قليل؛ كما قال الله تعالى : * ويشكلوتلت عن الروج فل البو من 
أَمَر روما وتشر من الاو إلا قيِلا» [الإسراء: 46]. 

* وقوله: لا وسح رة الوت ولص €  :‏ وَسِعَ #بمعنى : 
شمل؛ يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ 
لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 


والكرسي؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إنه مو ضع 


۱۷۱ 


: )01 : و 
قدمي الله عز وجل» ٠‏ وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن السماوات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة». 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات» وعظم المخلوق يدل 
على عظم الخالق . 

# قوله: # ولا ود حمطا # ؛ يعنى: لا يثقله ويكرثه حفظ 
السماوات والأرض . 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية التى يدل عليها 
هذا النفى هى كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

* وقوله: # وهو العلل ألْعظيم ©#: # المج » على وزن فعيل» 


010( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (2»)0/85 وابن ابي شيبة في كتاب 
«العرش» »)7١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (558؟)2 والحاكم في «المستدرك») 
(YAT /Y)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه 
الدارقطني في كتاب «الصفات» )۳١(‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه وعزاه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» )۳۲۳/١(‏ للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح» وقال 
الألباني في «مختصر العلو» (40): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (208)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ظ (85) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم )١١9(‏ وقال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي 4 في صفة 
العرش إلا هذا الحديث . 


Y۲ 


وهي صفة مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارىء حادث يمكن 
زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات» وعلو صفات: ٠‏ 

فأما علو الذات؛ فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته» ليس 
فوقه شيء» ولا حذاءه شيء. ظ 

وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قوله تعالى: # وَبِنَِّ امل 
لمل 4 [النحل: ١1]؛‏ يعنى: أن صفاته كلها عُلياء ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه . 

أما «#الْمَظِيم *؛ فهى أيضاً صفة مشبهةء ومعناها: ذو 
العظمة» وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من 
مدلول هذه الكلمة. 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة» وهى: الله 
الحي» القيوم» العلي» العظيم. ۰ 

وتتضمن من صفات الله سنا وعشرين صفة» منها خمس 
صفات تضمنتها هذه الأسماء. 

السادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة : انتفاء السنة والنوم ؛ لكمال حياته وقيوميته . 


الثامنة : عموم ملكه؛ لقوله: « لَوْمَاف اموت ماف الأرض» . ٠‏ 


BA 


التاسعة : انفراد الله عر وجل بالملك». ونأخذه من تقديم 
الخبر. 

العاشرة: قوة السلطان وكماله؛ لقوله: # س دا أَلَذِى 
عند ەلا بإذند 4 . 


سح سر 


طاو 


الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس فى 
كل مكان؛ ففيه الرد على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: 8 إلا ديد . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: يلم ما بين 

يديهم وَمَاحَلْهَهٌُ 4 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما 
مضى؛ لقوله: # وَمَاحَلْمَهُمَ 24 ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله # مَابيْنَ 
يديهم 4 . 


السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة 


السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله: : 3 اباسا . 

الثامنة عشرة : إثيات الكرسي» وهو موضع القدمين . 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة 
والقرة والقدرة ؛ لقوله: 3 بع يه الوت الأ ؛ ؛ لأن عظمة 


١ 7/1 


الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته 
وحفظهء من قوله: ‏ ليود نظا . 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: # وهو العلل . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال 
بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله 
بذاته فى كل مكان! وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا 
العالم ولا متصل! 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : 

رس , ص كي لے ےر ر الر کر ہے ٠ک‏ دوہ س تعرس سك سل ل ا کہ 

© وما في آلأرض ما يحكوث من نجوئ تُلنثةٍ إلا هو رابعهم ولا َة إلا هو 
سَاو شم ول أذ من ذلك ول أك لاهو مهماما كوا [المجادلة : ۷]ء 
واستدلوا بقوله تعالى : « هو الى حَلَقَ لسوت والْأرصَ فى سِنَةَ أيا نم 
لك A‏ رد خا سا او مر و j‏ ج ر صر سسحت لر 20000 كر سر کک ر ر سے ر سرحت و ر 
أستوى عل العرش بعلم ما لج في الارضٍ وما يحرج مها وما ينزل من السا وما يعر 
فيا وهو مک أيْنَ م کم ونه يما مون بر 4 [الحديد: »]٤‏ وعلى 
هذا؛ فليس عالياً بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو 
وصفناه بذلك؛ لكان جسماء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم 
التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون في أي جهة! 


ولكئنا نرد على هؤلاء وهو لاء من وجهين . 


الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 
والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 
١‏ - أما الأول؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان : 

دعواكم هذه دعوى باطلة» يردها السمع والعقل : 1 

- أما السمع؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليء والآية 
التي استدللتم بها لا تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول 
في المكان. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في 
السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي؛ وهو في المشرق وهي في 
المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن 
يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها 
بحسب ما تضاف إليه؛ فنقول أحياناً: هذا لبن معه ماء. وهذه 
المعية اقتضت الاختلاط . ويقول الرجل: متاعي معي. وهو في 
بيته غير متصل به. ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي . وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة؛ 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ 
كسائر صفاته؛ فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت: 
إن الله معك في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم 
عليه : ) 


ڪچ ت 


أولا: إما التعدد أو التجزؤ. وهذا لازم باطل بلا شك» 


۷٦1 


وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ثانياً: نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد 
بزيادة الناس» وينقص بنقص الناس . 

ثالثاً : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا 
قلت: إن الله معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في 
الله عز وجل . | 00 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن 
لا يدل عليه باي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام أبداً. ظ 

١‏ - أما الآخرون؛ فنقول لهم: 
أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل؛ إذ لا 
نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته» ولا یمین و لا شمالء 
ولا متصل ولا منفصل؛ إلا العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو 
قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا 
الوصف . 

ثانياً : قولكم: إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم 
في كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من 
أجله؟ ! 


أتريدون بالجسم الشيء المكوّن من أشياء مفتقر بعضها إلى 


¥ 


بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ 
فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن 
قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ فقوله مجرد دعوى. 
ويكفينا أن نقول: 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة 
بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتا» وهو 
قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
إنسان . 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في 
كل مکان» أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل 
ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي 
تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر 
أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والعقل» والفطرة. 

- أما الكتاب؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل» منها 
التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه 
ذلك . 

أما السنة؛ فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها 
الثلائة على علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من 
قول الرسول َة وفعله وإقراره. 


۸ 


وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصّاً ولا ظاهراً على أن 
الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق 
على أن الله فوق كل شيء» . 

وأما العقل؛ فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال 
وإذا كان صفة كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن الله 
متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى 
أو في أسفل أو في المحاذي؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع؛ لأن 
الأسفل نقص في معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق 
ومماثلته» فلم يبق إلا العلو» وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة؛ فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا 
وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة. 


وأما علو الصفات؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو 


يتسمى بالإسلام . 
السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل؛ لقوله: 
9 العظيم؟ . 


۱۷۹ 


© قول المؤلف: «وَلِهذا كان مَنْ َرأ هذه الآية في لَبْلّه؛ لَمْ 


يرل عَلَيْهِ من الله حافظ ولا بر شَبِطانٌ حَتى بُضبح» . 

الشرج: 

هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة استحفاظ النبي كَلِدِ إياه على الصدقة. وأخذ الشيطان 
منهاء وقوله لأبي ا إذا أويت إلى فراشك؛ فاقراً ا الكرسى 
8 م إل إلا مو الك الم حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال 
هريرة النبي َة بذلك» فقال: «إنه صدقك» وهو كذوب' 


© قول المؤلف: وقول خا ھر الولو لاخر الور 
ل ل شَىْءِ عل [الحديد: ۳]».. 

الشسرج: 

# «وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) في قول 
المؤلف: «ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص». 


3 لرل واک ۶ خر وَالظهرٌ راا 6 : هذه أربعة اسما كلها 
متقابلة» فى الزمان 2 تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل 
شيء أولاً وآخرآء وكذلك فى المكان؛ 'ففيه الإحاطة الزمائية 


.)۱۳۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


والتخاطة المكانة: 


سے 


+ # هو الأول : 4ا تل : E‏ اا والسلام 
قول «الذى لس قله شي" 

وهنا فسر الإثبات بالنفى: فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة 
سلبية» وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر ؛ 
فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي ية بذلك؛ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها 
مطلقة» أولية ليست أولية إضافية» فيقال: هذا أول ياعتبار مأ 
بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على 
العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: 0 قبله شيء1. وهذا 
باعتبار التقدم الزمني . 


م 


# #والآخْر #: فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«الذي ليس بعده شيء»» ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية 
لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهي من المخلوقات؛ كالجنة 
والنار» وعليه؛ فيكون معنى # وَالْآجْرَ © أنه محيط بكل شيء؛ فلا 
نهاية لآخريته. 

# طوالظهرٌ4: من الظهورء وهو العلو؛ كما قال تعالى: 
« هو الى ارس وَسْوٌ بلْْدَى ودين الح هرم عل الي كله 4 
[التوبة: ۳٣٣]؛‏ ا ومنه ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء 


)000 رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


۱۸۱ 


ومنه قوله تعالى: # فما اسطلعوا أن يظهَروة 4 [الكهف: ۹۷]؛ أي : 
يعلوا عليه» وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؛ فهو عال على كل شيء . 

د 9 لان : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذي 
ليس دونه شيء» وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى 
أنه مع علوه عز وجل؛ فهو باطن؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ 
فالباطن قريب من معنى القريب . ظ 

تأمل هذه الأسماء الأربعة؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن 
مبتدأ واحد» لكن بواسطة حرف العطف» والأخبار بواسطة حرف 
العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف؛ فمثلا : 

وهو الغفور الودود ذو ا لعرش اليد َال لما بريد 4 [البروج : :]١١- ٤۴‏ 
هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحياناً تأتي أسماء الله 
وصفاته مقترنة بواو العطف» وفائدتها: ) 

أولاً: توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه؛ جعلته أصلاً؛ 
والأصل ثابت . 

ثانياً: إفادة الجمع» ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف»› 
أرأيت قوله تعالى: # سح اسر ريك الم + الَدِى حَلقَ فسوی د وای َر 
تَهدئ» [الأعلى : ١‏ - ١]؛‏ فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدی . | 
فإذا قلت : المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 


A۲ 


فالجواب: نعم؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة 
تكون بالأوصاف» وهذا تغاير أوصاف» على أن التغاير قد يكون 
لفظياً غير معنوي؛ مثل قول الشاعر : 

َألْقى قَْلّها كذِباً وميا 

فالمَيّن هو الكذب» ومع ذلك عطفه عليه؛ لتغاير اللفظ» والمعنى 
واحد؛ فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي» فلو قلت: جاء زيد 
وعمرو وبکر وخالد؛ فالتغاير عيني» ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي» ولو قلت: هذا الحديث كذب 
ومين؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء للهء 
وهي : الأول» والآخرء والظاهر» والباطن. 

واستفدنا منها خمس صفات: الأولية» والآخريةء 
والظاهرية» والباطنية» وعموم العلم. ‏ 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء 
زمناً ومكاناً؛ لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ بمعنى أنك إذا 
قلت: الأول؛ فلا بد أن تقول: الآخرء أو: يجوز فصل بعضها عن 
بعض؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل: 
الآخر »وإذا قلت : الظاهر؛ فقل: الباطن؛ لثلا تفرّت صفة المقابلة 


AY 


الدالة على الإحاطة . 


له: وهو يكل سَىَءِ عَلِمْ 4: هذا إكمال لما سبق من 

الصفات ٠‏ الا يعني : ومع ذلك ؛ فهو بكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداً» وهذا 
العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزيئات؛ يعلم ما 
يقع وما سيقع» ويشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فعلم الله 
تعالى واسع شامل محيطء. لا يستثنى منه شيء؛ فأما علمه 
بالواجب؛ فكعلمه بنفسه ويما له من الصفات الكاملة» وأما علمه 
بالمستحيل» فمثل قوله تعالى : ا لو كن فهمآ اة إلا أله لسكا 4 
[الأنبياء: ۲۲]»ء وقوله: ‏ کے الريك يصو من هون أيه ی نشا 
ذبابا ولو امعو [الحج: ۷۳]» وأما علمه بالممكن؛ فكل ما 
أخبر الله به عن المخلوقات؛ فهو من الممكن: يعار ما يروت 
وما لنوت [النحل : .]١9‏ 

إذا؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 
مراقبة الله عز وجل وخشيته؛ بحيث لا يفقده حيث أمره» ولا يراه 
حيث نهاه . ظ 


کے کے 


© قول المؤلف: «وقولة سبْحاتة: « وَتَوكَلْ َل أل الى لا 
يموت [الفرقان: 08]) . 


A4 


# وَتَوِكلَ»: التوكل: مأخوذ من ن وکل الشيء اى غيره ؛ 
أي : فوّضه إليه؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى: التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به سبحانه 
وتعالى» وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً؛ بحيث 
لا تسأل إلا الله» ولا تستعين إلا باللهء ولا ترجو إلا الله ولا 
تخاف إلا الله؛ تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع 
المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي 
أذن به؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ 
ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد َل في غزوة حنين» 
حين قال الله عز وجل : 9 لَمَّدْ هركم آله فى ماين مكيرز ووم 
حَمَيْنٍ | حن لداعتم كرشت 4 ؛ حيث قالوا: 2 نغلب اليوم من 
3 ف ت وڪم کار اکت يڪم آلا 2 ض[بمَايَحتٌ 
و وا تيت 2114 8 ولوس رل الت ا 
جَنُوا لر روا4 [التوبة: ۲١‏ -5؟]. 


)١(‏ لما رواه البيهقي في «الدلائل» (177/5)؛ عن الربيع: «أن رجلاً قال يوم حنين: 
لن تغلب من قله فشق ذلك على رسول. الله د فكانت الهزيمة». وعزاه الحافظ 
ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» )۸/ «(YY‏ وإسناده مغضل . 


A0 


ومن توكل على اللهء ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله 
فيه؛ فهو غير صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل 
ونقص في الدين؛ لأنه طعن واضح في حكمة الله . 

والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 9 إِيَّاكَ 


< ارق 


تعبد وَإِيّاكَ فستعِيت» [الفاتحة: »]١‏ والاستعانة بالله تعالى 


ع ره و سے دس 


هي ثمرة التوكل ؛ #قاعيد: وول علد [هود : .]١١‏ 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أولاً: أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر؛ كأن 
يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه 
كل شر» فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع 
المضارء مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء» ولا فرق بين أن يكون 
المتوكّل عليه حيّاً أو ميتاً؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله . 

ثانياً: أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه 
إيمان بأنه سبب» وأن الأمر إلى الله؛ كتوكل كثير من الناس على 
الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك 
الأصغر. 

الثاً: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا 
المتوكّل فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما 
مما تدخله النيابة؛ فهذا جائزء ولا ينافي التوكل على الله» وقد 
وكل النبي ية أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. 


١/5 


95 وقوله: عل الى اذى لا يموت # : يقولون: إن الحكم إذا 
علق بو صف ؛ دل على عله ذلك الوصف . 


لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز ؛ لن القوة والعزة أنسب فيما يبدو؟! 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها مؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى : 0 َل يعون ين ذو أف لا يلون 
شاوه هم لقو + 4 موت عير لعا وَمَامشّعرويت ايان بعتو 4 [النحل : 
٠‏ ١؟]؛‏ فقال: توكل على من لیس صفته كصفة هذه الأصنام» 
لْعزيزٍ احير % [الشعراء: {[Y1¥‏ لن العزة أنسب فى هذا 
السا 


3 


ووجه آخر : أن الحى اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة فى 
الحياة» ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يُعتمد عليه . 

# وقوله # لا يَموتٌ#؛ يعنى لكمال حياته لا يموت» فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها 
فناء . 

في هذه الآية من أسماء الله: الحي» وفيها من صماته : 
الحياة» وانتفاء الموت» المتضمن لكمال الحياة ؟ ففيها صفتان 
واسم. 

© قول المؤلف: «وَقَوْلةٌ: # وهو العام آک4 [التحريم:۲]. 


AY 


* قوله: #وهو الْعَلِمُ#: سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم 
أما « لک 4 : هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى الثاني 
يكون الحكيم بمعنى المُحُكم؛ إذاً: يدل هذا الاسم الكريم على أن 
الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو 
الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة: 
فالله عز وجل وحذه هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما 
فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من 
شرائع الدين . ) 
وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق 
والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها . 
دليل الحكم الشرعي : قوله تعالى في سورة الممتحنة : 
« دیک حك أله يحي بتک [| لممتحنة: .]٠١‏ 
- ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف: 
ر چ ا CTS‏ ت مه 2 ج 2 م جلا سے رس سح ور سے 
© فلن آّح الأَرض حى یادن لح أن أو حكم أله لى وهو حر كيين 4 


وأما قوله تعالى: 8 أل أله مَك كمي ؛ فشامل للكوني 


A۸۸ 


.5 ظ : 1 0ه 8 
وهو أيضا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة. 
الله تعالى يقول: # وما وتش من العام إلاقيلا). 

ثم الحكمة نوعان : 

الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو 
عليها؛ كحال الصلاة؛ فهى عبادة كبيرة تسْبّق بطهارة من الحدث 
والخبّث» وتؤدّى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. 
وكالزكاة؛ فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالباً 
لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض 
المؤلفة قلوبهم. 

والنوع الثانى : حكمة فى الغاية من الحكم؛ حيث إن جميع 
أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 
بالمصائب العظيمة لغايات حميدة؛ كقوله تعالى: # ظهر الْفَسَادٌ في 
اولحر يمَاكسَبَتٌ إزِى الاس لِيذِيقَهم بع اذى ولوا علهم رجعون 
[الروم: »]4١‏ ففيها رد لقول من يقول: إن أحكام الله تعالى 
ليست لحكمة» بل هى لمجرد مشيكته . 

وفيها هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن 
صفاته : العلم والحكمة. 


۸۹ 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته 
يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية؛ 
لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عنه القلق النفسي » ويلشرح 
صذدره. | 


© وقوله: «8 الْعليمالصير» [التحريم: ]4 . 
الشرح: 
ل « الْعَلِيم» : سبق الكلام فيه . 


* لب4 : هو العليم ببواطن الأمورء فيكون هذا وصفاً 
أخص بعد وصف أعم؛ فنقول: العليم بظواهر الآمور» والخبير 
ببواطن الأمورء فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين: مرة بطريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوص؛ للا يظن أن علمه مختص 
بالظواهر . 

وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلاً: 
« رل الملتيكة وَالرّىٌ فيبًا 4 [القدر: 5]: الروح جبريل» وهو من 
الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم جبريل» وخص جبريل بالذكر 
تشريفاً له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» ومرة 
بالخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير. ومن 
صفاته: العلمء والخبرة. 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء 
خوفاً من الله وخشية؛ سرا وعلنا. 


© وقوله: «8 يَعلَمُ ما يلج في الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما بغر 


لسَمَاء وَمَايعَوحُ فا [سبأ: ۲]. 


« #وعِندَمْ قات اليب لا يَعْلْمُهَ] إلا هو يعلد ماف أل والب وما 
قط من وَرَقَة للاي يعمها ولا حب ف لمت آلذرض ولا رطب ولا ياد . 


ف كنب مين [الأنعام: .]٠۹‏ 
# وما صمل من أن ولاصّم إل بعلْي» [فاطر: ١‏ 
وقوله: © اموا أن الله عل کل سىء فر وان أن لَه قن أ 

ما [الطلاق : .»]١١‏ 
الشرعح: 
هذه الآيات فى :: تفصيل صفة العلم : 
الآية الأولى : قوله: ا عَم ما بلج فى الأ 

ما ساو وما يعر با [سباً: ۲]: 

*4 مأ : اسم موصول يفيد العموم؛ كل ما يلج في الأرض 
مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها 

3 وما يحرج نبَا4؛ كالماء والزروع... وما أشبه ذلك # وما بزل 


0 


بس 


ر ا ر 


لارض وما خرج منها وما بزل 


م 


مى ألسَّمَآءِ4؛ مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجلء 
# وَمَايعَرحُ فبا ؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 


وهنا قال: # وما يعر فا 4 ؛ فَعَدَى الفعل ب (في)» وفي 
سورة المعارج قال: « تَعَر المَتركة والروح ليد [المعارج ` 6[ 
فعداه ب (إلى)» وهذا هو الأصل؛ فما وجه كونه عدي ب (في) في 
قوله : يعر فيا 4؟ 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذاء فقال 
نحاة البصرة: إن الفعل يضكن معنىٌ يتلائم مع الحرف. وقال نحاة 
الكوفة: بل الحرف يضمن معنىّ يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: ا يَعَرُحُ فبا : مضمناً معنى 
(يدخل)؛ فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها وعليه؛ يكون في 
الآية دلالة على أمرين : على عروج ودخول. 

أما على الرآي الثاني؛ فنقول: (في) بمعنى (إلى)» ويكون 
هذا من باب التناوب بين الحروف . 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معني جديداً» وليس 
فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) إلى لفظ (في)ء ولهذا كان القول الأول 
أصح» وهو أن نضمّن الفعل معنىّ يتناسب مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى : عا ر با 
عاد أله 4 [الإنسان: 5]ء والعين يشرب منهاء والذي يشرب به 
الإناء؛ فعلى رأي آهل الكوفة نقول: يشرب ا): الباء بمعنى 


(من)؛ أي: منها. وعلى رأي أهل البصرة يُضْمّن الفعل 9# شرب 
معنىٌ يتلائم مع حرف الباء» والذي يتلائم معها يُرُوىء ومعلوم أنه 
لا رَيّ إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته» وهو 
الري . 

وكذلك نقول في 8 وَمَا يمْرُحُ فا : لا دخول في السماء إلا 
بعد العروج إليهاء فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع 
من التفصيل» ثم فصل في اية أخرى تفصيلا آخرء فقال: 

الآية الثانية : قوله: نكم مَمَاتُِ الم لا يعَكَمها إلا هو 
يعلد مَا ف الي البح وما فط من وَرَقَةٍ 


س 
wh‏ 
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لْرْضٍ ولا رطب وَلَايَاس إلا كتبي» [الأنعام: 04]. 

+ #عندة»؛ أي: عند الله» وهو خبر مقدم. # مَقَايَحَ © : 
مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص؛ عنده لا عند غيره 
مفاتح الغيب»ء وأكد هذا الحصر بقوله: 8لا يَتْلَمُهَ] إِلَاهُوٌ4؛ ففي 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: 
بطريقة التقديم والتأخير» والثانية: طريقة النفي والإثبات . 

* كلمة #مَمَاتِحَ4؛ قيل: إنها جمع مفتّح ؛ بكسر الميم وفتح 
التاء: المفتاح؛ أو أنها جمع مفتاح» لكن حذفت منها الياء» وهو 
قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» وقيل: جمع 


4۹۳ 


خزائنه» وقيل: #مَمَاتِحَ ألْعَيبِ#؛ أي : مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 
يكون في أوله» فيكون على هذا: # مقايح أَلْعَيِبِ#؛ أي: مبادىء 


الغيب ؛ فان هذه المذكورات مبادىء لہا بعدها . 


ا 


* #الْمَيْبِ#: مصدر غاب يغيب غيباًء والمراد بالغيب: ما 
كان غائباً» والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص 
بالله. 

هذه المفاتح ؛ سواء قلنا: إن المفاتح : هي» المبادىء» آو: 
هي الخزائن» أو: المفاتيح؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فلا 
يعلمها ملك» ولا يعلمها رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكي 
- وهو جبريل - سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال : أخبر ني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل"''» والمعنى: كما أنه لا علم لك بها؛ فلا علم لي بها 
أيضا. فمن ادعى علم الساعة؛ فهو كاذب كافر» ومن صدقه؛ فهو 
أيضاً كافر؛ لأنه مكذب للقران. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد بي حين 
فرأ: « إن له عنم عِلم ألسَاعةِ وير الْمِتَ ويك ما فى الارحَام وما 


و کے لبر کے 


ع 22 2 - ہا رسا سے ر جم ار کہ سير ي بے 8 
ماذا تحكيب غدا وما تدرى تفس بأيٌّ اض تموت إن الله عليم 


تدرى هس 
م 


حبر # [لقمان: ٤۳]؛‏ فهي خمسة أمور: 


(۱) تقدم تخريجه (ص 05). 
69 رواه البخاري )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الأول : علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. 
وسميت الساعة بهذا؛ لأنها ساعة عظيمة» يهدّد بها جميع الناس» 
وهي الحاقة والواقعة» والساعة علمها عند الله» لا يدري أحد متى 
تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني: تنزيل الغيث : لقوله :* ورك الْعَيَكتَ4 : ا الْعَيَتَ» : 
مصدر» ومعناه: إزالة الشدة» والمراد به المطر؛ لأنه بالمطر تزول 
شدة القحط والجدب» وإذا كان هو الذي ينزل الغيث؛ كان هو 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالتبات» وبحياة النبات 
يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

وهنا نقطة: قال: ‏ # ويز الْعَيَِتَ 24 ولم يقل : 
المطر؛ لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات؛ فلا يكون غيثاً 
ولا تحيا به الأرض» ولهذا ثبت في «صحيح مسلم» : اليست السَّنَة 
ألا تمُطروء إنما السّئّة أن تُمْطروا ولا تنبت الأرض شيعا“ 
والسّكّة : القحط . 

الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: وبمار ماف ألا حا 4 ب 
أي : أرحام اللإناث» فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام؛ أ ا 
بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم» ومتعلّق العلم عامء بكل آ 
شيء؛ فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 


0010 رواه مسلم (5505) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١ 06 


فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى 
في الرحم؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأمر وقع» ولا يمكن إنكاره» لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته. 
وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا 
يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاً. ولا يعلمون هل يكون شقيّا أو 
سعيداء ولا يعلمون هل يكون غنيّاً أم فقيراً... إلى غير ذلك من 
أحواله المجهولة. 

إذاً؛ أكثر متعلّقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق؛ 


مح على 


فصدق العموم في قوله: # ويساك ما فى الأريحا و . 

الرابع : علم ما في | الغد: وهو ما بعد يومك؛ لقوله: # وما 
تَدْرى ق مادا تحتكيث عدا وهذا مفتاح الكسب في المستقبل› 
وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيره أولى . 

لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغدء سأذهب إلى المكان 
الفلاني» أو أقرأء أو أزور أقاربي. فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» 
ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

- الخامس: علم مكان الموت: لقوله: #ومادرى شل أي 

تسوت 4 ب ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في | 
أخرى؟ في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها؟ ولا يدري ها 
يموت في البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد. 
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ولا يدري باي ساعة يموت؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري 
بأي أرض يموت» وهو قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري 
باي زمن وساعة يموت . 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
وسميت مفاتح الغيب؛ لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة 
الدنياء «وَمَاتَدْرى شل بادا تيب عدا مفتاح للعمل المستقبلء 
« وات ری تمن بای أَرضٍ توت # مفتاح لحياة الآخرة؛ لأن الإنسان إذا 
مات؛ دخل عالم الآخرة» وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث؛ 
فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لكل ما وراءها؛ 8 إن أله عَليم 

95 ثم قال عز وجل: # وعم ما ف أل وار # [الأنعام : 
48 هذا إجمال؛ فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من 
عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا 
يعلمها إلا الله عز وجل . والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس؛ لأن البحر أكثر من اليابس . 

# قال: #وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَكمُهَا» [الأنعام: 59]: 
هذا تفصيل؛ فأي ورقة فى أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة 
تسقط؛ فالله تعالى يعلمهاء ولهذا جاءت (ما) النافية و(من) 
الزائدة؛ ليكون ذلك نصّاً في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها 

من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 


۹۷ 


انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم 
به» حتى الذي لم يحصل وسيحصل؛ فهو تعالى عالم به. 

قال: #وَلَاحَبَّةِ في ظلْمّتٍ الْأَرْضٍ» [الأنعام: 09]: حبة صغيرة 
لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

* ا ظلمل» : جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحرء في ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات: أولا: طين 
البحرء ثانيا: ماء البحر»ء ثالثا: المطرء رابعا: السحاب» خامسا: 
الليل ؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع ذلك هذه 
الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 


+ قال : « ولا رطب ولا 
وهو إما رطب وإما يابس. 


* لاف ككل شین : « كتب4؟؛ بمعنى مكتوب. « مُينٍ4 ؛ 
أي : مُظهر وبَيّن؛ لأن (أبان) تستعمل متعدياً ولازماً» فيقال: أبان 
الفجر؛ بمعنى ظهر الفجرء ويقال: أبان الحق؛ بمعنى أظهره. 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى» ومكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم؛ قال 
له: اكتب. قال القلم : ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة"''؛ فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 


ر 


يس #: هذا عام؛ فما من شيء إلا 


= والحاكم‎ »)۲٠٥۵١( والترمذي‎ .»)57٠0١( وأبو داود‎ »)7١1/50( رواه أحمد‎ )١( 


۹۸ 


القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله 
الإنسان؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد 
الإنسان أن يفعل» والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي كرد 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: « ابوک ی حي ع 
. الْمْجَهِدِينَ منک ولصو 4 [محمد: »]"١‏ أما علمه بأن عبده فلاناً 
سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لکن لا يترتب عليه 
الثواب والعقات. 


کے س رم اي 


الآية الثالثة: قوله: # وما َمِل من أنق ولا مضع إلا يلد 4 
[فاطر: .)]١١‏ 

+ #ما# : نافية . 

يي . و 

د 98 أن : فاعل # تحمل 2# لكنه معرب بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وهنا إشكال: كيف تقول زائد» وليس في القران زائد؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث 
المعنى؛ فهو مفيد وليس فى القران شىء زائد لا فائدة منه؛ ولهذا 
نقول: هو زائد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد 
من حيث المعنى يزيد فيه. 


(4۸A /۲)‏ و صححة » والبيهقى فی (الأسماء والصفات») )© «(A‏ والآجري فی 
«الشريعة» (۱۷۸). وابن أبى عاصم فى «السنة» .)٠٠١(‏ والحديث صححه الألبانى 
في (الصحيحة» )١١9(‏ وفي «السنة» لابن أبي عاصم (/8: و 64). 


۱۹۹ 


* وقوله: من أن 4: يشمل أي أنثى؛ سواءً آدمية أو 
حيوانية أخرى» الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية؛ 
كبقرة» وبعير» وشاة... وما أشبه ذلك» ويدخل في ذلك الذي 
يحمل البيض؛ كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل . 

٭ « ولا مصَع للا بعليو ؛ فابتداء الحمل بعلم الله» وانتهاؤه 
وخروج الجنين بعلم الله عز وجل . 

الآية الرابعة : قوله : « لِعَلموَا أن أله عل کل ىو فير وَأنَ أله قد 
أحاط يكل شَىَء عا [الطلاق: ؟١].‏ 

د ل لِتعَموَأ) : اللام للتعليل؛ لأن الله قال : اله الى خلق سبع 
سمرت ومن الأرض مهن ا آل بين اموا أن اه عل کل شىء قد 4 
[الطلاق: ؟7١]؛‏ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين ين السبع» 
وأعلمنا بذلك؛ لنعلم !ا أن اله على کل ىء ر . 


القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز؛ فهو 
على كل شىء قلير» يقذر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام 
الموجود؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة» فخلقها الله عز 
وجل وأوجدها على هذا النظام البديع . 


pe 0 


مإ ون أله َد أحاط يكل سَىْءِ عَم : كل شيء؛ الصغير والكبير» 
والمتعلق بفعله أو بفعل عباده» والماضي واللاحق والحاضر؛ كل 
ذلك قد أحاط الله سبحانه به علماً. 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا 


يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب 
دلالة التلازم» وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة 
أنواع . 

تنبيه: ذكر في «تفسير الجلالين» ‏ عفا الله عنا وعنه - في 
آخر سورة المائدة ما نصه: «وحَصٌ العقلّ ذاته؛ فليس عليها 
بقادر» ! 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاته» بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية»ء ووظيفة العقل 
فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس 
محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما تأتي 
بمحار؛ أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 


اې 


تتصوره . 

الوجه الثاني : قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ 
كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم 
أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يفعل شيئاً أبداً » وهذا خطير جدًاً! ! 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: «خص العقل ذاته؛ فليس 
عليها بقادر»؛ يعني: لا يقدر علىأن يلحق نفسه نقصاً. قلنا: إن 
هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ 
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لا فى الخارج ولا فى الذهن ؛ فالقدرة ا تتعلق بالمستحيل ؛ 
بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن 
المقام مقام عظيمء والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم . 

إذا؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء 
فلير؟ بدون استثناء . 

فى هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله 
على وجه التفصيل › وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراأقرة الله 


يه و م2 بر ل 
© «وَقَوْلِهُ : # إن اله هوَآلرَرَاقٌ#[الذاريات : /0]) . 


في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 


جاءت هذه الآية بعد قوله : # وَمَاحَلَقَت لل والس إلا ليون 


#ما ارد مِنْهُم مّن رَزْقٍ وما ارد أن يُطْعِمُون ه [الذاريات: 5ه ۷٥]؛‏ 
فالناس يحتاجون إلى رزق الله» أما الله تعالى؛ فإنه لا يريد منهم 
رزقاء» ولا أن يطعموه. 

2 “3 اراق 6 : صيغة مبالغة من الرزق» وهو العطاء؛ قال 
تعالى : « وَإِدَا حَصَرَ الْوَسَمَةَ ولوأ الْمرَ وال والمسين فأررفوهم 
مته # [النساء: ۸]؛ أي : أعطوهم. والإنسان يسأل الله تعالى في 


°۲ 


صلاته › ويقول: اللهم ارزقني . 

وينقسم الرزق إلى قسمين : عام وخاص . 

فالعام: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالا أو حراماء 
وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً» ولهذا قال السفاريني"'؟: 
والررْقُ مَا يَتْمَعُ من خلال أو ضِدهُ فَحُلْ عن المُحال 
لاه رازق كل الخلق وَلْيَسَ مَحلوق بير رزق 

لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين 
أبدانهم» لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى : 
« قل مَنْ حرم ية انو الي احج يادو الت من أرق 4 [الأعراف : 
1[ ولم يقل يقل : والرزق» أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام . 

أما الرزق الخاص؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع 
جاءت الآية الكريمة : #الوَرّاق4» ولم يقل: الرازق؛ لكثرة رزقه 
وكثرة من يرزقه؟ فالذي يرزفه الله عر وجل ا بيحصى باعتبار 
آجناسه» فضلاً عن أنواعه: فضلاً عن احاده ؛ لآن الله ا يقول : 


ل وما من دَآبَيَ في الْأَرضٍ إلا عل آله رزقها يتا ادها * 
[هود: [٦‏ ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 


.)۳۷ «الكواكب الدرية» لابن مانع (ص‎ )1١( 


۹۲ 


ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق؛ فهل أسعى 
لطلب الرزق» أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ 


فالجواب: نقول: اسع لطلب الرزق؛ كما أن الله غفور؛ 
فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة. 

أما قول الشاعر: 
جنونٌ مِئْكَ أن تَسْعَى لزق وَيُرْرَقُ في غشاوته الجَنِينٌ 
فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب: أن يقال 


الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بخلاف 
القادر. 


ولهذا قال الله تعالى : # هو الى جعل لَكم الْارْص دلولا مامَشُوا في 
متاکہا وکوا من رذق 4 [الملك: ١٠١]؛‏ فلا بد من سعي » وأن يكون 
هذا السعي على وفق الشرع . 


* وقوله: # دو الْقََّه#: القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من 
الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: (# آله رى ى حَلفَكُم ين 
صَعْفٍ ثم جَعَلّ من بَحَدِ صَعْفٍ فَ4 [الروم: 155» وليست القوة هي 
القدرة؛ لقوله تعالى: # وما ما کات الله يعجرم من شی في اموت ولا فى 

آلأرّض إِتَمُ کات عَليمًا قَريرًا) [فاطر : ٤٤]؛‏ فالقدرة يقابلها العجز 
والقوة يقابلها الضعف» والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو 
الشعور» والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانياً: أن القوة 


5”: 


أخص؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر» ولیس كل قادر قويًا. مثال 
ذلك : تقول : الريح فوية» ولا تقول : قأدرة» وتقول : الحديد 
فوي» ولا تقول : قادر. لکن دو الشعور تقول : إنه فوي» وإنه 
قادر. 
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ولما قالت عاد: ف ؛ قال الله تعالى: ¥ أَوَلَمَ 
f kê AI‏ ا 7 8 [فصلت: .]١6‏ 

# وقوله: 00 قال ابن عباس رضي الله عنهم”'': 
الشديد. أي : الشديد في قوته» الشديد في عزته» الشديد في 
جميع صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى توكيد للقوي 

ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد» ولا نسمي الله بالشديدء 
بل نسميه بالمتين؛ لأن الله سمى نفسه بذلك . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» 
والمتين» وإثبات ثلاث صفات» وهي : الرزق» والقوة» وما تضمنه 
اسم المتين . ۰ ظ ظ 

والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما 
عظمت؛ فلن تقابل قوة الله تعالى . 


)۱( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)"4 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
7 .). وعزاه لابن أبي حاتم . ) 


2 کله ر و رور n‏ ۾ الصضصر * 
: لش شی وهو السيميع الصر 
لن آله نا يظكر بے إِنَّ أله کان يما بَصِيرا * [النساء : 


الشرح: 

قوله تعالى: # لیس هُمِثَلِو ت a:‏ لسَمِيعٌ البصير 
[الشورى : :]١١‏ هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اس 
الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع والبصير؛ ففيها رد على 
المعطلة. 

## قوله: # لس تلو شىء 4 : هذا نفي ؟ فهو من 
الصفات السلبية» والمقصود به إثبات كماله؛ يعنى: لكماله لا 
يمائله شيء من مخلوقاته» وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل . 

و اقفو ا ر سیخ ل له معنيان : 

انا السميع بمعنى المجيبء فمثلوا له بقوله تعالى عن 
إبراهيم: # إن رف اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹]؛ أي: لمجيب 
الدعاء . 


وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة 


وأنه ما من صوت إلا ولسمعه الله. 

والثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد. 

مغال الأول : قوله تعالى: # قد سمح الله قَولَ ول ای مد لك فی روجا 
رنت إل أللَّهِ ¥ [المجادلة: ١]؛‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله 
تعالى بكل مسموع»› ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» والله؛ إني لفى الحجرة» وإن حديثها 
0000000 

ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: 8 إنَنى 
معحكما أسمع وزو 4 [طه: 51]. 

ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: 
9# آم بون أن لا مع سرهم وهم بل ورسلا دنهم يحب [الزخرف : 
٩‏ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم؛ حيث کانوا یسرون ما 


لا يرضى من القول. 
المسموع قد يكون حادثاً. 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفهلية؛ لاه 
مقرول بسبب . 


.)٠١؛ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: #الصير #4 ؛ يعني : المدرك لجميع المبصرات› 
ويطلق البصير بمعنى العلیم؛ فالله سبحانه وتعالى بصيرء یری كل 
شيء وإن خفي» وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده؛ 
قال تعالى: # وله بصي يما تَعَمَلوْنَ * [الحجرات: ۱۸]ء والذي 
نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؛ فبصر الله إذا ينقسم إلى 
قسمين» وكله داخل في قوله: # الْبصِير# . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميع› 
والبصير. وثلاث صفات؛ هي: كمال صفاته من نفي المماثلةء 
والسمع» والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله 
بخلقه» واستشعار عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على 
معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. ) 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قولة « متلق 4 ؛ 
حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس 
له مثل؛ لأنه لم يقل: ليس كهو؛ بل قال: ‏ ليس كُمثَلِو4 ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا 
ظاهرها من حيث المعنى؛ لكان ظاهر القران كفراء وهذا مستحيل» 
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول: الكاف زاتدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله 
شيء» وهذا القول مريح» وزيادة الحروف في النفي كثيرة؛ كما في 


۰۹۸ 


کر 


قوله تعالى: # وما مل من أَنق 4 [فاطر: ١١]؛‏ فيقولون: إن زيادة 
الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد . 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل), 
ويكون التقدير: ليس كهو شىء» لكن هذا ضعيف» يضعفه أن 
الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جداً أو نادرة؛ بخلاف 
الحروف؛ فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة؛ فليكن الزائد الحرف» 
وهي الكاف . ) 

والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: «ليس 
كصفته شيء»» وقالوا: إن المثل والمَثّل والشبه والشبه في اللغة 
العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعال: # مَل اة التى وعد الْمنّفُونٌ» 
[محمد: 5١]؛‏ أي: صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب . 
7 القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: 8 ليس 
كَمِْلِو تَقٌ4؛ لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل 
مثل؛ صار الموجود واحداء وعلى هذا؛ فلا حاجة إلى أن نقدر 
شيعا . قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية؛ مثل قوله: ليس 
كمثل الفتى زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى 
الآية واضحاء ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد فى 
الكتب» والراجح : أن نقول؛ إن الكاف زائدة» لكن المعنى الأخير 
لمن تمكن من تصوره أجود. 


5 ر سس ل سل CE‏ 2 رل تا رر 
#وقوله : 96 إن الله نوا یوظک بإ أله کان يع بصا [النساء :0/8]. 


۹ 


هذه الآية تكملة لقوله تعالى : ¥ مين اله یامرگ أن نَوّدوأ الأملئت 
للج اهلها ولا حَكمثم بن الاس أن تَحَكْموأ بالْمَرَّلِ ‏ [النساء: 0/8]؟ فأمر 
عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له 
أو عليه» وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي 
الحكم نفسه» وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم 
قوله: # أن نودو المت الح أَمْلِهَا 4 والحكم : ¥ وَإذًا حَكمسم بين 
الاس أن موا مدل . ثم قال سبحانه: إن أله نا یوک بد ؛ 
أصلها : نعم ماء ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام 
الكبير؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناء 

# وقوله: # نبا يظكر به : جعل الله سبحانه الأمر بهذين 
الشيئين - أداء الآمانة والحكم بالعدل 5 مو عظة ؛ لاه تصلح به 
القلوب» وكل ما يصلح القلوب؛ فهو موعظة» والقيام بهذه الأوامر 
لا شك أنه يصلح القلب . 

# ثم قال: ٭ إن الله کان یما بَصِيرا #. وقوله: # کن : هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ 
أي: أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية؛ لكان هذا الوصف قد 
انتهى؛ كان فى الأول سميعاً بصيرآء أما الآن؛ فليس كذلك! 
ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المراد أنه متصف بهذين 
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# قوله: : ا نقول فيها كما قلنا في الآية التي 

قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول بيه وضع إبهامه 
وسبابته على عينه وأذنه'“. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع 
والبصر. به إثبات العين والآذن؛ فإن بوت العين حاءت في أدلة 
أخرى . والأذن عند أهل السنة والجماعة لا ته تت تثبت لله ولا تنفى عنه 
لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَللِِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم؛ افعل كما فعل 
الرسول» لست أهدى للخلق من رسول الله علد ولست أشد 
تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول بل . 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن 
المقصود هو التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسهاء إنما 
هى مقصودة لغيرها» وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن تشير» لا سيما إذا 
كان يُخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي 


(۱) تقدم تخريجه (ص 80). 


وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله 
يللةِ؛ قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديهء فيقول: أنا 
الله»؛ ويقبض أصابعه ويبسطها"''. فيقال فيه ما قيل في حديث ابي 
هريرة. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر: 
نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع› 
والبصير. ومن الصفات: إثبات السمعء والبصرء والأمرء 
والموعظة . 


© «وَفَوْلَهُ: < ولوا إِدْدَسَلْتَ جنك قُلْتَ ما اء آله لا فة إلا باه 
[الكهف: ۳۹]. 
2 سر سے ر 


2 2 سے کے سم 2 س 2 0 ر جر 
وقول : # ولو سا الله ما أفتكَلوأ وك الله قعل ما ريد [البقرة: 


ا 


سے ق بص سا ر ا وح ص سا ووس ساسا سول rT‏ 
وَقوله : ا ميمة أ و ما یت عَلَيکم عير جي ألصّيدٍ 


س م سے ج ر سے مط سے سے لز نم 
رقوّله 7ک ر لَه أن يديم شح صد و للاسلم و ومن يردان 

َم ميس ت ص ت کے سخ 
بِضِْه ى صِدرم سيا جا ڪانما يِصَعَدَ ضحد في أَلسَمَاءِ ©# [الأنعام 
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1۲ 


:)] ١6 

الشرجح: 

هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإهارة : 

فالآية الأولى : قوله تعالى : # ولوا إِدْدََلْتَ جنك قلت مَاسَاء آله 
اوه اا4 [الکهف : ۳۹]. 

* # ورلا ؛ بمعنى: هَلا؛ فهى للتحضيض» والمراد بها هنا 
التوبيخ ؛ بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. 

# # إذ دَخَلَتَ»: حين دخلت . 

# « جك : الجنة؛ بفتح الجيم: هي البستان الكثير 

الأشجار» سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها؛ 
فهو مستجن فيهاء وهذه المادة م والنون) تدل على الاستتارء 
ومنه: الجنة - بضم لجيم - التي يتر يتترس بها الإنسان عند القتال» 
ومنها: الجنة - بكسر الجيم -؛ يعنى: الجن ؛ لأنهم مستترون. 

# وقوله: جنيك : هذه مفرد» والمعلوم من الآيات أن له 
جنتين» فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل 
الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين؛ لأن 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله؛ كأنه يقول: هاتان 
الجنتان جنة واحدة؛ تقليلاً لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية # قلت : جواب «لَولا). 


1۳ 


ا ا ای کے ر کے 


2 وقوله: 9 ما سَاء الله لا فود إلا باه 4 : ما : يحتمل أن 
تكون موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية: فإن جعلتها موصولة؛ 
فهي خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا ما شاء الله؛ أي: ليس 
هذا بإرادتي وحولى وقوتى» ولكنه بمشيئة الله؛ أي: هذا الذي 
شاءه الله. وإن جعلتها شرطية؛ ففعل الشرط # شَآءَ #. وجوابه 
محذوف» والتقدير: ما شاء الله كان؟ كما نقول : ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكن. والمراد: كان ينبغي لك أن تقول حين 
دخلت جنتك : ¥ ماسَاء الله ؛ لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب 
بجنتك . 


# وقوله: :و لا فر إلا بال % : لا 4 : نافية للجنس . 
و98 فو 4 : نكرة في سياق النفي, فتعم › والقوة صفة يتمكن بها 
الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف . 

فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله» وبين قوله 
عالی: 0 أله أل علقم ین نن ف جل ین تر سی فيه 4 


س ره e‏ سے دساو يه م ری 2 2 
[الروم: 55]» وقال عن عاد: # واوا من سد ما فو وروا أرك أله 


عد 
5 


لرَى حلقهم هو اشد منم فود 4 [فصلت: 21١١‏ ولم يقل: لا قوة 
فيهم؛ فأثبت للإانسان فوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل؛ 
فلولا أن الله أعطاه القوة؛ لم يكن قويّاً؛ فالقوة التي عند الإنسان 
مخلوقة لله؛ فلا قوة فى الحقيقة إلا بالله. 


الثاني: أن المراد بقوله: # لافوَةَ)؛ أي: لا قوة كاملة إلا 
بالله عز وجل . 


وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ 
من حوله وقوته. ويقول : هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 


في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله» وهو: الله. 
وإثبات ثلاث صفات : الألوهية» والقوة. والمشيئة . 


خو مشيئة الله : : هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما يحبه وما لا 
يحبه › ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل» ولا بد من وجود ما 
شاءه بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يُحبه 
ويرضاه أم لپا 


الأية الثانية: قوله : # ولو اء الله ما أَفمَمَلُوا ولك لله يَفْعَلُ ما 
ريد [البقرة: 017؟]: 


#لز#: حرف امتناع لامتناع» وإذا كان جوابها منفياً 
ب(ما)؛ فإن الأفصح حذف اللام»ء وإذا كان مثبتاً؛ فالأكثر ثبوت 
اللام؛ كما قال تعالى: # لوشاء لجعلته حطنمًا» [الواقعة: 16]. 
فنقول: الأكثرء ولا نقول: الأفصح؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها 
فى القران الكريم : لو سََاء جعلتة أجَاجَا» [الواقعة: .]۷١‏ وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفي ؛ لأن اللام تفيد التوكيد» والنفي 
ينافي التوكيد» ولهذا كان قول الشاعر: 


>١0 


وَلَوْ نُخْطى الخيار لما افترّقنا وَلكنْ لا خيارَ مَعَّ اللّيالي 
خلاف الأفصح. والأفصح: لو نعطى الخيار؛ ما افترقنا. 

# قوله: # ولو سا أله ما أَقَْمَلُواْ #: الضمير يعود على 
المؤمنين والكافرين؛ لقوله تعالى : # وکن اختلفوا قَمّم س من ءامن 


بس سے ر 


منم ن کفر وکو وساء له ما أَكتَمَلُوا» [البقرة: .]٠٠۳‏ 

وفي هذا رد واضح على رر ين ين ينكرون تعلق تعلق فعل 
العبد بمشيئة الله؛ لأن الله قال: # ولو م اّما ما أَفَعَمَِلُواً # ؛ يعنى : 
ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: # ولك أَللّه د يفَعلٌ ما رید # ؛ 
أي : يفعل الذي يريده» والإرادة هنا إرادة كونية . 

# وقوله: #يفعل ما رِيدٌ»: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه 
وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير 
مباشر ؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج 
وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شك» ومعلوم أن فعله هذا بإرادة 
الله . 


ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ 
لأن المباشر للفعل الإنسان» ولكن يصح أن ينسب إلى الله على 
سبيل التقدير والخلق. 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ كاستوائه على عرشه» وکلامه» 
ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا ينسب 
إلى الله تعالى فعلاً مباشرة . 
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فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة› 
والفعل› والإرادة. 
الآية الثالثة: قوله : # أجلت لم ية ا انكر إلا ما بت لک ع 
محل لصي 5 اه کہ مارڈ4 [المائدة: .]١‏ 
أجلت لك *: المُحلَّ هو الله عز وجل» وكذلك النبي 
عليه 4 ة والسلام يحل ويحرم › لكن بإذن من الله عر وجل ؛ 
قال النبى عل : (أحلت لنا مبان ودمان»"» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: (إن الله يحرم عليكم»؛ كذا يخبر أنه حرّم» وربما 
يحرم تحريماً يُضيفه إلى نفسه» لكنه بإذن الله . 
* مي بسِيِمَة الْأعَير ‏ : هي الإبل والبقر والغنم» والأنعام جمع 
نعم ؛ كأسباب جمع سبب. 
# وقوله: # سِيمَة مد : سميت بذلك لأنها لا تتكلم . 
للا مایت ع4 : إلا الذي يُتلى عليكم في هذه السورة» 
وهي المذكورة في قوله تعالى: # حرم رمت لیک اميه لدم ولم ألننزير 
وما ھل مير ألو بو 4 [المائدة: ۴]؛ فالاستغناء هنا فيه منقطع وفيه 


(1) رواه: أحمد (”91//7), وابن ماجه .)۳۳۱۲١(‏ والدارقطنی (TVY/4)‏ وقال إن 
الموقوف أصحء والبيهقي )١04 /١(‏ ورجح أيضاً الموقوف؛ إلا أنه قال إن له حكم 
الرفع ) ورواه عبل بن حمد فی «(المنتخ» c(AIA)‏ وعزاه الزيلعي في نص 


الراية» ۲/60( لابن مردويه عن أبن عمر رضى الله عنه . وانظر «الصحيحة» 
(۱۸), 


1% 


الخنزير منقطع؛ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. 

# وقوله: # عر محل ألصَيْدٍ وأ حلط 4 : ع 4: حال من 
الكاف في # کر #؛ يعني : حال كونكم لا تحلُون الصيد وأنتم 
حُرمء وهذا الاستثناء منقطع أيضاً؛ لأن الصيد ليس من بهيمة 
الأنعام . 

وقوله: # عير محل آلصَّيِدِ 4؛ يعني : قاتليه في الإحرام؛ لأن 
الذي يفعل الشيء يصير كالمحل لهء و#االصَيْدِ #: هو الحيوان 
البري المتوحش المأكول» هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. 

# وقوله: © إن آنه کم ما برد 4 : هذه الإرادة شرعية؛ لأن 
المقام مقام تشريع» ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ونحمل 
الحكم على الحكم الكوني والشرعي؛ فما أراده كوناً؛ حكم به 
وأوقعه» وما أراده شرعاً؛ حكم به وشَرَحَةٌ لعباده. 

في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل» 


والحكم» والإرادة . 


1" 3 5 سرس و CAL?‏ سه رو ر سے e‏ سر > ار سے عل 
الاية الرابعة : قوله : فمن يردا أن يِهِديمٍ سرح صد ه للاسلئم 


ومن رد أن ضام عل صَدرمٌ ضَيَقًا حا كاسَا کد في الما 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

6 قوله: # فمن برد أَمَهُ أن هدي شرح صد رة سل » : المراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية» والمراد بالهداية هداية التوفيق؟ فتجده 
منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره» يفعلها بفرح وسرور 


۱1۸ 


وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذاء فاعلم أن الله أراد بك خيراء 
وأراد لك هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة 
على أن الله لم يرد له هداية» وإلاء لانشرح صدره . 


ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين 
رة عيون المخلصين؛ قال النبي يي : «حْبَّبَ إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلاة'» ولا شك أن النبي كَل 
أكمل الناس إيماناً؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في 
المسجد؛ فانشرح صدره» وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك» 
ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعةء وأقبل إليه» ورضي به؛ فهذا 
علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. 


# قال: # شرح صَدْرَهْ لاسو 4 : # يشْرح4؛ بمعنى يوسع. 
ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون: 


# رب اشح لي صذری 4 [طه: ١۲|]؛‏ يعني : وسع لي صدري في 
مناجاة هذا الرجل ودعوته؛ لآن فرعون كان جباراً عنيدا . 


وقوله: © لاسر : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه 


)1١(‏ روأه أحمد c<(IYA/Y)‏ والنسائي (۷/ 11( والحاكم (۲/ ۰٦۱)»ورصححە›‏ وأبو 


يعلى )١114/5(‏ عن أنس رضي الله عنه» وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
)١38 /*(‏ رواية النسائى . 


وواجباته» وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان 
أدل على إرادة الله به الهداية. 
# وقوله: ## ومن يرد أن بض حمل صَدرم صقا حا انما 

صد في السماء 4 [الأنعام: 5؟١]:‏ من يرد أن إيضله؛ يجعل 
صدره ضيقاً حرجا ؛ أي : شديد الضيق» ثم مثل ذلك بقوله: 
«# كنا صد فی الكماء » ؛ يعني : : كأنه حين يعرض عليه الإسلام 
يتكلف الصعود إلى السماءء ولهذا جاءت الآية # يصََكَدَ #؛ 
بالتشديد» ولم يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة.» 
وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. 

ولنفرض أن هذا رجل طلبَ منه أن يصعد جبلاً رفيعاً صعباً؛ 
فإذا قام يصعد هذا الجبل؛ سوف يتكلف» وسوف يضيق نفسه 
ويرتفع وينتهب؛ لأنه يجد من هذا ضيقا. 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون: إن الذي 
يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثر عليه الضغطء 
وصار أشد حرجاً وضيقاً» وسواء كان المعنى الأول أو المعنى 
الثاني؛ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن 
يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعّد في السّماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: #هّمَن 
رد الله أن يَهَدِيَةٌ) . « ومن ير أن يضِلَّةُ4. وهذا التقسيم لا يكون إلا 
في الأمور الكونيات. أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن 


۲۰ 


يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل 
الإسلام كله؛ أصله وفرعهء وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق 
العباد» وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك. فإن لم يكن 
كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبي بي : «من يرد الله به خيراً؛ يفقهه في الدين»“ 
والفقه في الدين يقتضي قبول الدين؛ لان كل من فقه في دين الله 
وعرفه؛ قبله وأحبه. 


قال تعالى : 8 فلا ورك لا يُؤْمِبُوت حی کو یما کر 
یم نم لا کې دوا ف انهم حرا کا عدت وسا ميم » 
[النساء: 50]؛ فهذا إقسام مؤكد ب (لا)» وإقسام بأخص ربوبية 
من الله عز وجل لعباده - وهي ربوبية الله للرسول ‏ على نفي 
الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: تحكيم الرسول بي لقوله : « حى يحكموك)؛ يعني : 
الرسول؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ فإنه ليس 
بمؤمن؛ فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملةء وإما كافرٌ كفراً دون 
ذلك . 

الثاني : انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدون في أنفسهم 
حرجا مما قضى؛ بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي بيا . 


)۱( روآاه: البخاري وين ومسلم اا 561 عن معاوية بن أبى سفيات رضى الله عك . 


۲١ 


الثالث: أن يسلموا تسليماًء وأكد التسليم بمصدر؛ يعنى: 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. 

ولنضرب لهذا مثلاً: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» 
فاستدل أحدهما بالسنة» فوجد الثانى فى ذلك حرجا وضيقاً؛ كيف 
يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟! فهذا الرجل ناقص 
بلا شك في إيمانه؛ لأن المؤمن حقاً هو الذي إذا ظفر بالنص من 
كتاب الله وسنة رسوله عايه الصلاة والسلام انا تقر ر 
الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه 
إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن هذا على خطر 
. أقسام الإرادة : 
+* الإرادة تنقسم إلى قسمين : x‏ 


القسم الأول : إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماما 
للمشيئة. ف(أراد) فيها بمعنی (شاء)» وهذه الإراد ةز 


أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 

وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: 
بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله عز وجل؛ ما 

ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني: أن ما أراده الله فلا بد 


أن يقع» ولا يمكن أن يتخلّف . 

القسم الثانى: إرادة شرعية: وهى مرادفة للمحبة؛ ف(أراد) 

أولاً: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة 
الشرعية ولا الفسق . 

ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد 
شيئا ولا يفع ؟ فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم 
وفوع هذا المراد؛ قل يعمد ونه وقد به يعبدوله ؟ بخلاف الإرادة 


الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا 
يلزم . ظ 

- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه اللهء والكونية عامة 
فيما يحبه وما لا يحبه. 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه؛ 


فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من 
وجه آخر؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمةء 
مكروه إليه لآنه معصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارين؛ فها 


YY 


هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبذه وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى 
الطبيب ليشق جلده ويحرج المادة المؤذية فيه » ولو اتی أحد من 
الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب 
به إلى الطبيب ليشقه» وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرورء يذهب به 
ألم للابن؟ ! لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على 
ذلك . 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا 
بالله؛ لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعاً؛ فإذا علمنا أنه 
مراد لله شرعاً ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول 
باعتبار الإرادة الكونية» والثانى باعتبار الإرادة الشرعية. 

© صفة المحية . 

هذه آيات في إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى: قوله تعالى : # وا م سوا إِنَّ آله مالين # 
[ البقرة : ١6‏ ]. 

+ وا |4 اوا فعل أمر 


فما کان يتو قف عليه أداء الواجب ؛ فهو واجب ؛ وما كان زائداً على 
وبناء على ذلك؛ نقول: # وَلَحسِيُوَا # : فعل أمر مستعمل في 
والإحسان يكون فى عبادة الله» ويكون فى معاملة الخلق؛ 
فالإحسان في عبادة الله فسره النبي ييه حين سأله جبريل"'"» فقال : 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا أكمل من الذي 
بعذه؟ لأن الذي يعبل الله كأنه يراه يعبذه عبادة طلب ورغبة ؛ «فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال؛ 
فاعلم أنه يراك والذي يعد الله على هذه المرتبة يعبله عبادة 
خوف وهرب؛ لأنه يخاف ممن يراه. 
وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل فى تفسيره: بذل 
التّدرىء وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 
جاهياً. 
وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوساً عند الناس» لكن أحياناً 
الإنسان يغضب ويعبس.2. فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من 


00 رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


Yo 


الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 
ولهذا؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه. 
ويدخحل فى ذلك إحسان المعاملة فى البيع› والشراء» 
والإجارة» والنكاح... وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في 
هذه الأمور؛ صبرت على العسرء وأوفيت الحق بسرعة ؛ هلا يبيعل 
الأذى؛ لأن هذا أذية. 


أحسن فى عبادة الله وإلى عباد الله . 


سرون 


ثواب المحسن؛ أن الله يحبه» ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة» 
ووالله؛ إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلهاء وهي أعلى من أن تحب 
الله؛ فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت» ولهذا قال تعالى : 
# فل إن کسر تجوت اله مَأتبعُونٍ بک الله 24 ولم يقل: فاتبعوني؛ 
تصدقوا في محبتكم لله. مع أن الحال تقتضي هكذاء ولكن قال: 
ل پیک ال [آل عمران: .]"١‏ 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك 
لا أنك تحب الله. ۰ ظ 

كل يدعي أنه يحب الله» لكن الشأن في الذي في السماء عز 
وجل؛ هل يحبك آم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة 
في السماءء ثم يوضع لك القبول في الأرض» فيحبك آهل 


# وقوله: # إن أله يحي الْمَحَسِنِينَ * : هذا تعليل للآمر؛ فهذا 


الأرض"'» ويقبلونك» ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى 
المؤمن. 

وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: الألوهيةء 
والمحبة. 
|0 الآية الثانية: قوله: «وأفيطواً إِنَّ له ميب المتسيليت 4 
[الحجرات: 9 ]. ظ 

# 3 وأف ا4 : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسطء بل هو 
من فعل رباعي؛ فالهمزة فيه همزة النفي. هذه الهمزة هي همزة 
النفي» إذا دخلت على الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ 
بمعنى: جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط)؛ صار بمعنى: 
عدل؛ أي: أزال القسط» وهو الجور» فيسمون مثل هذه الهمزة 
همزة السلب؛ مثل خطىء وأخطاً» خطىء؛ بمعنى ارتكب الخطأ 
عن عمد» وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

فقوله: « وأشیط راب أي : اعدلواء وهذا واجب؛ فالعدل 
واجب في كل ما تجب فيه التسوية : 


يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل؛ ينعم الله 


)1١(‏ لما رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (55719)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ا قال: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أن الله يحب فلاناً فأحب ٠‏ » فيحبه 
جبريل » فينادي جبريل آهل السماء إن الله يحب فلاا فأحبوه» نيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض» . 


عليك بالنعم؛ فمن العدل أن تقوم بشکره» يبين الله لك الحق ؟ 
فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك بهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(من أحب أن يرحرح عن النار ويدحل الجنة ؛ فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه)7' . 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؛ مثلاً: إذا أردت أن 
تعامل شخصاً معاملة؛ فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك 
إنسان بها؛ هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى؟ فعاملهء وإلا؛؟ فلا 
تعامله . 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية؛ قال النبي 
: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكب». 

ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث؛ فيعطى كل 
واحد نصيبه » ولا يوصى لأحد منهم بشيء. 

ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات؛ بأن تقسم لكل واحدة 
مثل ما تقسم للأخرى . 


(۱) رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) رواه: البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (1771)؟؛ عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


ويدخل في ذلك العدل في نفسك» فلا تكلفها ما لا تطيق من 
الأعمال؛ إن لربك عليك حقَاًء ولنفسك عليك حمّاً. 

وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل 
العدل: المساواة! وهذا خطأء لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد 
تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما . 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: 
أي فرق بين الذكر والأنثى؟! سؤوا بين الذكور والإناث! حتى إن 
الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكومء لا يمكن أن 
يكون لأحد سلطة على أحدء حتى بين الوالد والولد» ليس للوالد 
سلطة على الولد. . . وهلم جرًا. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال 
هذا المحذور» وصارت العبارة سليمة. 

ولهذا؛ لم يأت في القرآن أبداً: إن الله يأمر بالتسوية! لكن 
جاء: « 4 مر مدل [النحل: 014١‏ وا حَكَنشْر بت 
الاس أن َحَكْمُوا بألْعَدَل 4 [النساء : 90/8]. 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! 
بل دين الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق 
بين المفترقين؛ إلا أن يريد بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في 
المعنى وأخطأ في اللفظ . 


ولهذا كان أكثر ما جاء فى القران نفى المساواة: 8 فل مَل 


م 1" م ا رھ سس ل i‏ 3 سے س سل م چ 
يستوى ألذِين يعَلمونَ ودين لا بعلمو 4 [الزمر: ۹]ء #هل سى الأع 
سے فر سے چ سرح وس وور رم ع ا سے ات ےھ سم 
والبصیر ام هل شوى الظامت ولو4 [الرعد: ۰]۱١‏ « لامسوی هنكم 
re e <f‏ م و ع كو سس كد ل ARL rl‏ چ ا 
أنفق من قبل لفت وَقَلَ ولك أعظم دَرمَةٌ من أل أنمَقوأ من بعد وَقَْتَنُواً 4 


7# لوس ر س سے 2و م صمو م م یا وو ص 
[الحديد: ٠‏ ا[ # لا يسَمُوى ألقلودون مِنَ الْمَوّمِنِينَ عير أل الضرر وا مهدو في 
سیل اله [النساء: 96]. 

ولم يأت حرف واحد فى القران يأمر بالمساواة أبداء إنما 
يأمر بالعدل. 

وكلمة (العدل) أيضاً تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا؛ لثلا نكون فى كلامنا إمعة؛ لأن 
بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن 
وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. ظ 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثالثة: قوله : فما أسْتَقَمُوأ لك فقي موا طم إن أله يحب 
لْمتّقِت* [التوبة: ۷]. 

2 ما4 : شر طية› وفعل الشرط : # أستقلموا 2# وجوابه : 
¥ فاستقیمواً # ؛ أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا 


YY 


على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لا نستقيم لهم . 
لهم؛ لقوله تعالى: # فما استقموا كم فَأسَتَقِيِمُوا لم إِنَّ أله يحب 
المتقرت4». 

وفسم خانوا ونقضوا العهد؛ فهؤلاء لا عهد لهم ؛ لقوله 
تعالى : # وَإن تَكَنْوا يمهم ين بعد دهم موا فى دبيحكُم فَقديلوا يم 
لمر إِنَهُمْ ل يمن لم4 [التوبة: .]1١١‏ 

وفسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ 
بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة؛ فهؤلاء قال 
الله فيهم : ا وما اف من فوم خيانة اد الهم عل سوا إن أ لا يحب 
دين » [الآأنفال: ۸٥]؛‏ أي : انيك إليهم عهدهم؛ فقل: لا عهد 
بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة؛ فهؤلاء لا نأمنهم؛ لأنه يمكن في يوم 
من الأيام أن يصَبّحونا؛ فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء» ولا نخونهم 
ما دام العهد قائماً؛ لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم 
الخيانة ؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام» له تقاتلوهم حتى 
تنبذوا إليهم العهد. 

# وقوله: #االْمْتّقِيرت4: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية 


51١ 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا من أحسن وأجمع 
ما يقال في تعريف التقوى . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها . 

الآية الرابعة: قوله: ## إِنَّاللَه يحب ألتَوَّبِينَ» [البقرة: ۲۲۲]. 

# التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى 
الله» والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة : 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون الحامل له على التوبة 

الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك أن يتمنى 
أنه لم يقع منه. ) 

الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بتركه إن كان محرماًء أو تداركه 
إن كان واجباً يمكن تداركه. 

الخامس: أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان 
قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعد 
حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لم تقبل . 

فالتواب : كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن 


۲۲ 


الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله تعالى 
يححبه » والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل 
من باب أولى ؛ لن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله فمن 
قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى . 

# وقوله: # وبحب المتطهّريت #: الذين يتطهرون من 
الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن 
بقوله : # أَلتَّّبِينَ4» والظاهر بقوله : # المتطهريرت». 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 

الآية الخامسة: قوله: #8 فل إن كر تبون الله تيعون يحب 
َه [آل عمران: ١ال].‏ 

يسمي علماء السلف هذه الآية: اية المحنة ؛ ؛ يعني الامتحان؛ 
لأن قوماً ادّعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إن 
كس تبون الله تيعون 24 وهذا تح لکل من ادعی محبة الله ؛ أن 
يقال له: إن كنت صادقاً في محبة الله؛ فاتبع الرسول؛ فمن أحدث 
في دين رسول الله َة ما ليس منه» وقال: إنني أحب الله ورسوله 
بما أحدثته؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة؛ لاتبعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في 
شريعته ليس من دينه؛ فكل من كان أتبع لرسول الله كيا ؛ كان لله 


ع8 
أحب . 


YY 


وإذا أحب الله وقام بعبادته؛ فإن الله تعالى يحبه» بل إن الله 
عز وجل يعطيه أكثر مما عمل؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : 
«من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي»» ونفس الله أعظم من 
نفوسنا. ومن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم». وفي 
الحديث أيضاً: أن من تقرب إليه شبراً؛ تقرب الله إليه ذراعاً؛ ومن 
تقرب إليه ذراعاً؛ تقرب إليه باعاً» ومن أتى إلى الله يمشي» أتاه 
الله هرولة»'. 


إذاً؛ فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك . 


وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 


۶ رو ہو و ہو 4 
سے * 


الآية السادسة: قوله: # ضوف يأف الله بقوم بم ومحبوته, 


[المائدة: 05]. 
٠‏ مي مي ۽ 8 م ال ف سے ے م لص 
* الفاء واقعة فى جواب الشرط فى قوله: # تاا الذي ءامئوأ من 
2 له سے سے ج مو e‏ ھ۶ ر وے م د و ٠. f‏ 
رند مذ عن وین فسوف يأف الله بقوم بهم و حبونه ر ؛ ای : ادا ارتددتم عن 


۶ھ ڑوے 


دين الله؛ فإن ذلك لا يضر الله شيعاً؛ وف ياق الله بقوم بيهم 
لل عر کے 1 7 8 صر صر م ۵ صر ا ا ی ل 2 سد رس خسرت 
و بوه 4 وهذا كقوله: # ولت تولو مستبدل فوما ركم ٹم لا يكونوأ 
چ ررر 

# فكل من ارتد عن دين الله؛ فإن الله لا يعبأ به؛ لأنه تعالى 
غني عنه؛ بل يزيله ويأتي بخير منه؛ ا وف ياي أله يقوو» بدل منهم 


م و وو 


نجهم وحصونهم چ وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف 


000 رواه البخاري ›»)۷٤٠١٥(‏ ومسلم (۷۵٦۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عله . 


€ 


بر 


* وتمام الآية ا أَذَْوَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ أعِرَّوَ عل الْكَفِرتَ 4 [المائدة : 
14 أمام المؤمنين أذلة؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين» ويلينون 
لهم» ويتطامنون» ومع الكفار أعزة أقوياء» لا يظهرون الذل أمام 
الكافر أبداً. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: «وإذا لقيتموهم في 
طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه)"''؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصارىء 
ولو كانوا ألفاً وأنتم عشرة؛ نشق هذا الجمع» ولا نفسح لهم 
الطريق» بل نلجئهم إلى أضيقه» فنريهم العز بديننا لا بأنفسناء لأننا 
نحن بشر وهم بشرء حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر. 
وأن المتمسك به هو العزيز. 

* ل هدوت ف سیل اد وآ اهو لوَمَدَ لايم [المائدة: 55]: 
يجاهدون في سبيل الله» كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق 
وملحد ومارق يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق 
به؛ فمن قاتلهم بالحديد والنار؛ قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم 
بالجدال والخصام الكلامي ؛ جادلوه بمثل ذلك؛ فهم يجاهدون في 
الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 

9# ولا افون لوَمَدَ آبم4 : لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 
الحق ولو كان على أنفسهم . 


)۱( وراه مسلم )5١717(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


Yo 


إلى الغاية؛ فإذا رأوا أن الدعوة ت تستوجب التآخر في بعض الأمور؛ 


تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال؛ 
ستو لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معيئثة ) والوسيلة حسب 
ما تقتضيه الحال. 

ثم قال الله تعالى : لك مضل آل رتیه من یام وال وس 


عَلِيمٌ * [المائدة: .]٠٤‏ 
وزيادة أن الله تعالى يكون ميو 

الآية السابعة: قوله: 7 ل اله ْب ليح مورت ف سبد 
صقا اهر بشن مَرَصُوضٌ4 [الصف : 4 

هذه 1 فى سورة الصفاء وسورة الصف فى الحقيقة 
هي سورة الجهاد؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين فى 
سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في آخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله 
سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون . 

٭ إن لَه عب ألذ رك لے ف سبلو صن 

أحد على أحد ولا يتأخر» حتى فى الجهاد. 

والصلاة جهاد مصعر »› فيها قائد يجب اتباعه؛ فإن لم تتبعه؛ 
رطلت صلاتك ؛ قال النبى ليد : «أما يحسشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحوّل الله رأسّه رأسَ حمارء أو يجعل صورته صورة 


ص 
سے ات 
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حمار»"» والصف فى الصلاة نظير الصف فى الجهاد»وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة 
كأنهم بنيان » والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
١‏ يشد بعضه بعضاً )200 يتماسك بعضه ببعض ٠‏ ولهذا قال : 
٭ كأنهم شر مَرصوص 4# 3 فليس كالمفرق : فالمرصوص أشد 
تماسكا. 

فهولاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 
صفات : ) 

أولاً: يقاتلون؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل 
والجمود الذي يضعف الدين والدنياً. 

ثانياً: الإخلاص ؛لقوله :¥ ف سيله.4. 

, , ر 

ثالثا: يشد بعضهم بعضا؛ لقوله: #صفا». 

رابعاً : أنهم كالبئيان» والبنيان حصن منيع . 

خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهم؛ لقوله : # مَرصوص) . 

هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. 


)١(‏ رواه: البخاري (541)» ومسلم (۲۷٤)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري (2»)7077 ومسلم (١۸٠۲)ء‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» عن النبي بي قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ثم شبك بين 
أصابعه . 


YY 


وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثامنة : قوله : * وهو العفو ألودوة» [البروج: ]١4‏ : 

# # الغفور# : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. 

* #الْوَدُوَدُ #: مأخوذ من الود» وهو خالص المحبة» 
بمعنى . واد» وبمعنتى . مَودود؛ لآنه عر وجل محب ومحبوب ؟ 
كما قال تعالى: * وف يأ الله بقوم محم ومون [المائدة: ٤٠]؛‏ 


فالله عز وجل واد ومودود» واد لآأوليائه. وأولياؤه يودٌونه يحو نه ؛ 
يبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. 


وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفورء والودود. 
وصفتان: المغفرة» والود. 


وأتمنى لو أن المؤلف أضاف اية تاسعة في المحبة» وهي 
الحْلَّة؛ لقوله تعالى: # واد َه هيم ليد [النساء: ١٠٠]ء‏ 
والخليل هو من كان في أعلى المحبة؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة؛ 
لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
عروقه» وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً. 


يقول الشاعر لمعشوقته : 
۴ تلل - o‏ الرُوح 8 وَبذا وع الل 1 حل 7 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم» لكن ما 
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اتخذ واحداً منهم خليلاً أبداً؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يخطب الناس: «لو كنت متخذاً من أمتى خليلاٌ؛ لاتخذت أب 
کر إذآّء أبو بكر هو أحب الناس إليهء لكن لم يصل إلى 
درجة الخلة؛ لأن الرسول بيه لم يتخذ أحدا خليلاء لكن إخوة 
الإسلام ومودتهء وأما الخلة؛ فهي بينه وبين ربه؛ قال النبي وله : 
«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً”"'. 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين» هما 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لقول النبي 95ة: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» . 


وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل؛ لأنها أعلى أنواع 
المحبة» وهي توقيفية؛ فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل 
إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين؛ فهما خليلان لله عز وجل . 

وهذه الآية # واد َه هيم ڪَليا) هي التي اسْتَشْهَدَ بها من 
قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال: إن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا! ولم يكلم موسى تكليما!! فقتله خالد 
بن عبدالله القسري رحمه الله ؛ حيث خرج به موثقاً في يوم عيد 


(۱) رواه البخاري (1705؟)2, ومسلم (۲۳۸۳). 

)۲( رواه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه . 

)۳( خالد بن عبد الله القسري» قال الذهبي : «الأمير أبو الهيثم الذهلي صاحب ما وراء 
النهر» له آثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم» طلب منه البخاري أن = 


۳۹ 


الأضحى. وخطب الناس» وقال: أيها الناس! ضحوا! تَقَيََّ الله 
ضحاياكم ؛ ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليماًء ثم نزل فذبحها 

ويقول ابن القيم في ذلك7"“: 
وَلَأَجْلٍ ذا ضحَّى بِجَعْد خالدٌ القَسْرِيُ يَوْمَ ذبائح القربان 
إِذْ قال إنُراهيم ليس خليلة کل رلا مُوسى اكليم الدّاني 
شَكرَ الضحية كل صاحب سن لله دَوْكَ منْ أخي قَرْبان 

ف الآن محبة وود ول فالمحبة والود مطلقة. والخلة 
خاصة بإبراهيم ومحمد. 

ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة 
السمعية» لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية؛ لإلزام 00 
أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ مثل الأشاعرة؛ يقولون: لا 
يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل 
عليهاء وكل ما لا يدل عليه العقل؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه . 


ٍِ يحدثه بقصره الصحيح يسمعه أولاده فأبى» فتألم» وأخرجه من بخاری. .. كان 
يمشي في طلب الحديث ولا يركب» وأنفق في ذلك ألف ألف درهم» مات سنة 
سبعين ومائتين» «سير أعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۱۳۷). 

)١(‏ ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم (؟١)»‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» »2)١(‏ وقوى إسنادها الألباني في «مختصر العلو» (١١٠)ء‏ وانظر 
اامختصر الصواعق» لابن القيم (/ .)٠١ 1/1١‏ 

(۲) «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى .)٠١/١(‏ 
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فنحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقلية؛ كما هي ثابتة 
عندنا بالأدلة السمعية؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل؛ 
فنقول وبالله التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك؛ هذا يدل 
بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع باذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 
ونصرهم وأثابهم» وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم 
ونصرهم وأثابهم عز وجل؟ ! 

وهنا سؤالان: 

الأول: بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي 
التي يطلبها كل إنسان» والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في 
الإنسان ولا يملكه» ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال في العدل بين زوجاته : «هذا قَسُْمي فيما أملك؛ فلا تلَمُني فيما 
لا أملك)77؟ 00 

فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة : 


منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه؟ ومن الذي أمده 


0010( روآه أحمد )164/7( وأبو داود (5*١5؟)2‏ وابن ماجه (/191)ء والنسائي 
(/9/ 14(« والترمذي (0غ18١)ء‏ وأبن حبان ,)6/٠١(‏ والحاكم (YAY /Y)‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . واختلف فى وصله وإرساله. وانظر الإرواء الغليل» 
.)١١1١(‏ 


بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومن الذي أجرى إليك الدم في 
عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع 
عنك النقم التي انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك افات 
ونقما تهلكك. فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد في الأثر: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من النعم». 

وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً؛ لأحببته؛ فإذا كان 
كذلك؛ فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا 
تحصيها؛ تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت فى حاجة شديدة إليها؛ تجد 
قلبك ينشرح» وتحب الذي أسداها إلبك؛ بخلاف النعم الدائمة ؟ 
فآنت تذكر هذه النعم التي أعطاك اللهء وتذكر أيضاً أن الله فضلك 
على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله مَنّ عليك بالعلم؛ فقد 
فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؛ فقد 
فضلك بالمال» أو بالأهل؛ فقد فضلك بالآهل» أو بالقوت؛ فقد 
فضلك بالقوت» وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها؛ فأنت إذا 
رأيت هذه النعمة العظيمة؛ شكرت الله وأحببته. 


(1) رواه الترمذي (۳۷۸۹)ء والحاكم (۳/ .)٠٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳۷۸)ء 
والطبراني (6/١”ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲١١‏ والحديث ضعفه الألباني 
فى تعليقه على (فقه السيرة» (7؟). 


ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية 
والقلبية ؛ تحب الذي يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله 
يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك» فتحب الله إذا قمت 
بما يحب» وكذلك تحب من يحب» والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة 
من الأشخاص» والأولى من الأعمال؛ لأننا أتينا ب (ما) التي لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 
الأشخاص ؛ تحب النبي عليه الصلاة والسلام» تحب إبراهيم› 
تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياءء تحب الصدية يقين؟ كأبي 
بكر» والشهداء» وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا يجلب لك 
محبة الله» وهو أيضاً من آثار محبة الله؛ فهو سبب وأثر 

ومنها: كثرة ذكر الله؛ بحيث يكون دائماً على بالك» حتى 
تكون كلما شاهدت شيئاً؛ استدللت به عليه عز وجل» حتى يكون 
قلبك دائماً مشغولاً بالله» معرضاً عما سواه؛ فهذا يجلب لك محبة 
الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله 
عر وجل . 

السؤال الثاني: ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ 

والجواب: 

أولاً: قوله: «وَلحْسِيُوًا إن أله مب المي [البقرة: :]١96‏ 
يقتضي أن نحسن» وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحب 
وکل شيء يحبه الله ؛ فإننا نحرص عليه . 


YE 


ثانياً : قوله: « وأقيطواً إن أنه : 2 حب المقسطيت * [الحجرات : 
4 : يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل . 


د ره کے و مم 


ثالثاً : قوله : © ن آله غيت التق [التوبة: ۷]: يقتضي أن 
نتقي الله عز وجل» لا نتقي المخلوقين؛ بحيث إذا كان عندنا من 
نستحي منه من الناس؛ تركنا المعاصي» وإذا لم يكن؛ عصينا؛ 
فالتقوى أن نتقي الله عز وجل» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك 
وبين الله؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر يا أخي إلى الشيء 


الذي بينك وبين ربك. ولا يهمك غير ذلك؛ چت لله دافم عن 
الین مرا [الحج: 8"]. افعل ما يقتضيه الشرع» وستكون لك 
العاقبة . 


رابعاً: يقول الله تعالى : © إنَّ آله يحب ألتََبِينَ € [البقرة: 
5 وهذه تستوجب أن أكثْر التوبة إلى الله عز وجلء أكثر أن 
أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. 
هذا قد لا ينفع» لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن 
بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
محبة الله. 

« ويب طهر [البقرة: ۲۲۲]: إذا غسّلت ثوبك من 
النجاسة؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. إذا 
توضأت؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأنك تطهرت. إذا اغتسلت ؛ 
تحس أن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. . . 


ووالله؛ إننا لغافلون عن هذه المعانى. أكثر ما نستعمل 


الطهارة من النجاسة أو من الأحداث؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ 
خوفاً من أن تفسد صلاتناء لكن يغيب عنا كثيراً أن نشعر بأن هذا 
قربة وسبب لمحبة الله لناء لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان 
نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له؛ لحصّلْنا خيراً 
كثيرأ» لكننا في غفلة. 

خامساً: قوله: # فل إن كسم تون الله اعون ييک الله وير 

موي42 [آل عمران: :]١‏ هذا أيضاً يستوجب أن نحرص غاية 

الحرص على اتباع النبي وَة؛ بحيث نترسم طريقه؛ لا نخرج منه› 
ولا نقصر عنه» ولا نزید» ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدعء ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلوء ولو أننا نشعر بهذه الأمور؛ فانظر كيف 
يكون سلوكنا وادابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 
سادساً: قوله: ٭ متاا آل اموأ من يريد منک عن ديئو- مسو يق أله 
بقور بحم وَمحبوئد4 [المائدة: 05]؛ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ 
التي منها ترك الصلاة مثلاً؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن 
ارتددنا عن ديننا؛ أهلكنا اللهء وأتى بقوم يحبهم ويحبونه. 
ويقومون بواجبهم نحو ربهم؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة. 

سابعاً: قوله: « إنَّ آله مب لذي يُقَدتلوت فى سبلو صن 
نهم بشن تَرَضُوضُ4 [الصف 5 


إذا آمنا بهذه المحبة؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى 


50 


تستلزمها وتوجبها: القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون 
في سبيل الله» أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان» أن نكم الرابطة 
بيننا إحكاماً قوياً كالبنيان المرصوص» أن نصف» وهذا يقتضي 
التساوي حسّاًء حتى لا تختلف القلوب» وهو مما يؤكد الألفة 
والإنسان إذا رأى واحدا عن يمينه وواحداً عن يساره؛ يقوى على 
الإقدام» لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب؛ فستشتد همته . 

فصار في هذه الآيات ثلاثة مباحث : 

١‏ إثبات المحبة بالآدلة السمعية. 

۲ - أسبابها. 

۳ الآثار المسلكية في الإيمان بها. 

أما آهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية؛ 
يقولون : 

أولاً: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانياً: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين» لا تكون 
بين رب ومخلوق أبداء ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن 
نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين : 
أحدهما : بالتسليم» والثاني: بالمنع . 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ 
فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسهء والله عز وجل يقول في 


۲٤٦ 


ر کر 


القران: « ورلا عك لكب ييا لكل سنو [النحل : ۸4]؛ فإذا 
كان تبياناً؛ فهو دليل قائم بنفسهء «وانتفاء الدليل المعيّن؛ لا يلزم 
منه انتفاء المدلول؛ لآن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء 
الحسيات أو المعنويات : 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد 
طريق ؛ ذهبنا مع الطريق الثاني . 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة! 
وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة. 


فإذاً؛ إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين 
الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل 
والمخلوق؛ كما سبق . 


وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي 
أن نقول: لا قبول لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن 
الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين 
متجانسين ممنوع» بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسّدت عليه قط فتجده 
يحبهاء وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده 
يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحب . 


فنحن ‏ ولله الحمد ‏ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده. 


وح يع فيد 
© صفة الرحمة : 
السرج: 
هذه أيات في إثبات صمفة الرحمة : 
الآية الأولى : قوله: # يسم آله لتحم آليّحيم * [النمل : 


هذه آبة أتى , بها المؤلف ليثبت حكماء وليست مقدمة لما 
بعدهاء وقد سبق لنا شرح البسملة؛ فلا حاجة إلى إعادته . 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله» الرحمن» الرحيم. ومن 
صماته : الألوهية» والرحمة . 

الآية الثانية: قوله: # ريا وَسِعَتَ ڪل سىء جَحَمَة وَعِلَمًا 4 
[غافر: ۷]. هذا يقوله الملائكة: « الذي يون العش ومن حول 
س سیون حم ريوم و ودومنون يد- عفرو لذن اموا وا رسا رسعت ر س 
ىء َة وَعِلَمًا عفر لين تابو وأتَبعو سيك وَقِهع عَدَابَ جي 4 
[غافر: ¥]. 

ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعول الله للمؤمن . 

* وقوله: #رَيسَاوَسِعَتَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلمًا#: يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله» وهو واصل لكل شيء؛ ف فإن رحمته 
وصلت إليه؛ لأن الله قرن بينهما في الحكم # ريسا وس سِعَتَ ڪل 


رہ ل 4 


ى 00 


وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى 
الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم 
الله» وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم 
الكافر؛ يرحم الكافر أيضا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي 
يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسنَ حال من الكافر» حتى في أمور 
الدنيا؛ لأن الله يقول: # من عمل صَللِحًا من د ڪر أو أن وهو مؤمن 
حيدم حيو طبه 4 [النحل : 4۷]: الحياة الطيبة هذه مفقودة 
بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع» روث» وإذا لم 
يشبع؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن 
أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته 
سراء؛ شكر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن 
ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند 
النعماءء بل هو متوازن مستقيم معتدل . 


فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 


۲۹ 


لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً الافاً 
يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنياء حتى جعلوا الدنيا هي 
همهم» إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ إذا هم يسخطون» 
هؤلاء مهما بلغواة في الرفاهية الدنيوية؛ فهم في جحيم؛ لم يذوقوا 
لذة الدنيا أبداء إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال 
بعض السلف: والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم 
عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم 
ومبلغ علمهم . 


قوله: «#يَحَمَةَ وَعِلَمًا 4: «#ابَحَمَةَ 4: تمييز محول عن 
الفاعل» وكذلك # وَعِلَمًا #؛ لأن الأصل : ربا وسعت رحمتك 


وعلمك كل شيء. 
وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة» والعلم. 


الآية الثالثة: قوله: «#وكان بالْمؤمنين رحيما # [الأحزاب: 
37 ]. 


¥ # ب المۇمنين 4 : متعلق ب(رحيم)ء وتقديم المعمول يدل 
على الحصرء فيكون معنى الاآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم 
رحيما . 


ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: ريسا وَسِيعَتَ 


0٠ 


ڪل شىء يَحَمَدٌ وَعِلَمَاك [غافر : ۷]؟! 

نقول : الرحمة التى هنا غير الرحمة التى هناك . هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى. هذا 
هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل مرحوم» لكن فرق بين الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة. 

وفى الآية من الصفات: الرحمة. 

ومن الناحية المسلكية : الترغيب فى الإيمان. 


کے سے م2 سے 


الآية الرابعة: قوله: # وَيَحَمَتٍ وَسِحَتَ كل سىء [الأعراف : 
:]١65‏ 


سے سے و کے 


* يقول جل جلاله متمدحاً مثنياً على نفسه: # وَيَحمَىَ 
وَسيِصَتَ کل سىء 4 ؛ فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت 
كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. 

ونقول فيها ما قلنا في الآية ر إليه 

الآية الخامسة: قوله: « كسب ري عل فيه البَحَمَدَ 4 
[الأنعام: 65]: 

* # 45 : بمعنى: أوجب على نفسه الرحمة؛ فالله عز 
وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل 
رحمته سابقة لغضبه» #اوَلْوْ بَوَاِدٌ اله الاس اڪس بوا ما نَل 
ل له رامن آذ 4 [فاطر: 50]» لکن حلمه ورحمته أوجبت أن 
يبقى الخلق إلى أجل مسمى 


# ومن رحمته ما ذكره بقوله: « آم مَنْ عل منک سو سوا 


هة ثم تاب من بعدوء وأصلح فانم حفر يحيو 4 [الأنعام : 14 هذه 
من رحمية . 


سوا : نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل سوءء حتى 
اشر 


* يه 4؛ يعني: بسفهء وليس المراد بها عدم العلم 
والسفه عدم الحكمة ؛ لأن كل من عصى الله ؛ فقد عصاه بجهالة 


وسفه وعلم حكمة . 
مه ره أَنَلَّ ا ري يي ي و ٠ o‏ 
E: 2‏ ر تاب ب مر بعر بعدوء وأصلح َنَم عقور نحم چ : فيعفر دنله 
وير حمه . 


ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة»هذا 
من رحمته التي كتبها على نفسهء وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن 
يؤاخذه على ذنيه. ويجزيه على عمله الصالح . 

فلو أن رجلاً أذنب خمسين يوماًء ثم تاب وأصلح خمسين 
يوماً؛ فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوم ونجازيه الراب ع عن 
خمسين یوما لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة؛ فكل 
الخمسين يومآ التى ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة» وزد 
على ذلك: « کوھت ل ا اتهم حَستدث کک [الفرقان: ١٠7]؛‏ 
السيئات الماضية تكون حسنات؛ لأن كل جسنة عنها توبة» وكل 
توبة فيها أجر. 


فظهر بهذا أثر قوله تعالى: کے ریک عل كنيد 
لريَحمَة4 . 
وفى الآية من صفات الله: الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 
الآية السادسة: قوله: # وهو العفو ر الحم [يونس: .]٠١١‏ 
# الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين 
الاسمين؛ لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول 
المطلوب.». والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا؛ مفتقر إلى مغهرة ينجو 
# ف 8 الْمَفْورٌ #4 : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر» وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأنه مأخوذ من المغفر» والمغفر شيء يوضع على 
زا في القتال يقي من السهام» وهذا المغفر تحصل به فائدتان 
هما : ستر الرأس والوقاية. ف # القور ر#: الذي يستر ذنوب عباده» 
ويقيهم اثامها؛ بالعفو عنها. 
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح : «أن الله عز وجل يخلو 
يوم القيامة بعہده » ويقرره بذنويه» يقول : عملت كذلكء وعملت 
كذا.. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


200 لما رواه البخاري c(7‏ ومسلم ¢(YYA)‏ : عن ابن عمر قال سمعت النبي لا 
يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء 
أتغرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب» حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى في نفسه أنه = 


or 


ک2 أما # ارصم # ؛ فهو دو الرحمة الشاملة. و سی الكلام 


فى ذلك. 

وفي الآية من الأسماء : الغفور. والرحيم . ومن الصفات : 
ا لمغفرة. والرحمة . 

الآية السابعة: قوله: # ال حت حفطلا 5 نحم لب 4 
[يوسف : 4 ]. 


# قالها يعقوب حين أرسل مع آبنائه أخا يوسف الشقيق؛ 
لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا 
إذا أتيتم بأخيكم . فبلّعوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحاجة 
أرسله معهم » > وقال لهم عند وداعه: # هل ٤مک‏ م مه إلا صا 
اينک عَلَ أَخِيهِ یھ من كل هد کک فا وهر اَم امِب [يوسف : 
4؛ يعني : لن تحفظوه» ولكن الله هو الذي يحفظه. 

چ حر حلفظ) # : « يا 4 : قال العلماء: إنها تمييز؛ 
كقول العرب: لله دره فارساً. وقيل: إنها حال من فاعل # حر # 


سرک کے و مغ 


في قوله: # اله حَير؛ أي : حال كونه حافظاً. 


د الشاهد من الآية هنا قوله: #وهو احم اون 4؟ حيث 
ابت لله عز وجل الرحمة؛ بل بين أنه أرحم الراحمين» لر جت 
رحمة الخلق كلهم. بل رحمات الخلق كلهم؛ لكانت رحمة الله 
أشد وأعظم . ) 


هلك قال : سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . 


” 0 : 


أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها؛ فإن 
رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبداء حتى 
الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنهء فلما رأته؛ 
أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي ية : «أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: «لله أرحم 


بعباده من هذه بولدها»'. 


جل جلاله» وعز ملكه وسلطانه . 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع 
منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدني" . 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء, ولهذا تحد البعير 
ير ضع حتى يرصع بسهولة ويسر »› وكذلك جحد السباع الشرسة 





. رواه: البخاري (0999)), ومسلم (٤٥۲۷)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) لما رواه البخاري 2)50٠١(‏ ومسلم (7707)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءاً واحداء» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 


۲ 00 


تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها؛ 
ترمى نفسها عليه فتدافع عنهم› حتى ترده عن أولادها. 

وقد دل على بوت رحمه الله تعالى : الكتاب» والسنة. 
والإجماع. والعقل : 

فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة 
بالاسم؛ كقوله: #وهو العفور اليم * [يونس: 7١٠]ء»‏ وتارة 

50 مرم رہ دروو وو ماس رعا 
بالصفة؛ كقوله: # وريك الغفور ذو الرّحَمَةَ * [الكهف: 0/8]» وتارة 
بالفعل؛ كقوله : ٭ يُحَْبُ من ياء وم س با2 [العنكبوت: ١۲]ء‏ 
وتارة باسم التفضيل؛ كقوله: # وهو أرحم الرحجميركت4 [يوسف : 
1۹۲ ) 

وبمثل هذه الوجوه. . حاءت السنة. 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى؛ فمتها ما 
نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما 
نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله؛ كله دال على إثبات 
قاحطة؛ لا مطرء ولا نبات» فينزل الله المطرء وتنبت الأرض» 


ت 


يشك أحد فى هذا أبدا. 


فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى 
متصفا بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وجل؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا 
يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإحسان» أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن 
يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة 
الله © إن رمت اللہ قرب م الْمحَيِينِينَ # [الأعراف: 55]. 


سے ا سے ا 


أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة!! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع : 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع 
دل عليها؛ فثبتت بدليل اخر» والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : 
أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ لاه قد يثبت 
بدليل آخر. فهب نيب أن الرحمة لم تت بالعقل. > لكن تت بالسمع» 
وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. 

أما لن فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على 
الرحمة : قول باطل » > بل العقل يدل على الرحمة؛ فهذله النعم 


المشهودة والمسموعة 43 وهذه اله ' المدفوعة ؟ مأ سيبها؟ ! إن سبيهاأ 





ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في 
دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من اثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق 
التخصيص؛ قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: 
بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
ومعنى التخصيص؛ يعني : تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل 
على الإرادة» كون هذه السماء سماءء وهذه الأرض أرضاًء وهذه 
النجوم وهذه الشمس. . . هذه مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن 
تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض أرضا؛ فكانت» 
والنجم نجماً؛ فكان. . . وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان 
الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة 
بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم 
على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من 
طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! 
وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ! 


ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى 
رحيم؛ فسوف يتعلق برحمة الله» ويكون منتظراً لهاء فيحمله هذا 
الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان؛ 
قال الله تعالى فيه: إن مت الہ قرت قرح الْمُحْسِيِينَ 4 


سے سے چو 


ت م ار 0 


[الأعراف : ١٥]ء‏ والتقوى؛ قال تعالى: # کتبا لذن يفون 
ووت الرَكَرةٌ وَألَدِنَ هُمْ بايطا يِئْنَ 4 [الأعراف: ١١٠٠]ء‏ 
والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله؛ كما قال تعالى: #وَكان 
الْمَؤْمِنِينَ بَحِيمًا * [الأحزاب: 57]» وكلما كان الإيمان أقوى؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 

© صفة الرضى : 

وَقَوْلَهُ : « رضى أله عن ووعد [المائدة: 119]. 
الضشرح: 

هذه من ايات الرضى؛ فالله سبحانه وتعالى موصوف 
بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل . 

يعني : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل : 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: # وان 5 وأ بُ لک 4 
[الزمر: /]؛ أي: يرض الشكر لكم. 

وكما في قوله تعالى : 8 وَرَضِيت كم الْوِسَلَمِ ديئا 4[ المائدة : "] . 


۲0۹ 


وكما في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث 
ويكره لكم ثلاثاً. . . *. 

فهذا الرضى متعلق بالعمل . 

ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل؛ مثل هذه الآية التى ساقها 
المؤلف : « كضى هنين ورشوأعت [المائدة: 8119 ٠‏ 

فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نفسه» وليست 
شيئاً منفصااٌ عنه؛ كما يدعيه أهل التعطيل. ٠‏ 

ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره؛ 
لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن 
يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. 

فنقول: الرضى صفة في الله عز وجل» وهي صفة حقيقية› 
متعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات القعلية» يرضى عن المؤمتين 
وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين» ولا يرضى عن القوم 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يرضى عن 
المنافقين؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
أناس» ويرضى أعمالاً ويكره أعمالاً . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي؛ كما 
سبق» وبالدليل العقلي؛ فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين. 
ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضى. ‏ 


(۱) رواه مسلم (1110) عن أبي هريرة رضي الله عته. 


1۰ 


فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد 
ينازع فيه؛ لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما 
يعطي الشاكر. وهذا إيرادٌ قوي . 

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على 
معصيته استدراج» ولیس عن رضى : 

كما قال تعالى : « والب كديا پاتا سَمَمْتَدْرجُهُم ين يدث لا 
يعلمو + وأ لَه ب كَبْرى من [الأعراف : 85 [IAT‏ . 


وقال النبى ية : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه؛ لم 

E لاس اس هور ر ر‎ e ےر‎ ١ 

يفلته»» وتلا قوله تعالى: # وَكَدَالِلَك أخذ ريك إذ1 أحَدَ اشر وهى ظلامة 
لحد أي يد4 [هود: ۱٠۲‏ . ظ 


کاو سے ے کیص م 


5 9 م سل دم اض > ر سم 
ب رك AAR‏ سي بس ع رع و O‏ مك ل 
ٿ ت حو إذا فرحوأ يما أونواً أخدنهم بعْته وإذَاهم مسون فَفطِم دابر الوم الذي 


ب 


ظَلموأ وا مدو رب عيبن [الأنعام: 44 - 45]. 
أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله؛ فإننا 


© آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 


)١(‏ رواه: البخاري (5785)» ومسلم (5087)؛ عن أبى موسى الأشعري رضى الله 


51١ 


السرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ففى هذه الصفات خمس ايات : 

الآية الأولى: قوله: ¥ ومن يَمُسْلْ موم امتعيدافجراۇم 
هدم ردا فما وعضب اله عله وَلَمَنَهُ 4 [الساء: ۹۳]. 

# * ومن 4# : شرطية . و(من) الشرطية تفيد العموم . 

* # مَوّمِنَا ف : هو من امن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر 
والمنافق . 
يستحق الوعيد المذكور في الآية. 

وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهرا؛ ما لم يعلن بنفاقه. 

1 و ال سر . . . 

# وقوله #متعيدا 4: يدل على إخراج الصغير وغير 
العاقل ؛ لآن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد» وعلى إخراج 
المخطىء» وقد سبق بيانه فى الآية التى قبلها . 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

2 « لدا فييا4 ؛ أي : ماكثاً فيها . 

# ل وعضب أله عَلِدَهِ4: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على 
الوجه اللائق به وهى من صفاته الفعلية . 


وَلَمَنَمُ4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


6 فهذله أربعة أنواع من العقوبة» والخامس : قوله: # و وَأ 
َم عَذَاباعَظِيمًا» . 


خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان 
له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ 

حيث رتب على القتل › والقتل ليس بكفر» ولا خلود في النار عند 
أهل السنة إلا بالكفر . 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن! 


لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً 


فيها وان لم يقتل المؤمن : ل إن َه من كفن عد لحم سعيرًا* لري 
فيا أن آذ ییو ولا وآ تی 4 [الأحزاب : :5 -160]. 


الوجه الثانى: أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل 
قتل المؤمن كافر! 
وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا 


استحل قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم 


ولا يستقيم هذا الجواب أيضا . 


Y1 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظر ؛ فأي فائدة فى قوله: ¥ قجراۇم جهنم که ؛ 
ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا 
جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ فمعناه أنه صار خالدا في النارء فتعود 
المشكلة مرة أخرى» ولا نتخلص!! 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ 
السبب؛ كما نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقا؛ 
لم يرث ؛ لوجود المانع وهو الرق. 

فنقول: هذا الفعل سبب للخلودء وإذا كان الفاعل مؤمناً؛ 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه اخرء وهو ما الفائدة من 
هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل 
السبب الذي يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع 
محتملاً ؛ قد يوجدء وقد لا يوجد؛ فهو على خطر جدّاء ولهذا قال 
النبي ي: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرام فإذا أصاب دماً حراماً والعياذ بالله؛ فإنه قد يضيق بدينه 


)١(‏ رواه: البخاري (58317)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المال؛ لأنه يخشى أن 
يكون هذا القتل سبباً لكفره» وحينئذ يموت على الكفر» فيخلد. 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ 
فالقتل عمداً سبب لأن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سبب 
للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على 
المكث الطويل كما يقال: فلان خالد فى الحبس» والحبس ليس 
بدائم. ويقولون: فلان خالد خلود الجبال» ومعلوم أن الجبال 
ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً. 
عز وجل لم يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: 
دافا والمعنى : أنه ماكث مكثاً طويلاً . 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد 
يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرمء والانتقال من 
وَإِنَي وَإن أَوْعَدْتَهُ أؤ وَعَدْتَهُ ‏ لَمُخْلفٌ إِيُعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدي 


أوعدته بالعقوبة» ووعدتنه بالثو ات ؛ لمخلف إيعادي ومنجر 


۲٥ 


وأنت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ 
لأضربنك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته 
بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل 
القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر؛ لأننا نقول: إن 
نفذ الوعيد؛ فالإشكال باق» وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه. 

هذه ستة أوجه فى الجواب عن الآيةع وأقربها الخامس ؛ ثم 
الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 


الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القران؛ لقوله تعالى: 


رمه م ني سوير مب مس اس سس رک عو سه صن لله 0 و 
#وَالْدِينَ لا يدعو مع الله لها ءاخر ولا يلون التفّس الى حرم لَه إلا 
م سس عر ع سے ےرچ سا 4 و3 e‏ کک سے سے ج دمو م 2 کے ت ا کا ہے 
بالحق ولا بزنویت ومن يفعل ذلك يلق أثاما+: يضلعف له العذاب يوم آلْمِيِكمَدَ 
ر سرت الس 


واد و ماتا ٭ لا م تاب وام ومیل ماک یا اوھ ب 
أله سيعَاتهِمَ حَسَتَنتٍ4 [الفرقان : 1۸ - »]7١‏ وهذا واضح؛ أن من 
تاب حتى من القتل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 
والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي 
قتل تسعاً وتسعين نفسأء فألقى الله في نفسه التوبة» فجاء إلى 
عابد» فقال له: إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً؛ فهل له من توبة؟! 
فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتلهء فأتم به المئة. 
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فدُلَ على عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ 
فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح» فوافته المنية في أثناء 
الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل 
الله بينهم حكماء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة» 
فقبضته ملائكة الرحمة"''. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله 
جعل عليهم اصاراً وأغلالأء وهذه الأمة رفع عنها الآصار 
والأغلال؛ فالتوبة في حقها أسهل؛ فإذا كان هذا في بني إسرائيل؛ 
فكيف بهذه الأمة؟! 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن القاتل ليس له توبة"؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين: 


١‏ إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون 
للقاتل عمداً توبة» ورأى أنه لا يُوَفْقَ للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ 
فإنه لا يسقط عنه الثم بل يؤاخذ به. 


(۱) رواه البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (0 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
() رواه البخاري .)٤۷٦٤(‏ 


-1١‏ وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله» وحق المقتولء. والثالث لأولياء المقتول. 

أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله تعالى. 
#۶ فل يبادى الین ادر فوأ عل أَنفْسِهم لا قتطوأ ون َة الله ِن أله يَْفْرٌ 
لذو بَجَمِيعًا4 [الزمر : ۴۳]» وهذه في التائبين. 


ب- وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه 
لهم» اتی إليهم وقال: آنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتم فهم 
إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 

ج وأما حق المقتول؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في 
الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة 
لحق المقتول . ظ 

على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى 
حق المقتول يسقطء لا إهداراً لحقه» ولكن الله عز وجل بفضله 
يتحمل عن القاتل ويعطى المقتول رفعة درجات فى الجنة أو عفوا 
عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئاًء ويؤيد هذا عموم 
آية الفرقان: ##وَالَذِينَ لا ينوبت مم آله لها ءاخر ولا يلون التّفّس أَلَق 
حرم َه إلا سق . . .€ إلى قوله : ¥ الام تاب وا وَعَِلَ کمک 
صَيِلِسَا تأ ولیت دل اله سسكا تِهمٌ حسَلتٍ [الفرقان: .]7١‏ 

وفي هذه الآية من صفات الله: الغضب. واللعن وإعداد 


۸ 


العذاب 


وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. 
الآية الثانية: قوله: # ذيلى لل بِأَنَهُمْ تَبَعوأ ما أسحط الله 
وحكرهوا رضوانة 4 [محمد: ۲۸]. 
# ل للت : المشار إليه ما سبق» والذي سبق هو قوله 
تعالى: « فكف إذا وفتهم الْمَلِكة يَصْرِبوت وُجوههُد وَأَدْبَرَهمَ 
٭ دلت باتهم أمَّبَعوامَا اأشخط أله كرف أ روه [محمد: ۲۷ 
- 178؟ يعني : : فکیف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! 
٭ ۶ دت أي : ضرب الوجوه والأدبار. 
د باد نهم#؛ أي: بسبب؛ فالباء للسببية. 
# # أتبعوامآ أشحخط أله 4 ؛ أي : الذي أسخط الله» فصاروا 
يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل . 
# أما ما فيه رضى الله؛ فحالهم فيه قوله: «اوَمِكَرهُوا 
رِضِوانَة4؛ أي : كرهوا ما فيه رضاه» فصارت عاقبتهم تلك العاقبة 
الوخيمة؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملاتكة وجوههم وأدبارهم . 
وفي هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضى . 
وسبق الكلام على صفة الرضى» وأما السخط ؛ ؟ فمعناه ه قريب 
من معنى الغضب . 


۲1۹ 


ا ی 2 کر 


الآية الثالثة : قوله: # فَلْمَاءَاسَفُوبَ أَنتَمَمْنَا مِنْهُرَ» [الزخرف: 
06]. 

* 9ءَاسَمُونَا»؛ يعنى: أغضبونا وأسخطونا. 

# و #لمًا»: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: ءَاسَمُونًا». 
وجوابه : #انتْفَمَنَا مِنْهُمَ». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من 
صفات الله يتصف بها هو نفسهء فيقولون: غضبه؛ أي : انتقامه. 
أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن 
الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 
والانتقام نتيجة الغضب والسخط ؛ كما نقول : إن الثواب نتيسجة 
عليهم ثم ينتقم منهم . 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز 
وجل . 


۷۰ 


من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» 
وليس دليلاً على الرضى» ولا على انتفاء الغضب والسخط . 

ونقول: هذه الآية: ## فَلمَا ءاسفوتا أَنَتَمَّمنَا مِتْهُرٌ 4 
[الزخرف: :]٠١‏ ترد عليكم؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن 
الشرط غير المشروط . 

مسألة : 
بقي أن يقال: 9# فَلَمَآءَاسَمُوَا4: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
الله بالحزن والندم؟ 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى 
عن يعقوب: 9 يتاس عل يوست وبصت تاه مت الخزن » 
[يوسف : 65]. 

ويطلق الأسف على الغضب» فيقال: أسف عليه يأسف؛ 


والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل . والثاني : مشت 


لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسهء فقال: #8 فما ءَاسَسُوبًا أَنتَقَمُمَا 
منمْر4. 


وفي الآية من صفات الله: الغضب» والانتقام. 


۲۷۱ 


ومن الناحية المسلكية: التحذير مما يغضب الله تعالى . 


الآية الرابعة: قوله: #وَلكن ححرء أله اتهم مَتَبَطْهْمَ * 
[التوبة: :]٤١‏ 00 


* يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي بي في 
الغزوات؛ لأن الله تعالى كره انبعاثهم؛ لأن عملهم غير خالص له. 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك» ولأنهم إذا خرجواء كانوا 
كما قال الله تعالى: ٭ لو حرجو فیک ما راذرکم لا خالا ولا وصَعُوأ 
كه بوتكم اند [التوبة : ١٤]ء‏ وإذا كانوا غير مخلصين» 
وكانوا مفسدين؛ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره 
الشرك: ف« ڪره اله ااه فَتَبَطْهُم 4 ؛ يعني : جعل هممهم 
فاترة عن الخروج للجهاد. 

وقيل أَفَعَدُوأ مع انموي € [التوبة : :]٤١‏ قيل: يحتمل 
أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع 
القاعدين؛ ففلان لم يخرج» وفلان لم يخرج؛ ممن عذرهم الله عز 
وجل؛ كالمريض والأعمى والأعرج» ويقولون: إذا قدم النبي كلا 
اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. 


ويمكن أن نجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك. 


وفى الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره» وهذا أيضاً ثابت 


فص 


ج فر از سرد r‏ 4 


- قال الله تعالى : :3 48 وقصى ريك ألا بد إل ياه . 40 إلى 
قوله : « کل دك کان سیم عند ریک مكروما 4 [الإسراء: ۲٢‏ -8"]. 

- وكما في هذه الآية التى ذكرها المؤلف: « وتكن حكر أده 
أََِاتَهُم4 [التوبة: .]٤١‏ 

- وقال النبي َيه : «إن الله كره لكم قيل وقال00'. 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة؛ أن الله تعالى يكره. 

لآية : « وکن 1 ڪر اه ايسا تَهُمَ 4 ال ٠‏ وکما فى 

3 3 5 1 د يك 172 ها [الإسراء: ۳۸]. 


وتكون أيضاً للعامل؛ كما جاء في الحديث: «إن الله تعالى 


إذا أبغض عبدا؛ نادى جبريل؛ إني أبغض فلاناً؛ فأبغضه)”” . 
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الآية الخامسة: قوله: # ڪر مقا عند اد لے أن تَقُولُوا ما ل 
تَفْعَلُورت* [الصف: "]. 


* ۾ ڪر ؛ ؟ بمعنى: عظم. 


* «مقتا» : تمييز محول عن الفاعل» والمقت أشد البغض ؛ 
عليه في قوله : ناتتا ك 


0010 رواه: البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (5١7١)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 
)۲( رواه مسلم (۲۹۳۷) عن أبي هريرة رضي الله . 


VY 


وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها: « يام لدي 
منوا لم قولوت ما لا تعلو ن كد ڪر ممما - عند الله أن ِو 11 ا كي 


تتا [الصف: ۲ - "]؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله؛ فأنت 
لهم الشيء وليس بحقيقة . وإما أنك مستكبر عما تقول؛ تأمر الناس 
به ولا تفعله. وتنهى الناس عنه وتفعله. 

وفي الآية من الصفات : المقت» وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا 

© آیات صفة المجىء والإتيان: 

الشرع: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىء والوتيان 


د 


الآية الأولى: قوله : و مل به إلا ل أن يَأتهُمُ أله في ظكلٍ من 
سر لے س ےھ م 


َعم لار وَالْمَِحكَة وفضى الْأَمْر 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 


* قوله: # هل يْظرُونَ4: 8 هَل»: استفهام بمعنى النفي ؛ 
يعني : ما ينظرون» وكلما وجدت 0/ا) بعد الاستفهام؛ فالاستفهام 


V٤ 


يكون للنفي. هذه قاعدة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هل 
أنت إلا أصبع دمیت»؛ أي: ما أنت . 

00 # ومعنى: يرود # هنا: ينتظرون؛ لأنها لم تتعد 
ب (إلى)؛ فلو تعدت ب(إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباًء أما 
إذا تعدت بنفسها؛ فهى بمعنى: ينتظرون. أي: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» وذلك يوم 
القيامة . 


ار و م 


ا « يَأَهُمُ َه فى َكَل 4 : و#فى4: هنا بمعنى (مع)؛ فهي 
للمصاحبة» وليست للظرفية قطعاً؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت 
الظلل محيطة بالله» ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط 

اد ف ف ظَلَلٍ 4؛ أي: مع الظلل؛ فإن الله عند نزوله جل 
وعلا للفصل بين عباده # تَمَقَقُ اَلسَمَآهُ يلمر 4 : غمام أبيض؛ ظلل 
عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى . 

# وقوله: «فى ظَلَلٍ ِن امسار 4 : الغمام؛ قال العلماء: إنه 
السحاب الأبيض؛ كما قال تعالى ممتنئاً على بنى إسرائيل : 

وَظَلَلنَا عَلَنِكُم الْعَمَام 4 [البقرة : «[o¥‏ والسحاب الأبيض يبقى 


)١(‏ تمثل به النبي ب في بعض المشاهد وقد دميت إصبعهء فقال: «هل أنت إلا إصبع 
دميت وفي سبيل الله ما لقيت». رواه: البخاري »)1۱٤١(‏ ومسلم )۱۷۹١(‏ عن 
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الجو مستنيراً؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمةء 
وهو أجمل منظراً. 

# وقوله: 8 وَالْمَكِيِحَة4: الملائكة بالرفع معطوف على 
لفظ الجلالة الله؛ يعني: أو تأتيهم الملاتكة» وسبق بيان اشتقاق 
هذه الكلمة» ومن هم الملائكة. 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض؛ ينزل 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» وهكذا... 
إلى السابعة؛ يحيطون بالناس . ظ 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه؛ فهو 
مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة» يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآية الثانية : قوله : # هل ينظرونَ إل أن تأتهر الْمَلهَكة أو يأ ريك 
رياف بنش ءات ريك [الأنعام : ١8‏ ]. 0 ظ 

0 نقول في # هل ينظرون # ما قلناه فى الآية السابقة؛ أي: ما 
ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: ۰ ظ 


ش 5-7 سے سے ر س صر ا م سے سے ق معا را س ق سو سرو ی 
الله تعالى : # ولو ترۍ إِديمَوَقُ الزن حكهفروا المليكة يضروت وَجوههُمٌ 
کے س ر لے مھ کے د سے ر موك م إى 7 ش 
وَأَدَمِْرَهم وذوفوأ عڌاب الحريقٍ 4 [الانفال : .]6٠‏ 
٤ °“‏ س ر سے 
ثانيا: * أويأ ربك يوم القيامة للقضاء بينهم . 


ثالثاً: « أو أف بعش ءات ريك 4 : وهذه طلوع الشمس من 


۷٦1 


مغربهاء فسرها بذلك النبي 946" . 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث : ظ 

لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم؛ لا تقبل منهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: « وَلِينَسَّتِ أَلتَوَبَةٌ ربت يَعْمَلُونَ ألسَيَكَاتِ 
حى ذا حص أحدهم ألْمَوَت قال إن بْب الس [النساء: .]١8‏ 

وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإن التوبة لا 
تقبل» وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة 
العمل؛ فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين 
من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. 

الآية الثالثة: قوله: « كلد لکا مك الضُ يم ا ٭ وبا ريك 
والملك صقا صَعًا4 [الفجر: 7١‏ - ۲۲]. 

* ل كد هنا للتنبيه؛ مثل (آلا0. ٠‏ 

# وقوله: ا ذا دكت اکرش کک )4 : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل ‏ 
شيء يدك. حتى تكون الأرض كالأديم» والأديم هو الجلد؛ قال 


سے 
سے یر عير کس وای کے 


الله تعالی: # فیدرھا تاعا صفصمًا٭ لا تری فیا عوجا ول امسا [طه : 


0010 رواه: البخاري ) «(E1‏ ومسلم )0¥\(¢ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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٠‏ - /ا١٠].‏ ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيداء 
ويكون المعنى : دكاً بعد دل . 
5 سم کے ھج ردير ساي سر ولا سرصم رو 
# قال: #أوجاء ربك وَالْمَلكَ صقا صفا» : «9 وَجَاء ربك 4 ؛ يعني : 
يوم القيامةء بعل أن i‏ الأرض وتسَّى ويحشر الناس يأتي الله 
للقضاء بين عباده. 


ررر ا 


# وقوله: ل والمَلك#: (ال) هنا للعموم؛ يعني : وكل ملك؛ 
يعني : الملائكة ينزلون في الأرض . 

# صما صَنًَا4؛ أي: صفَاً من وراء صف؛ كما جاء في 
الأثر: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة 
السماء الثانية» ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة»”'' وهكذا. 

الآية الرابعة : قوله : مويو شَتَُّ مَك بحسم ول المكهكة تنزيلا» 
[الفرقان: 0؟]. 


# ممق €: أبلغ من تنشق؛ لأن ظاهرها تشقق شيعا 


)١(‏ رواه الحاكم (559/5 و »)6٠‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم 
غير علي بن جدعان» وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». 
وقال الذهبي: إسناده قوي» ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ٠٤١(‏ و57١)‏ 
عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (177/0) لعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس . 


TVA 
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فشيئاء ويخرج هذا الخمام» يثور ثوران الدخان» ينبعث شيئاً 


نبا 


8^ ع 
¥ 


تشقق السماء بالخمام؛ مثل ما يقال: تشقق الأرض بالنبات؛ 
يعني . يحرج الغمام من السماء ويور متتابعاً وذلك لمجيء الله 
عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

2 قوله : # ورل الیگ نيلا 4 : ينزلون من السماوات شيعا 
فشيئاً تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة. 
وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله» لكن فيها 
الإشارة إلى ذلك؛ لأن تشقق ى السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أربع يات سأقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله 
وهي . : المجيء والوتيان. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو؛ لأن الله 
تعالى دكر ذلك عن نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا من غيره وأحسن حديثاً؛ فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عر وجل يريد أن يبين لا الحق 
وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثاً. 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 


۷۹ 


يجيء» ولم يخبرنا كيف يجيءء ولأن الكيفية لا تعلم إلا 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا 
يوجد فى صفات الله تعالى. ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفات؛ أي: كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف 
ما معنى الذات وما معنى النفس» وكذلك نعرف ما معنى المجىء» 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهلّ السنة والجماعة فى هذه الصفة أهل التحريف 
والتعطيل» فقالوا: إن الله لا يأتى؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي؛ 
ثبت أنه جسم › والأجسام متمائلة ! 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل؛ لأنه فى مقابلة النص» 
وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال؛ فهو باطل؛ لقوله تعالى : 
ل ولا أو يام لع هذى أو فيضلل مُيِيكٍ» [سبأ: 4 .]١‏ 

فإذا قلت: إن هذا الذي عاد إلى النص بالإابطال هو الحق؛ 
صار النص باطلاً ولا بدء وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن 
النص هو الحق؛ صار هذا باطلاً ولا بد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى 
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بالنسبة للمخلوق؛ فالإنسان النشيط. الذي يأتي كأنما ينحدر من 
مرتفع من نشاطه. لكنه ليس يمشي مرحاً» وإن شئت؛ فقل : 
يمشي مرحاً: هل هذا كالاسان الذي يمشى على عصا ولا يق 
رجلاً من مكانها إلا بعد تعب. 

والإتيان يختلف من وجه آخر؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء 
البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى : * وجاء ربك ونحوها؟ 

الجواب: يقول: المعنى: جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك؛ 
لأن الله تعالى قال : أنه أمر أله فلا مَتَعلوة 4 [النحل: ١]؛‏ فيجب 
أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية» ونقول: المراد: 
أتى أمر الله . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس 

لك! لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى؛ فما 
الذي يمنعه أن يقول: أمره؟! فلما أراد الأمر؛ عبر بالامر» ولما لم 
يرده؛ ؟ لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها 
إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى 
واضحة ؛ وفى بعضها اتقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر: # هل ينظرون 
إل أن كأتيهم الماتيكة أو يأ ريك كَ از باك پت بای ريك 4 [الأنعام : 
١]؛‏ هل يستقيم لشخص أن يقول: ل يق ربك 4 ؛ أي : أمره في 
مثل هذا التقسيم؟ ! 


۲A۱ 


آذ سے 


فإذا قال قائل: ما تقولون فى قوله تعالى: ## مَمسى الله أن ياق 
امتح أَوَأَمْرِ من عند » [المائدة: ؟07]. 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف 
الله الإتيان به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف فى 
اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً؛ فالمراد به ذلك 
المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ فالمراد به إتيان 
الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان 
لله تعالى : 


الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي 
يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا 
يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها؛ فإن عملت 
خيراً؛ جوزيت به» وإن عملت سوى ذلك؛ فإنك ستجزى به؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الإنسان يخلو به الله عز 
وجل» فينظر أيمن منه؛ فلا یری إلا ما قدمء وينظر أشأم منه؛ فلا 
یری إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ 
فاتقوا النار» ولو بشق تمرة'. 


فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان 


000 رواه: البخاري (2)5679 ومسلم (7 1°۹1( وانظر بداية الجزء الثاني . 
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رهبة وخوفاً من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
2 2 
الشرع: 
ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى ايتين : 
الآية الأولى: قوله: ##وسّ وجه ريك ذو امكل ولوار 4 
[الرحمن: [YY‏ 
هذه معطوفة على قوله تعالی: « کل من عا ن © ويب وه 
ريك 4 [الرحمن: 7 - ۲۷]» ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا 
قرت : « كلمن لهاان ؛ أن تصلها بقوله: « و وَمَُرَيةَ4؛ حتى 
يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق .2 وذلك للتقابل› هذا فناء وهذا 


يها 


لوکار [الرحمن: ۲٣‏ 


ع ار ا 


بقاء» « کل من عا ان وی وه ريك دو دل لحل وا 
[VY -‏ 

# قوله تعالى : وس وجه ريك ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه: معناه معلوم . لكن كيفيته مجهولة. لا نعلم كيف 
موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور 
العظيم» حتى قال النبى عليه الصلاة والسلام: «حجابه النورء لو 
كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


TAY 


اش 

(سبحات وجهه)؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه): وبصره ينتهي إلى كل شيء» 
وعليه؛ فلو كشف هذا الحجاب _حجاب النور عن وجهه_؛ 
لاحترق كل شيء . 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن يمائل 
أوجه المخلوقات. 

وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نشت أن لله وجهاً 
حقيقة» ونأخذه من قوله تعالى : و وبك ذل اجک والوكرار 4» 
ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى: 
« ليس کرو سی 42 [الشورى: ١١]ء‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ 
لقوله تعالى: ¥ ولا عیطوت به عِلْمَا [طه: .]١١١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث 
عنها بلسانه؛ قلنا: إنك مبتدع ضالء» قائل على الله ما لا تعلم» 
وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم؛ قال تعالى : 8 فَلَإِنَما 
حرم رن آلفوکجش مَاظهر ينها وما بطی لونم والبقى بير الْحَيّ وأن دشرأ أله ما 
رل يد سلطدنا وأن فووا عل أله ما لا كعمو 4 [الأعراف: ۳۳]ء وقال 
تعالى : ٭ ولا قف ما یی لک يو. يله إن الم لبر مواد کل وليك کان 
عنه مسولا [الإسراء: 5"]. 


(1) روأه: مسلم (۱۷۹)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


Af 


وهنا قال : # وبق وجه ريك # ؛ أضاف الربوبية إلى محمد کل 
وهذه الربوبية أخص ما_.يكون من أنواع الربوبية؛ لان الربوبية عامة 
وخاصة» والخاصة خاصة أخص» وخناصة فوق ذلك؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخحص أفضل بلا شك. 

# وقوله #ذو#: صفة لوجهء والدليل الرفع» ولو كانت 
صفة للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة: # لبرك آم 
ريك ذى اکل وا لکرم »4 [الرحمن: ۷۸]ء فلما قال: # ذو لجل 4 ؛ 
علمنا أنه وصف للوجه. 

# # لكل : معناه العظمة والسلطان. 


4 “و ولوک راو #: هي مصدر من آكرم» صالحة للمكرم 
والمكرّمء فالله سبحانه وتعالى مُكرّم» وإكرامه تعالى القيا. 
بطاعته» ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من 
الوا . 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يُكْرَمَ ويُثْىعليه 
تقدره حق قدره» وأن تعظمه حق تعظيمهء لا لاحتياجه إلى 
إكرامك» ولكن ليمن عليك بالجزاء. 

ب و س ر 22 س 

الآية الثانية: قوله: # كل سىء هَالك إلا وجه € [القصص : 
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# قوله: # كل شىء هالك)؛ أي : فان؛ كقوله : # کل مَنْ علا 


YT Ao 


فان [الرحمن : 5 ؟]. 


e‏ ر م سی ا اک 
# وقوله: ولان جه 4: توازي قوله: # وی وجه ريك ذو 
جل والإكرار 4 . 


فالمعنى : كل شيء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل؛ فإنه 
باق» ولهذا قال : لد لی وله رحو 4 [القصص: ۸۸]؛ فهو 
الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم 

وقيل في معنى الآية: 8 كل سىء مَالِكُ إلَّا وَجَمَةٌ)؛ أي : 
ما أريد به وجهه. قالوا: لان سياق الآية يدل على ذلك: و 
مَمَ آله لکا ءاخر لاا إل إلا هو م شَيْءِ الك إلا وجه [القصص : 
۸ كأنه يقول: لا تدع مع الله إلهاً آخر فتشرك به؛ لأن عملك 
وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدى؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
يبقى؛ لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم . 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه؛ 
نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء 
فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز 
وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً؛ إلا ما أريد به وجه 
الله . 


وعلى أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز 
وجل . 


TA" 


وهو من الصفات الذاتية الخبرية التى مسماها بالنسبة إلينا 
أبعاض وأجزاء» ولا نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا 
بذلك؛ لكنا نوافق من تأوّله تحريفاً» ولا نقول: إنها بعض من 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛ فقالوا: المراد 
بالوجه في الآية الثواب» كل شيء يفنى؛ إلا ثواب الله! 

فعسروا الوجه الذي هو صفة كمال؛ فسروه بشي ء مخلوق 
بائن عن الله قابل للعدم والوجود؛ فالثواب حادث بعد أن لم 
يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقائه؛ لكان من حيث العقل 
جائزاً أن يرتفع ؛ أعنى : الثواب! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
باب الممكن أو من باب الواجب؟ 

إدا فسروه بالثواب؛ صار من باب الممكن الذي يجوز 


وجوده وعدلمه. 


وقولهم مردود بما يلي : 
أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه 
خاص» وليس هو الثواب . 

انياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: 
إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة.» 
أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم 
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بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

ثالثاً: هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة: 
# ذو أجل وَالؤذار * [الرحمن: ۲۷]؟! لا يمكن. لو قلنا مثلا: 
جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا يجوز أبداء والله تعالى 
وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعاً: نقول: ما تقولون في قول الرسول بيه : «حجابه 
النور» لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه"'". فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
الله من الخلق؟! أبداء ولا يمكن . 

وبهذا عرفنا بطلان قولهمء وأن الواجب علينا أن نفسر هذا 
الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى» موصوف 
بالجلال والإكرام . ظ 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الله 
يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 


فالجواب: هذا هو الأصل؛ كما فى قوله تعالى: 8# ولا تطرم 


کے و : 
2 1 مہ ور 20 ا م a‏ ر ا . 1 0007 
اين يدعون ريهم بالغدوة والعشى يُرِيدُونَ وهم # [الأنعام: 157]» ا وما 
1 اش ١‏ کے 0 0 ره اا سے یں ديه د رو ر 
لحر عِندم من نعمت رئ إلا أبيغاء وجو ريه الأملن»* ولسوف رئ [اللیل : ٠۹‏ 
.]١ -‏ .. وما أشبهها من الآيات. ) 


فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)۲۸٤‏ 


TAA 


وجل الذي هو صفة من صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسرون 
فيهاء وهي قوله تعالى : وَل ليث اتر كأيكما موأ م َج أل 
[البقرة: :]١١6‏ 

«كَيْتَما ولوأ )؛ يعني : إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند 
الصلاة. # فَكمَ؛ أي : فهناك وجه الله. 

فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة؛ لقوله تعالى: 
« ولل وجه هو موا لها © [البقرة: ۸٤۱]؛‏ فالمراد بالوجه الجهة؛ 
أي: فثم جهة الله؛ أي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. 

قالوا: لأنها نزلت في حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة ؛ 
فإنه يصلي حيث كان وجههء أو إذا اشتبهت القبلة؛ فإنه يتحرى 
ويصلي حيث كان وجهه. 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي 
إلى أي جهة تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
محيط بكل شيء» ولأنه ثبت عن النبي بيه أن المصلي إذا قام 
يصلي؛ فإن الله قبل وجهه''» ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه؛ 
لأن الله قبل وجهه. 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت 
وتحريت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع خلفك؛ فالله يكون 
قبل وجهك» حتى في هذه الحال . 


30غ2 روأه: البخاري ,)5١5(‏ ومسلم (/0519)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲۸۹ 


وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا: فثم جهة اللهء وكان هناك دليل» سواء كان هذا 
الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك؛ فهي جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها؛ فثم أيضاً وجه الله حقاً. وحينعذ 
يكون المعنيان لا يتنافيان. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاء ولا يمكن الإحاطة به تصوراء بل 
كل شيء تقدره؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم؛ كما قال تعالى : 
« ولا حيطوتيهء عِلْمَا4 [طه: .]٠٠١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: 9 كَل َي َالِكُ إلا 
مم 4 [القصص: 88]؟ إن قلت: المراد بالوجه الذات؛ 
فيخشى أن تكون حرفت. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً؛ 
وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟ ! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعني: أن الله تعالى 
يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ فهذا صحيح» ويكون هنا عبر 
بالوجه عن الذات لمن له وجه. 


وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون 


إثبات الوجه؛ فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: #8 إلا وَجَهَمٌ» ؛ أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه. 
وهذا ليس فيه شىء؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف 
أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات» ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن الذات . 

د د د 

© إثبات اليدين لله تعالى : 

السرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى ايتين : 

الآية الأولى: قوله: #مامتعك أ ن سج لما حَلَقَتُ يدي 4 [ص : 
6 ]. 


# وما #: استفهام للتوبيخ ؟ يعني : أي شيء منعك أن 


ےر ی 


* وقوله: لما حَلَنَتُ دى 4 : ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن 
المراد هنا ادم ؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق 
الله إياه بيذه » لا باعشار شخصه . 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره؛ قال: 
# ءاسجد لمن حَكَقَتَ طيمًا4 [الاسراء: .]١5‏ ) 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبّر ب (ما) عما يعقل؛ فإنه يلاحظ فيه 
ما طابٌ کک من اساي # [النساء : ¥[ ولم يقل : 9 لآنه لبن 
المراد عين هذه المرأة: ولكن المراد الصفة. 

فهنا قال : لما حَلَنَتَ4؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي 
أكرمته بأنني خلقته بيدي. ولم يقصد: لمن خلقت ؛ أي : لهذا 

# وقوله: #لما حَلَقَتٌ سِدَىّ # : هي كقول القائل : 
بالقلم» والقلم الة البري» وتقول: صنعت هذا بيدي؛ فاليد هنا الة 
الصنع . 

لما حلفت دَق 4 ؛ يعني : : أن الله عز وجل خلق ادم بيده » 
وهنا قال : دى > وهي صيغة تثنية› وحذفت النون من التثنية 

من أجل الإضافة؛ كما یحذف التنوين› نحن عندما تعربت المثنى 
المفرد. والعوض له حكم المُعَوَض؛ فكما أن التنوين يحذف عند 
الوضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 
في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله 
بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام . 

وفيها: إثبات صفة الخلق : # لماخقت4 . 

وفيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى: اليدين اللتين بهما 


۹۲ 


كم ا 971 سي 


يفعل ؛ كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما يقبض : 9# وما دروا لله 
درم لار جميعا صك بوم الْقِيَمّةَ 4 [الزمر: 51]؛ وبهما 
يأخذء فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان 
فلوم . ظ 

وقوله : لما حَلَقَتُ يد 4: فيها أيضاً تشريف لآدم عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث خلقه الله تعالى بيده. 


قال آهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


بد 


فهذه ثلاثة أشياء؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 

ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله خلق آدم على صورته»"» وذكرنا أن أحد 
الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق ادم على الصورة التي 
اختارها واعتنى بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف 


)١(‏ لما رواه البخاري »)١51١(‏ ومسلم (54١١)؟‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله بي : «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيباًء 
فيجعلها الله في يده اليمنى؛ > ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير 
مثل أحد» . 

(۲) رواه الدارمي في «الرد على بشر المريسئّ» (ص٥)»‏ والحاكم )۳14/۲( 
والبيهقي ذ فى «الأسماء والصفات» (ص١٤)ء»‏ عن ابن عمر موقوفاً. وصححه 
الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي, وهو كما قالاء والحديث له حكم الرفع . وانظر: 
«مختصر العلو» (٤١٠)ء‏ واحادي الأرواح» لابن القيم .)۸٤(‏ 

)۳( تقدم تخريجه .)٠١0(‏ 


4۹۳ 


وتكريم؛ كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول 
الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل . 

الآية الثانية : قوله: # وقالت البود يد أله مَعَلُوله لت ايد نويا 
الوا بل یداد مش وطکان فق گت 2155 [المائدة: 55]. 

# # الود : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. 

سموا يهوداً؛ قيل : لأنهم قالوا: م إِنَاهدا إلتَكَ» [الأعراف : 
7 وبناء على هذا يكون الاسم عربياً؛ لأن هاد يهودٌ ‏ إذا رجع 
- عربي . 

وقيل: إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوب» واليهود من 
نسبوا إليه» لكن عند التعريب صارت الذال دالاء فقيل : يهود. 

وأا كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا 
موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًاً ونفوراً؛ لأن عتو فرعون 
وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم» وصار فيهم العتو 
على الناس»ء بل وعلى الخالق عز وجل؛ فهم يصفون الله تعالى 
بأوصاف العيوب - قبحهم الله وهم أهلها . 

* يقولون: #8 يد الله معلولة#؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما 
قال الله تعالى : # ولا عل يدك معلولة إل عنقك € [الإسراء: ۲۹]؛ 
آي : محبوسة عن الإنفاق . 


وقالوا: # إِنَّ أنه فْقِيرٌ 4 [آل عمران: !]١8١‏ 


أما قولهم: إن يد الله مغلولة؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ 
لكان الناس كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على 
عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنقفاق!! 

وقالوا: إن ,الله فقير؛ لأن الله قال: #إمّن ذا الى يقر اله 
قَرَضًا حَسَمًا فيصدعفم لر [البقرة: »]7١55‏ فقالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : يا محمد! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا. 
قاتلهم الله! ! 

وقالت اليهود أيضاً: إن الله عاجز؛ لأنه حين خلق 
السماوات والأرض؛ استراح يوم السبت» وجعل العطلة محل 
عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله! ! 

# هنا يقول الله عز وجل: #وََالتِ الود يد أله معلوكة 4 : 
#يد#: أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» 
ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: # بل يداه مبسوطتان# . 

# ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء 
فقال: #علّت ايم #؛ أي: منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود 
أشد الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء؛ فهم أبخل عباد الله 
وأشدهم شحَّاً في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فلساً؛ إلا وهم 
يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماء ونرى نحن الآن لهم جمعيات 
كبيرة وعظيمة» لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات 
أكثر وأكثر» يريدون أن يسيطروا على العالم . 


50 


فإذاً؛ لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: 
«عَلَت يم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم 
يبذلون ليربحوا أكثر. 

# ولوا ا انوا ؟ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز 
وجل ؛ لآن البلاء موكل بالمنطق؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك؛ 
طردوا وأبعدوا عن رحمته؛ قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما 
قلتم لا ينفق؛ لليمنعكم وحمت حتى 1 يعتيكم من چوا فعوقبوا 
بأمرين : ظ 

٠١‏ - بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله: 
«غْلَتَ يم . 

۲ - وبإلزامهم بمقتضى قولهم؛ بإبعادهم عن رحمة الله 
حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله . ظ 

* هقانا : الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التي للسببية : 
أن يصح أن يليها كلمة (سبب). 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون 
موصولة؛فإن كانت موصولة؛ فالعائد محذوف» وتقديره: بالذي 
قالوه. وإن كانت مصدرية؛ فالفعل يحول إلى مصدر؛ أي: 
ر 
ظ ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال: ي 
5 ا 


# 9 بل4 : هنا للاضراب الإبطالي . 


الع اه 


وانظر كيف اختلف التعبير : وبل يداه نشول ا لآن المقام 
الواحدة. 
* وا مبسوطتانِ): ضد قولهم: # مَعَنُولَه4؛ فيدا الله تعالى 
مسو طتان واسعتا العطاء : 
كما قال النبي ييل : «يد الله ملأى سخاء (كثيرة العطاء) 
الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم 


رد مأ فيه 1 0 7 


من يبحصي ما أنفق الله منذد خلق 1 السماوات والأرض؟! لد 
يحصيه أحد! ومع ذلك لم يغض ما في يمينه 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي! لو أن 
أولكم واخركم» وإنسكم وجنكم؛ قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر». 

ولننظر إلى المخيط غمس : في البحر ؛ فإذا بزعته ؟ لا ينقص 


23 روأه: البخاري 2)17/51١١(‏ ومسلم 1450)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) روآه مسلم (۷۷٥۲)؛‏ من حديث أبى ذر» قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف 
حديث لآهل الشام» «جامع العلوم والحكم» »)۳٤/۲(‏ وقد توسّع الإمام ابن رجب 
في شرحه في كتابه «جامع العلوم والحكم). 


۹۷ 


البحر شيئاً أبداً ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم 
النقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم. 
مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل 
ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا فسألوا الله 
تعالى» فأعطى كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 

لا تقل: «نعم؛ لا ينقص من ملكه شيئاً؛ لأنه انتقل من ملكه 
إلى ملكه»؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان 
هذا المراد؛ لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

لكن المعنى: لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على 
أنها خارجة عن ملك الله؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 

ولو كان المعنى هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه 
لو كان عندك عشرة ريالات» أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدرج 
الأيسرء وقال إنسان: إن مالك لم ينقص؛ لقيل: هذا لغو من 
. القول! 
0 المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن 
ملكه؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل 
كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين 
آم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله عليناء وحبات النبات من 
إنفاق الله . 


أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: * يد لَه 
ملول 16 ؟ ! 
والنعم التي لا تعد ولا تحصى . 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمرا؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» 
ولهذا قال ردّاً على شبهتهم : فق كف ينا 5-6 فمن الناس من 
عليه كيرا ومنهم من يليه فليا ومنهم من يُعطيه وسطأً؛ تبعا 
م فض الل وعطائه مر جهة أخرى ) فالله أعطاه صحةٌ وسمعاً 
اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: 
# يل أنه مَعلُولة 4 . 


فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 


ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى: 
« وکر بوا أن قتا لهم مما حَيِلَتْ أَيِينا أنْصكمًا» [يس : ١۷]؛‏ فأيدينا هنا 
جمع ؛ فلنأخذ بهذا الجمع؛ ؟؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا بالمثنى 
وزيادة؛ فما هو الجواب؟ 

فالجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعاً: 


أما اليد التى جاءت بالإفراد؛ فإن المفرد المضاف يفيد 


العموم. فيشمل كل ما ثبت لله من يده ودليل عموم المفرد 
المضاف قوله تعالى: ‏ ون تمدو نعمت لله لا تخصوما © [إبراهيم : 
[٤‏ ف # مت 4 : :مفرد مضاف؛ فهي تشمل كثيراً؛ لقوله: # لا 


م 1 تو 


وها ب إذا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 


ر مدن 


يد آشّو4: نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن 
المفرد المضاف يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ 
كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة : 

ففي الكتاب : 

في سورة ص قال: لما حَلنْتُ دی 4 ص : 7]» والمقام 
مقام تشريف» ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؟ لذکره؛ لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ؛ ازداد تعظيم هذا 
الشيء . 

وأيضاً: فى سورة المائدة قال: ا بل يدا مَبَسوطءَان» [ المائدة : 
[٤‏ في الرد على من قالوا: *# يد اله ه؛ بالإفراد» والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو 
كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛ لذكرهما الله؛ لأن العطاء باليد 
الواحدة عطاء؛ فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث - لو 
قدر ‏ كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي 


الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى»'. 

قال ی : «كلتا يديه يمين)”''. 

ولم يذكر أكثر من اثنة 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

فعندنا النص من القران والسنة والإجماع على أن لله تعالى 
يدين اثنتين؛ فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع ليما عت يريس 4 
زيمن : ]؟! 

فنقول: الجمع على أحد الوجهين : 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء؛ ا الجمع 
اثنان» وعليه؛ ف 8 يديت لا تدل على أكثر من ؛) يعني: لا 


يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» يطل ملاب التسية' © بل يدام 
مبسوطتان# » ولا إشكال فيه. 


فإذا قلت : ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟! 
فالجواب: احتجوا بقوله تعالى : # إن نويا ِل أله ققد صَعَتَ 


قلود 4 [التحريم : »]٤‏ وهما اثنتان» والقلوب جمع ٠‏ والمراد به 
قلبان فقط ؛ لقوله تعالى: ا ما جحل اله لجل من لبآ فى جوؤد” 4 


(۱) رواه: البخاري ٤۸۱۲(‏ و »)۷٤۱۲‏ ومسلم (۲۷۸۷ و ۲۷۸۸)؛ من حديث ابن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
)۲( روأه: مسلم (۱۸۲۷)؛ عن أبن عمرو رضي الله عنهما. 


.م 


[الأحزاب: 5]ء ولا لامرأة كذلك . 


ر اس سل 


واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى : # قان کان هه إحوة فْلامْهِ 
َلسّدّش4 [النساء: ١١]؛‏ ف 8 إِحَْوَة» جمعء والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل ل الجن ثلاثة» وإن 
خروج الجمع 3 الاين في هذه النصوص لسبب» وإلا فإن أقل 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم؛ تعظيم هذه 
اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد» وقد قال الله 
تعالى : « ظهر الْفسَادُ في ال والیحر ہما كَسَبَتٌ ای الئاس » [الروم : 
١‏ أي: بما كسبوا؛ سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه . 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى 
بيذه » وفرق بين قوله : # مما عملت أيْلِينآ 2# وبين قوله: # لما لقت 
يدق ؛ ف: ## ماع عملت ديسا # ؛ كأنه قال: مما عملنا؛ لآن المراد 
باليد ذات الله التى لها يدء والمراد ب ## يَدَىّ *: اليدان دون 
الذات . 


وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد 


والتثنية والجمع . 
فعلمَ الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل؛ وذلك لأن 
هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. 
وأما بين التثنية والجمع ؛ فمن وجهين : 
أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه - وهو الثلائة فأكثر 
- بل المراد به التعظيم؛ كما قال الله تعالى: 8 إا و« ححْنْ »# 
و#قُلنا4.. . وما أشبه ذلك» وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم. 
أو يقال: إن أقل الجمع اثنان؛ فلا يحصل هنا تعارض . 
وأما قوله تعالى: #8 وَالَمَكَ بها بِأَبَيْنِ © [الذاريات: ١٤]؛‏ 
فالايد هنا بمعنى القوة؛ فهى مصدر اد يئيد؛ بمعنى: قوي» ولیس 
المراد بالآأيد صفة اللهء ولهذا ما أضافها الله إلى نفسهء ما قال: 
بأيدينا! بل قال: 8 بِأَبيْرِ» ؟ أي : بقوة . 
ونظير ذلك قوله تعالى : 8 بوم تكسف عن سَاقٍ» [القلم: ١٤]؛‏ 
فإن لعلماء السلف في قوله: عن ساقٍ#: قولين : 
القول الآول: أن المراد به الشدة. 
والقول الثانى : أن المراد به ساق الله عز وجل . 
فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد"؛ قال: إن 
المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال: 


000 حديث أبي سعيذك رواه البخاري 1/9 ومسلم (1A1)‏ . 


۳۳ 


المراد بالساق الشدة. 

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية» ونحن 
ل نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه 
الخالق بالمخلوق . 
الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع 
السلف» ونفى مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس : 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى: « ایس كدو ی وهو لديم 
أنصار #* [الشورى : .])١١‏ 

- وأما العقل ؛ فلا يمكن أن يمائل الخالق المخلوق في 
صفاته ؛ لأن هذا يعد عيباً في الخالق. 

- وأما الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة 
ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق. . .إلخ؛ فيلزم من تباين 
أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين 
وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى . 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى 
يمكن أن نثبت لله يدأ حقيقية» بل المراد باليد أمر معنوي» وهو 
القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على 


القوة وعلى النعمة. 
ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل : 
«أن الله يوحى إلى عيسى أنى أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد 
بقتالهم»'» والمعنى : لا فوة لأحد بقتالهم. وهم يأجوج 
وأما اليد بمعنى النعمة؛ فكثير» ومنه قول رسول قريش لأبي 
بكر : «لولا يد لك عندي لم أجزك بها؛ لأجبتك»؛”'' يعنى : نعمة. 
وقول المتنبي : 
وَكُمْ لظلام للل عِنْدَكَ مِنْ يد تُحَدٌتُ أ المائّويّة تَكُذبُ 
16 العطايا الكثيرة 7 تدل على أن المانوية تكذب؛ لآن ليلك ‏ 
فالمراد بيد الله: النعمة» وليس المراد باليد اليد الحقيقية؛ 


لانك لو أثبت بت لاء بدأ سقيقية؛ زم من ذلك التجسيم أن يكون ال 


سكم 


[vé : [النحل‎ IES : قوله‎ 


)غ2 روأه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضى الله نة , 
68 روأه البخاري «((YVTY YTYT1)‏ ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 


0 


ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول: 
سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل 
هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

أولاً: أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظء 
وما كان مخالفاً لظاهر اللفظ؛ فهو مردود؛ إلا بدليل . 

ثانياً: آنه مخالف لإجماع السلف»؟ حيث إنهم كلهم مجمعون 
على أن المراد باليد اليد الحقيقية . ظ 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة 
اليد الحقيقية! 

أقول له: ائت لى بكلمة واحدة عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد 
باليد القوة أو النعمة. 

فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 

إذا؛ فلو كان عندهم معنىّ يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا 
يقولون به ولنقل عنهمء فلما لم يقولوا به؟ علم أنهم أخذوا 
بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 
وهذه فائدة عظيمة» وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين 


۳° 


نزل القران بلختهم» وخاطبهم النبي بيه بلغتهم؛ فلا بد أن يفهموا 
الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ ناذا لم ينقل عنهم ما يخالفه؛ كان 
ذلك قولهم. 

الثاً: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في 
مثل قوله: لما حلفت دی 4 [صص: 25]؛ لأنه يستلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقطء ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة 
قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد! فهذا التركيب يمنع غاية المنع 
أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله: # بل يداه مبسوطتانِ © [المائدة : 
145 أن يراد بهم النعمة على .تأويل, لكن لا يمكن أن يراد 
بقوله : ا لِمَاحَلقَبَِيَدَقٌ4 النعمة أبداً. 

أما القوة؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين 
جميعا ؛ في قوله: # بل يداه 4 وفي قوله : « لما لقت دی 4 ؛ لأن 
القوة لا تتعدد. 

رابعاً: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على 
إبليس» بل ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة 
الله» ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح الاحتجاج على إبليس؛ 
إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك؛ فما فضله علي؟ ! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على 
وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو للقوة؛ فجاء فيها ذكر 
الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد 


¥ 


بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 
فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد 
القوة باطل من عدة أوجه. 
وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية 
التي ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب 
علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له. 
© إثبات العينين لله تعالى : 
الشرح : 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث 
الآية الأولى : قوله : « وَأصيرٌ لكر ريك َِنّكَ ياعيا 4 [الطور : 
14۸ 
# الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. 
* والصبر: بمعنى الحبس» ومنه قولهم : تل صبرا؛ أي : 
قتل وقد حبس للقتل . 
فالصبر في اللغة : بمعنى الحبس . 
وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله يعني: حبس 
النفس لأحكام الله . ظ 


وأحكام الله عر وجل شرعية وكونية : والشرعية : أوامر 
ونواه؟ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامرء والصبر عن 
معصيته صبر عن النواهى. والكونية: أقدار الله تعالى» فيَصبَرُ على 
أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة 
الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

فقوله تعالى : # وَأصَيرٌ لِحَكررَيْك4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 

١‏ - الصبر على طاعة الله. 


؟ ‏ وعن معصية الله . 
۳ - وعلى أقدار الله. 


أي: اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 
وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماءء وقالوا: إن 
الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله: داخل في هذه الكلمة: وأصير لح ريك 4 . 
ووجه الدخول: أن الحكم إما كوني وإما شرعي» والشرعي ٠‏ 
أوامر ونواه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر 
ونهاه عن. نواوء وقدر عليه مقدورات: - 
فالأوامر مثل : < #يَأيها اسول ب ما أل للك ين ريك 4 
[المائدة: 17]» 8 أدع إلى سيل ريك [النحل: »]١76‏ وهذه أوامر 
عظيمة؛ يعني: لو قيل لإنسان: اعبد ربك؛ فإنه يتمكن من 


۳۹ 


العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم. فيكون صعباً. 

وأما النواهي؛ فقد نهاه عن الشرك؛ قال: ولا ككرت من 
المشركين 4 [الأنعام: 01١5‏ لين اشرت ليطن حك 4 [الزمر : 
90 ]... وما أشبه ذلك . 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذى 
قولي وأذى فعلي. لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة 


والسلام : 
اذوه بالقول: بالسخريةء والاستهزاءء والتهجين» وتنفير 


واذوه بالفعل: كان ساجداً تحت الكعبة فى آمن بقعة من 
الأرض› ساجدا لربه» فذهبواء وأتوا بسلی الناقة. ووضعوه على 
ظهره وهو ساجر!! 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية» مع العلم بأنه لو يدخل كافر 
مشرك إلى الحرم؛ لكان عندهم امنأء لا يؤذونه فيه» بل يكرمونه 
ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم! ! ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ساجداً لله يؤذونه هذا الأذى! ! 


000 لما روأه البخاري )£ «(TAO‏ ومسلم (£ 1۷4( عن عبد الله بن مسعود قال : «بينما 
النبي بي ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بسّلى جزور فقذفه 


1۰ 


كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه! ! 


وخرج إلى أهل الطائف› وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم؛ 
صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه» فلم يفق إلا في قرن الثعالب'. 

# فصبر على حكم الله» ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة 

اص 2 ع ا ۹ ع 
له؛ لأن الله قال له: اوضر لع ريك كاك باينا 4. 
الاعتناء والحفاوة. . کرم شي يكدم به الإان أن : تقول له: 
أنت بعيني ؟ معناه: آنا ألاحظك بعيني . وهذا تعبير معروف 


سر ص س صل 


إذا؛ قوله: فَإناه بأعيننا 4 ؛ يعني : فإنك محروس غاية 


مخ بن 


اا 


(1) لما رواه البخاري (0) ومسلم (0465١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها - زوج 
النبي بي - أنها قالت للنبي يي: هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال: 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت»› ركان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى 
ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت» إن شعت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي يَلِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيعاً». 
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الحراسة» محفوظ غاية الحفظ . 
و ر ع 

# بِأْعِينِنا# : أعيننا معك؛ نحفظك» ونرعاك» ونعتنى بك . 

فى الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجلء لكنها جاءت 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا 
يزال متصفاً بها. الخبرية: لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء 
وأبعاض . ) 

فالعين منا بعض من الوجه» والوجه بعض من الجسم» لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا 
اللفظ لم يردء وأنه يقتضي التجزئة في الخالق» وأن البعض أو 
الجزء هو الذي يجور بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد» وصفات 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله ئة أن لله عينين 
اثنتين فقط؛ حين وصف الدجال وقال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور»'» وفى لفظ : «أعور العين اليمنى)7"* . 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في 


0600 روأه: البخاري «((*oO¥)‏ ومسلم (59١)؟‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما . 
68 روأه: البخاري 2)17/5١1/(‏ ومسلم (515١)؟‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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البخاري وغيره: «أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»“ وهذا 
واضح . [ 

ولا يقال أيضاً: (أعور) باللغة العربية؛ إلا لعور العين» أما 
إذا قيل: (عور) أو (عوار)؛ فربما يراد به مطلق العيب . 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين؛ لكان البيان به 
أوضح من البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال: إن 
ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؛ صار وضوح 
أن الدجال ليس برب أبين. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من 
كماله» وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله؛ لأن الكثرة تدل على 
القوة والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من عينين؛ لبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد 
على العينين الثنتين . 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» 
حديثاء لكنه ضعيف لانقطاعه» وهو : إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني الرحمن . . . : «عيني»: هذه تثنية» لكن الحديث 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق . 


(۲) ذكره ابن القيم في كتاب «الصواعق» (07؟). وقال الألباني في «الضعيفة» 
:)٠١74(‏ ضعيف جداء رواه العقيلى فى «الضعفاء» (ص55)» والبزار فى (مسنده»- 
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ضعيف »© واعتمادنا فی عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حل 

ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامى رحمه الله فى «رده 
على بشر المريسي»» وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد»» وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن 

فعقيدتنا التى ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا 
زيادة. 

5 .و ع 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: # بأعيذما #؛ 
بقوله: بمرأى منا. فسره بذلك أئكمة سلفيون معروفول› وأنتم 
العين» وأهل الت بف يقولون: بمرأى منا ؟ بدون إثبات العين» 
وأهل السنة والجماعة يقولون: ل رَِعيْنَ]4: بمرأى مناء مع إثبات 
العين . ظ 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية» 
ولهذا قال: # فإك اعيا . 

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم 
علينا التأويل» وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها؛ فالله يقول : 


. كشف الأستار)‎  00( 


1€ 


سے اس سے 


© فإنك يننا 4 ب فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم 
وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم؛ فمرة تقولون: يجوز التأويل» 
ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهر» وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا 
نخالفه. 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمداً ييه بعين الله» وسط 
العين ؛ كما تقول: زيد بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» 
# بأعِينسَا #؟؛ أى : ٠‏ داخل أعيننا! وإذا م ب بهذا كفرتم ؛ اتک 
جعلتم الله محل للخلاتق؛ فان حلولية» وإن ن لم تقولوا به ؟ 

َ5 
تناقضتم ؟ ! 

قلنا لهم : معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما 
ذكرتموه ظاهر القران» وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ 
كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القران كفر وضلال؛ فهو كافر 
ضال . 

ا توبوا إلى | الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! 
هذه لما أن الإنسان المتظور إليه بالعين حا في + جفن العين؟! 
اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاً !! 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى 
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الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية؛ فضلاً عن أن يكون 
مضافاً إلى الرب عز وجل؛ فإضافته إلى الرب كفر منكرء وهو 
منكر لغة وشرعاً وعقلا . 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: ا َِعَبنسَ]#؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعينى؛ يعنى: أن 
عيني تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعنى: أن الله عز 
وجل يقول لنبيه: اصبر لحكم الله؛ فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا 
لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء . 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضى أن يكون 
رسول الله ية في عين الله» وهذا محال. ۰ 

وأيضاً؛ فإن رسول الله ياء خوطب بذلك وهو في الأرض؛ 
فإذا قلتم: إنه كان في عين الله! كانت دلالة القرآن كذباً. 

وهذا وجه أخخر في بطلان دعوى أن ظاهر القران أن الرسول 
کي في عين الله تعالى. 

الآية الثانية: قوله تعالى: # مله عل ذا 
اعا جب جَرَآءلمَنَكانَ كر [القمر: .]١5 - ١‏ 

* #وَحمَلنَه : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. 


* وقوله: لته ع دات الوح وسر ) ؛ أي: على سفينة ذات 
ألواح ودسر) وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام ‏ يصنعهاء 


سراي هال ع و e‏ بو 


وكان يمر به قومه» فيسخرون منه» فيقول: # إن جروا مِنَا فنا حر 


ت أل 


اج ودسر + چ حجر 


۳۹٦ 


منک كُمَاشَسْحَرون4 [زهود: ۳۸]. 


افك بأعيزتا ووختا) [هود: ۳۷]؛ فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع 


# ووصفها الله هنا في قوله: # ذاتِ الوح ودسر 4 : © دات : 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» وأكثر المفسرين على أن المراد 
بها المسامير التى تربط بها الأخشاب'. 

ا ¥ جرى بِأعيينًا : هذا الشاهد : تحر ؛ أي : ذات الألواح 
مرّ. ومعنى تجري بها؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعيننا؛ فالباء هنا 
للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من 
الأرض؛ لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام دعا ربه # أي ملوب انير 
[القمر: ١٠]؛‏ قال الله تعالى: 3 ففلحتا أنوب الْسَمَك اي متجمر :* وجرا 
رض عيونا # [القمر: ١١‏ - ؟١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين 
الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة» أو: 
حملناه على فلك» بل قال : ۾ عل دات الوح ودس #؟ ) 


)١(‏ قاله أبن عباس وسعيد بن جبير والقرطبي وقتادة وابن زيد واختاره أبن جرير. انظر: 
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والجواب على هذا أن نقول: عَدَلَ عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال: حملناه 
على فلك؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو 
قال: على سفينة؛ كذلك» لكن من أجل تناسب الآيات في 
فواصلها وفي كلماتها قال : عل دات الوح دسر . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» 
وبيان أنها من الألواح والمساميرء ولهذا قال الله تعالى: # ولتد 
ركه ءاي قَهَلْ ين مُدّكر ‏ [القمر: ١٠]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحاً. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح 
ودسر» والتنكير هنا للتعظيم . 


وروعي التركيز على مادتهاء ونظير ذلك في ذكر الوصف 
دون الموصوف قوله تعالى: # أن أعَمل س سَدِِعَت» [سبأ: ]١١‏ ولم 
يقل : دروعا من أجل العناية بفائدة هذه الدروع: وهي أن تكون 


سابغة تأمة ؛ فهذه مثلها. 


* وقوله: ‏ حجري بأعیز ینتا ؛ قول فيها ما قلناه في قوله تعالى : 
¥ فإك بايا [الطور: .]٤۸‏ 


الآية الثالثة: قوله: ولت ك ع نى َك ل عن 4 
[طه: ۳۹]: 


۳۹1۸ 


ج الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام : 


ر 
حم ار ا ی ص 


معناها : 
فمنهم من قال: «وألقيث عك عة 


8 


مى ؛ يعني : اني 


ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس». والإلقاء من 
الله ؛ أي : أن : من راك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما 
رأته أحبته وقالت: ##لا نَقَثلوه عسو أن ينعن أو تدم ونا »* 


ولو قال قائل : أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ 
لقلنا: نعم ! بناء على القاعدة» وهو أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعاً؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناس» 
إذا راه الناس؛ أحبوهء والواقع أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله 
تعالى إذا أحب عبدا؛ ألقى في قلوب العباد محبته . 


وحببه إلى خلقه. 


# ثم قال  :‏ وَلِنصتعَ عل عي 4 : الصنع: جعل الشيء على 


۳1۹ 


وصنع كل شيء بحسبه؛ فصناعة البيت: بناء البيت» وصناعة 
الحديد: جعلها أواني مثلاً أو محركات» وصنع الآدمي : معناه 
التربية البدنية والعقلية: تربيته البدنية بالغذاءء وتربيته العقلية 
بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 


ا وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك؛ فإنه ربي على 
عين الله : 

لما التقطه آل فرعون؛ حمأه الله عز وجل من قتلهمء مع 
أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي 
تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون؛ فالناس يقتلون 
من أجلهء وهو يتربى آمنآً في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة! ! 


ومن تربية الله له عرض على المراضع ‏ النساء اللاتي 
ير صعنه. -» ولكنه ما رضع من أي واحدة: * # وَحَرَمَنَا عليه المراضع 
من قبل # ؛ [القصص : 1۲ فما رصع من امرأة وط » وكانت أخته 
قل انتدبت من قبل أمه» فرآتهم» وقالت : « هل دل مل آهل بيب 
يحقلوتم أ م وشم لم وخرت )4 [القصص: ١١]؟‏ قالوا: نعم؛ 
نحن نود هذا. فقالت: اتبعونى . فتبعوها؛ قال تعالى : # فرددتة إل 
0 سے بے عم رر ر 
أو 8 دقر عِندهكا ولا درت 4 [القصص: !]1١‏ ولم يرضع من 
امرأة قط» مع أنه رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق 
وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: ¥ قدا خْفْت عله ألقيه ف ألو 


مک ےہ رس ےہ مسار و س رر ےم 
ولا حاف ولا تحر إا رادو ف وجَاعِلُوهِ مى مسرت 4[ القصص :۷] . 


E 


الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها؛ قيل لها: اجعلي 
ابنك في صندوق» وألقيه في البحرء وسيأتي إليك . 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! 
تلقي ابنها في البحر! لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر؛ لجرته 
فكيف وهي التي تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته 
في اليم . 

وقوله: 8 وَلِنْصَنَمَعَلَعَيَّ4؟؛ بالإفراد؛ هل يُنافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع؟! 

الجواب: لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل 
كل ما ثبّت لله من عين» وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع 
أو التثنية . 

إذا؛ يبقى النظر بين التثنية والجمع؟ كيف نجمع بينهما؟ ! 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؟ فلا منافاة ؛ 
لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه. وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. ظ 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عير 
وقالوا: يعَيينًا» : : برؤية مناء ولكن لا عين» والعين لا يمكن أن 
تثبت لله عز وجل أبداً؛ لأن العين جزء من الجسم؛ فإذا أثبتنا 
العين لله؛ أثبتنا تجزئة وجسمآاء وهذا شيء ممتنع؛ فلا يجوزء 
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ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية؛ يعنى: كأنما نراك ولنا 
فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدَّة أوجه : 
الوجه الآول : أنه مخالف لظاهر اللفظ . 
الثانى : أنه مخالف لإجماع السلف . 
الثالث: أنه لا دليل عليه؛ أي : أن المراد بالعين مجرد 
الرؤية . 
الرابع : أننا إذا قلنا بأنها الرؤيةء وأثبت الله لنفسه عيناً؛ 
فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على 
أنها عين حقيقية . ظ 
© صفة السمع والبصر لله تعالى: 
الشرح: 
ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر ايات 
سبعاً: 
الآية الأولى: قو تعالي ٠‏ دس الهو لى راك ف فجي 
وشت إل الله وله سمع اوركا إن أله ميم بَصِيرٌ 4 [المجادلة : .]١‏ 
* #339 : للتحقيق . 
والمجادلة : هي التي جاءت إلى النبي ا تنشتكي زوجها 


YY 


حين ظاهر منها. 

والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو 
كلمة نحوها. 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاقاً بائناًء فجاءت تشتكى إلى 
رسول الله ی وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق 
البائن وهى أم أولاده وكانت تحاور النبى ا ؛أي : تراجعه 
الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به فى الآيات المذكورة. 
' 2 والشاهد من هله الآيات قوله: # قد سيمع أله قول الق 
الآصوات مهما بعدت ومهما خفيت. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك (أو قالت: الحمد لله) 
علي بعض حديثها)"''. هذا معنى حديثها. 

١‏ - سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت. 

5- وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من 
دعاه؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وَسَّمعَ الله دعاءه؛ 
يعني . استجاب دعاءه» ولیس المراد سمعه مجرد سماع فقط ؛ لن 


(۱) تقدم تخريجه .)٠١5/١(‏ 
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هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 
فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما يقصد به التهديد. 





والثاني: ما يقصد به التأييد. 
والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. 
أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: # آم بون أن ل 
حر له [الزرخرف . ٠‏ وقوله: « لد سيمع آله هو 
برح قا لوأ إن أله فَقَير وعدن أ 6 ا [ال عمران: .]١8١‏ 
۲ - وأما ما يقصد به التأييد؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون: 
١‏ إن ممما اسم وار [طه: 41]؛ أراد الله ع وجل أن يؤيد 
مرسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع وبری؛ أي: يسمع ما 
يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما 
۳ - وأما ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهي : 
هَدسيِعَ آل قول آل بيلك فى رَوْجِهَا ونتک إل آكر [المجادلة: .]١‏ 


الآية الثاذبة: قوله: َد سيعَ م آله قول لیے قَالُوا إِنَّ أله فَقَيرُ 


و ن آنا 


يا [ال عمران: .]۱۸١‏ 


2:3 « َد 4 : جملة مؤكدة باللامء و(قد)» والقسم المقدر؛ 
تقدیره : والله ؛ فھی مؤكدة ب ر 9 ة مؤكدات . 
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والذين قالوا: # إنَّ الله قير ون آم تي : هم اليهود قاتلهم 
الله؛ فهم وصفوا الله بالعيب؛ قالوا: # 000 
يِقَرِضٌ هد 5- ص کا کےا مك1 ف م # [البقرة : 6 قالوا للرسول 

الآية الثالثة : قوله : ا آم مسبو آنا لا تمع سرهم وهم بل وشلا 

ديهم يَكَتْبْونَ# [الزخرف: .]۸١‏ 

* € في مثل هذا التركيب؛ يقولون: إنها متضمنة معنى 
(بل)ء والهمزة؛ يعني: بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها 
استفهام؛ أي: بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. 

# والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 
السر. 

فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. 

فمثلٌ؛ إدا كان شخص إلى جانىڭ› وساررته؛ آي : كلمته 
بكلام لا يسمعه غيره؛ نسمى هذا مُسارّة. 


سمّى متاجاة . 


To 


وأما المناداة؛ فتكون من بعيد لبعيد. 


فيقول الله عز وجل مهددا إياهم  :‏ آم بود آنا لا شع يرشم وه 
ب . 

# و#بلى# : حرف إيجاب؛ يعني : بلى نسمع» وزيادة على 
ذلك : 98 ورسلا لدم ينبو 4؛ أي : عندهم يكتبون ما یسرون وما 
به يتناجون» والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بني آدم ؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم 

الآية الرابعة : قوله : « إِتَبى ممما أسمم وار [طه: .]٤٠‏ 

2 الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول 

. ش ۳ ام ا و س عِ عِ 

الله سبحانه وتعالى لهما: 9# إننى معحكما أسمع وار 4؛ أي: أسمع 
ما تقولان» وأسمع ما يقال لكما؟ وأراكماء وأرى من أرسلتما 
إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يُفعل بكما. 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل؛ فإن كان بالقول؛ 
فهو مسموع عند الله» وإن كان بالفعل؛ فهو مرئى عند الله . 


الآية الخامسة: قوله: # اليا يالى [العلق: .]١5‏ 
* الضمير في لايم يعود إلى من يسيء إلى النبي كَل 


کرو م م رو ر 5-78 ۶ ا وم سے ر ال 2 م رس 
لقوله: © أرءيت ألَذِى بن ٭ عبدا لذا صا ٭ أرءيت إن كان على ادك د أوأمر 


المع ر 


بلقو ٭ اریت إن كدب وتو * ألم بن هبر [العلق: 4 .]١5‏ 


۲ ٦1 


وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل”'*. 

وفي هذه الآية: إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان : 

المعنى الأول : العلم . 

والثاني : رؤية المبصرات؛ يعني : إدراكها بالبصر. 

فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة : لم بروتم بعِيدا 
وترينه ریا 4 [المعارج: ١]؛‏ فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم 
ليس جسما یری » وأيضا هو لم يكن بعد ؟ فمعنی :  :‏ وترينه قربا ؛ 
أي : نعلمه قريباً. 

* وأما قوله: أ ْم ين لله بى )4؛ فهى صالحة لأن تكون 
منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاًء فيقال: إن الله يرى؛ 
أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضاً. 

الآية السادسة: قوله  :‏ الى يريك جين تقوم » وليک في اَلسَجدِينَ 

ميم الْعليم 4 [الشعراء: .]١17١-6‏ 
# قبل هذه الآية قوله : # وكوك عل العبز ألر يم 4 [الشعراء : 


وهو أل 


چ إن 


LL 


1۷ 


# والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله: « ری یریک جين تقوم 


.)5737/5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


¥ 


لا تصح أن تكون بمعن العلم؛ لأن الله له حب“ يقوم وة 
٠‏ نصح تكو بمعرى لعلو ب يعام | حين يقوم وقبل 
أن يقوم» وأيضا لقوله: # وتَقلبك في السَّجِدِينَ4» وهو يؤيد أن المراد 
بالرؤية هنا رؤية البصر. 

# ومعنى الآية : أن الله تعالى يرأه حين يقوم للصلاة وحده». 
وحين يتقلب فى الصلاة مع الساجدين فى صلاة الجماعة . 


# لهو سيم الْعَليم»: ل إِنَهُ4؛ أي: الله الذي يراك حين 
تقوم : « هو اسيع العليم» . 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل 
الحصر هنا حقيقي؛ بمعنى: أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور 
في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لأن المراد 
ب 8 أَلسَمِيم # هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق 
السمع ؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى: #8 إِنَا حَلَقَنا 
لْوِضَنَ من طْمَةٍ اساج ليه مَجَعَلتَهُ سَِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ۲]؛ 
فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. وكذلك #اعَلِي #؛ فإن 
الإنسان عليم؛ كما قال الله تعالى: «اوَسسَّرُوه يعم عير »* 
[الذاريات: ۲۸]» لكن العلم المطلق ‏ أي: الكامل ‏ خاص بالله 
سبحانه وتعالى؟ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


۲۸ 


ا ر م مم کر ير عمل کے د سے سے سے اکر ر سے ا كو 


الآية السابعة: قوله: # وقل أعملوا فسيرى أله عملي ورسولم 
رمء عد 
والمۇينون# [التوبة: .]١٠١6‏ ظ ظ 

# والذي قبل هذه الآية: ل خد من أمَوِم صدفة تطههرهم وركيم 
ر سس س ا رر سے ر س اص 7 2 كه رم > 7 ا ل 
يبا وَصَلٌ عَليْهحَ إن صاوتك سکن هم واه سَمِيعٌ علي مه ألم يلموا أن الله هو 
قبل التَوَبدٌ عن اوو وَأَحْذُ ألصَّدَقتٍ وات أله هو لواب ألْرَيَحِيمٌ * [التوبة : 
۳۴۳-€ 1°[ 


# في هذه الآية يقول : * فسیری آله عمل شولم والمۇمشو ن  .‏ 

قال ابن كثير وغيره: قال مجاهد: هذا وعيد ‏ يعني من الله 
تعالى - للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستعرّض عليه وعلى 
الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. وقل يظهر 
الله ذلك للناس فى الدنيا . 


والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 

ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية» والرؤية 
البصرية . 

وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية : 

أن السمع ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - سمع بمعنى الاستجابة. 

۲ - وسمع بمعنى إدراك الصوت . 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 
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وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 
١‏ رؤية, بمعنى العلم . 

؟ - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- قسم يقصد به النصر والتأييد؛ كقوله: « إت معحكما أسمم 
وأرىل »* [طه: 5]. 

- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم؛ مثل قوله: ل لَه نا 
يَعِظك يدن أله كان يما بصا [البقرة: .]۲۷١‏ 

- وقسم يقصل به التهديد؛ مثل قوله: لفل ل تتز روا ؤي 
کم قد بان نهين حبار کم وسیری ان ع1 ملک ورسولم € [التوية : 
5]. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع 
والرؤية : ) ظ 

- أما الرؤية؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء: 
الخوف عند المعصية؛ لأن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن 
الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله» وتضعف إرادتنا لمعصيته . 


- وأما السمع؛ فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع 


الله؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: 
خوفاً؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء؛ ورجاءً؛ فيقول 
الكلام الذي يرضي الله عز وجل . 

© صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى : 

الشرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متارية في أرع ابا 
المحال» والمكرء والكيد. 


تر 


الآية الأولى : في المحال» وهي قوله : « وهو سَرِيدٌ حال 
[الرعد : ]. 
# أي : شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى 
الیک أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من 
الحيلة» وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر 
صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر 
والكيد. 
والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره: إنه التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري» ولكنها بالنسبة لك معلومة 
مذبرة. 
والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع دما : فإن 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى 


۳١ 


منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذم ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ 
كما قال تعالى: ۾ ومكروأ محكرا وَمَكرنا محكرا وهم لا شروت 4 
[النمل: 10٠‏ # ويمكروت ومح َد [الأنفال: ١۳]ء‏ ولا يوصف 
الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا 
على سبيل الخبرء ولا على سبيل التسمية» ولا يقال: إنه كائد! لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى 
يكون مدحاً في حال ويكون ذمّاً في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله 
به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى: « وله حَيْدُ الْمَكنَ © [آل عمران: 554]؛ 
فهذا كمالء ولهذا لم يقل: أمكر الماكرين بل قال: ٭ وال حَيدُ 
لْمَكونَ4؛ فلا يكون مكره إلا خيرآء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ 
فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل 
المقابلة؛ أي: مقابلة من يمكر به» فنقول: إن الله تعالى ماكر 
بالماكرين ؛ لقوله تعالى : «وَيَتَكُبُونَ وی أل . 

الآية الثانية : في المكرء وهي قوله: # ومحكرواومحكر الله 
وله حي الک4 [ال عمران: 05]. 

# هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر 
به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراء رفعه 
الله» وألقى شبهه على أحدهم» على الذي تولى كبره وأراد أن 
يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى قد رفع» 


۲۲ 


فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسى! قال : لست عيسى! فقالوا: أنت 
هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه» فقتل هذا الرجل الذي كان 
يريد أن يقتل عيسى بن مریم ؛ فكان مكره عائداً عليه وَمحكروأ 
ومحكر الله وله حير لمكن . 

الآية الثالثة: فى المكر أيضأء وهى قوله: # ومُكروا كرا 


سر 


ومَكرنامحكرا وهم لا شروت [النمل: .]٠١‏ 


# هذا في قوم صالح» كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تسعة رهط - أي : أنفار - « تقاس موا یا يسنم وا4 
[النمل: 59]؛ يعني : لنقتلنه باللیلء ٭ ثم لفون لوليوء ما شتا 
مهل آهل وَإِنَا يفوت * [النمل: 49]؛ يعني: أنهم قتلوه 
بالليل؛ فما يشاهدونه. لكن مكروا ومكر الله! قيل: إنهم لما 
خرجوا ليقتلوه» فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل؛ انطبق عليهم 
الغار» فهلكواء وصالح وأهله لم يمسهم سوءء فيقول الله: 
« ومكروأ ڪر ورتا مڪ را . 
٭ ول ڪر : في الموضعين منكرة للتعظيم ؛ أي: مكروا 
مكراً عظيماًء ومكرنا مرا أعظم. 
الآية الرابعة: فى الكيدء وهى قوله: لإي يَكِدُونَ كدا وأكد 
كا [الطارق: 2835-36 ٠‏ 
# «إنمخ4؛ أي: كفار مكةء يدود للرسول ل « كدا» 
لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته» ولكن الله تعالى يكيد كيدا 


أعظم وأشد. 
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٭ ل ود دا ؛ يعني : كيدا أعظم من كيدهم. 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال: # وَإِدْ 
يمر بك لين کقروا ل شتوك أو يلوك أو رجو 4 [الأنفال: :]"٠‏ 
مرحدهء ۲ 0 (), 
اة اراء . 


. #يشبتوك# ؛ يعني : يحبسوك‎ - ١ 
. #يخر جوك 4 ؛ يعني : يطر دوك‎ - ۳ 


وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس؛ لأن 
إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي» وقال لهم: انتخبوا عشرة شبان 
من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاء ثم يعمدون إلى 
محمد ية فيقتلونه قتلة رجل واحد» فيضيع دمه في القبائل؛ فلا 
تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان» وحينئذ 
يلجؤون إلى الدية» فتسلمون منه. فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا 
على ذلك .ولکنهم مكروا مکرا والله تعالى يمكر خيراً منه؛ قال 
الله تعالی: وَيَكُْونَ ویم آل وآ حر ألْمحكرِنَ 4 [الأنفال : 
٠‏ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول عليه الصلاة 


.)"9 85 /"( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» .)٤۲۷/١(‏ و«الدر المنشور» (۳/٤۳۲)ء‏ وقد عزاه 
السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس . 
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والسلام خرج من بيته» يذر التراب على رؤوس العشرة هؤلاء. 
ویقرا: وملا من بن لدم كد ومن لفو سا فيكو َم 1 
سروت * [يس : ۹]؛ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام 
يخرج» فخرج من بينهم» ولم يشعروا به" . 

إذاً؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى 
رسوله منهم وهاجر. 

# قال هنا: یدود ذا + وَأَكِدْكِدَا» [الطارق: ٠١‏ - ١١]ء‏ 

والتتكير فيها للتعظيم: وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم. 

وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه؛ فإنه يكيد له 
ويؤيده؛ قال الله تعالى: # کلت کدنا لوسفت€ [يوسف: 75]؛ 
يعني : عملنا عملاً حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. 

وهذا من فضل الله عز وجل على المرء: أن يقيه شر خصمه 
على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. 

فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ 

فالجواب: تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الويقاع بالخصم؛ يعني : : أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا 
يدري عنها. 


وهي في محلها صفة كمال يحمد عليهاء» وفي غير محلها 


)0010 مرسل بسلك صحيح عن محمد بن كعب القرظي› انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري »27١1//١(‏ وانظر: «الطبقات» لابن سعد (۲۲۸/۱). 
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ويذكر أن علي بن أبى طالب رضى الله عنه لما بارز عمرو 
بن ود - والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انکسرت قلوب 
خصومه ». فلما خرج عمرو؛ صرخ علي: ما خرجت لأبارز 
رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه على رضى الله عنه 
على رقبته حتى أطاح برأسه”!؟! 1 | 

هذا خداع» لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن 
هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه» ولكنه خرج 
ليقتله؛ فكاد له علي بذلك . 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا 
يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حال» وذمّاً 
في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحاًء ولا يوصف بها إذا لم 
تكن مدحا؛ فيقال: الله خير الماكرين» خير الكائدين» أو يقال: 
الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 
مستهزىء على الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي 
عن الله؛ قال الله تعالى: # وما حَلْقَنَا لسوت والأرض وما بِيْدبُمَا 
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بیت 4 [الدخان: ۸ لکن فى مقابلة من يستهزىء به يكون 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٥۷۷ /١(‏ _ الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) 


للشيخ الألباني . 
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كمالاً؛ كما قال تعالى: 9 وَإِدَالَُوا لدی اموا قارا اما وَإدا حَلَوَا إل 
َنِم الوا إا مَعَكُمْ لما ن مسَمَبْرِمُونَ 4 [البقرة: 5١]؟‏ قال الله: 


ار سے و رچ 


# أله يستهزئ بم [البقرة: .]٠١‏ 
فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعانى لله عز وجل على 
لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها 
بدا لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظيةء 
والمعنى مختلف؛ مثل : ## رضى أله عنم ورضوأعند [المائدة: .]١١9‏ 
ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص» وخلاف إجماع 
السلف . 
وقد قلنا سابقاً: إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو 
عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه: إن المراد بالمكر والكيد 
والاستهزاء والخداع الحقيقة! 
ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به 
وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن 
وهذله الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس ؛ يقولون: أنتم 
تقولون : هذا إجماع السلف؛ أين إجماعهم؟ 
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نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد 
والمحال: ١‏ 

المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للآمر المسلكى مراقبة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه» وما أكثر المتحيلين 
على المحارم! فهؤلاء المتحيلون على المحارم» إذا علموا أن الله 
تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراً؛ فإن ذلك يستلزم أن 
ينتهوا عن المكر . 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به 
لكنه عند الله ليس بجائزء فيخاف» ويحذر. 

بعال أل كثيرة جنا في التو واللكحة تر 

مثال ذلك في البيوع : ا رجل جاء إلى آخر؛ قال: فرضني 
عشرة الاف درهم. . قال: لا أقرضك إلا باثني عشر ألفاً! وهذا ربا 
وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح! لكن باع عليه سلعة باثني 
عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة بيعاً تامأ وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن 
البائع أتى إلى المشتري» وقال: بعنيه بعشرة آلاف نقداً. فقال: 
بعتك إيأه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع! 

فظاهر هذا البيع الصحةء. ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا 
لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثنى عشر ألفا؛ قال: 
أبيع السلعة عليه باثني عشرء وأشتريها نقداً بعشرة. 
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ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة 
ليس فيها شىء لكنها عند الله تحيل على محارمهء وقد يملى الله 
تعالى لهذا الظالم: حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ يعني : يتركه ينمو ماله 
ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته» وتكون هذه 
الأشياء خسارة عليه فيما بعد» وماله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيراً. 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً؛ فلا تحل له إلا 
بعد زوج» فجاء صديق لهء فتزوجها بشرط أنه متى حللها ‏ يعني : 
متى جامعها ‏ طلقهاء ففعل؛ تزوج بعقد وشهود ومهر» ودخل 
عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها؛ أتت بالعدة» وتزوجها 
الأول؛ فإنها ظاهراً تحل للزوج الأول» لكنها باطناً لا تحل؛ لأن 
هذه حيلة. 

فمتى علمنا أن الله أسرع مكراء وأن الله خير الماكرين؛ 
أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله . 


© صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله أربع ايات في صفة العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة: 

الآية الأولى: في العفو والقدرة: قوله: « إن يدوا حيرا أو فة 


۳۹ 


و وره 
هه 9 
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تعقوأ عن سو و فان الله کان عقوا قرا [الساء: .]١59‏ 
2 يعني . إن تفعلوا خير فتبلوه ؟ آي : تظهر وه للناس»› 

4 .م 
۾ أو 2 موه 4 ؛ يعني : عن الناس ؛ فإن الله تعالى يعلمهء ولا يخفى 
عليه شيء . 

وفى الآية الثانية : ## إن تدوأ سَيعًا أو هوه ان أله کات بحل سىء 
ليما [الأحزاب: »]٠٤‏ وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر وما ليس 
بخير ولا شر. ظ 

ولكل اية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

9 مەش ماس . 

# وقوله: # أو تعقوأ عن سُْوّو *: العفو: هو التجاوز عن 
العقوبة؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك. 

ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقروناً 
با لإ صلاح ؛ لقوله تعالى : فمن عقا عقا وَأْصَلَمَ جوم عَلَ امه 4 [الشورى : 
٠‏ وذلك أن العفو قد يكون سبباً للزيادة فى الطغيان والعدوان» ‏ 

١‏ - فإذا كان سبباً للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا 
مذموماً» وربما يكون ممنوعاً؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم» 
ونعلم - أو يغلب على الظن - أنه يذهب فيجرم إجراماً أكبر؛ فهنا 
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۲ - وقد يكون العفو سبباً للانتهاء عن العدوان؛ بحيث 
يخجل ويقول: هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة 
أخرى » ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين» 
وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو هنا محمود ومطلوب» وقد يكون 
واجيا. 

۳ - وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازدياداً ولا نقصاً؛ فهو 
أفضل ؟ لقوله تعالى : ¥ وان تَمَهُوَا أرب لِلتَّقَوَلة» [البقرة: ۲۳۷]. 

* وهنا يقول تعالى : 8 أو تحَمُواْعَن سو و ِن َه كان حَفُوا درا ؛ 
يعني : إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم» ويؤخذ هذا الحكم 

من الجواب: « فلن َه كان عفوا قربا 4؛ يعني: فيعفو عنكم مع 
قدرته على الانتقام منكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير؛ 
لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة. أما العفو الذي يكون عن 
عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما 
العفو الذي لا يكون مع قدرة؛ فقد يُمدحء لكنه ليس عفوا كاملاء 
بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير) : 

فالعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده» والغالب أن العفو 
يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات . 
والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل 
بدول عجر . 
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وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفوء والقدرة. 
الآية الثانية : في المغفرة والرحمة: قوله: « وفوا و شترا 
لابو أن يعفر آله لكر وان نو َ4 [النور: 77]. 

# هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك أن 
مسطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر» وكان ممن 
تكلموا في الإفك. ) 

وقصة الإفك"''2: أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض 
عائشة رضي الله عنهاء وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم 
رسول الله كلهم أن يدنسوا فراشه» وأن يلحقوه العار والعياذ بالله! 
ولكن الله ولله الحمد ‏ فضحهم» وقال: « وليك وَل كر مني لم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ# [النور: .]١١‏ 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها 
نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح» ومنهم مسطح 
بن أثاثة فلما تكلم فيهاء وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة 
الرحم ‏ أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته» لا سيما وأن 
ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله كَلِ؛ِ أقسم أبو بكر ألا ينفق 
عليه» وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه» فقال الله تعالى: # ولا 
يألِ ولأ اللي ود وة أن ينوا ولي التق وَالْسَكينَ 


)1١(‏ قصة الإفك رواها البخاري »٤)۷٥١(‏ /1» ومسلم (۲۷۷۰)؛ عن عائشة رضي 
الله عنها. 
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والمهلجرت فى سیل لہ 4 - وکل هذه الأوصاف ثابتة فی حق 
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ل ؟ فهو قريب ومسكين وباج - « ليتارت كشا ل 
فر الله کر وا عقو حي [النور: ۲۲]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : : بلى والله؛ نحب أن يغفر الله لنا! فرد عليه النفقة. 

هذا هو ما نزلت فيه الآية. 

# أما تفسيرها؛ فقوله: # ولمِعفوأً و لسرا #: اللام لام 
الأمر» وسكنت لأنها أتت بعد الواو» ولام الأمر تسكن إذا وقعت 
بعد الواو ‏ كما هنا أو بعد الفاء .أو بعد (ثم): قال الله تعالى : 
وس فر عليه رفم ففق من ننه اد 45 [الطلاق : ¥[ وقال تعالى : 

ساح الور e‏ 
« ثم فصوأ َه هنهم 4 [الحج : ۹٩‏ هذا إذا كانت لام أمرء أما 
إذا كانت لام تعليل؛ فإنها ت تبقى مكسورة» لا تسكن» »> وإن وليت 
هذه الحروف . 


0 فيه ما من صفحة 3 العنق: وهي جانبه؛ لآن الإنسان 
إذا أعرض ؟ فالذي يبدو مته صفحة التق 


بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب؛ 


# وقوله: « ألا شون أن يعفر آله لكر 4 : ألا : للعرض » 


E۳ 


والجواب: بلى نحب ذلك؛. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا؛ 
فلنتعرض لأسباب المغفرة. 

* ثم قال : واه عَفُورٌ يحم € : #عَنْورٌ # هذه إما أن تكون 
اسم فاعل للمبالغة» وإما أن تكون صفة مشبهة؛ فإذا كانت صفة 
مشبهة ؛ فهى دالة على الوصف اللازم الثابت» هذا هو مقتضى 
الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير؛ 
كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 

وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين» فهي صفة مشبهة؛ 
لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل» وهي أيضا فعل يقع بكثرة؛ 
فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما أعظمها! 

# وقوله: 9 حم 4 : هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة 
رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين؛ لأنهما دالان 
على معنىّ متشابه ؛ ففى المغفرة زوال المكروب واثار الزنتب» وفي 
الرحمة حصول المطلوب؛ كما قال الله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)"''. 


الآية الثالثة: فى العزة» وهى قوله: ويله ألْهِرَّهُ ولرسوله- 
وَلِلْمؤمييت#4 [المنافقون: ۸]. 


)01( رواه: البخاري »)586٠(‏ ومسلم (١٤۲۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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# هذه الآية نرلت في مقابلة قول المنافقين: # لين َعَم إل 
َلْمّدِيسَةٍ فرج ج آل من الول 4 [المنافقون: ۸]؛ يريدون أنهم 
الأعزء وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» فبين الله تعالى أنه لا 
عزة لهمء فضلاً عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم آهل العزة» 
والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم. 
وذلك لذلهم وهلعهمء وكانوا إذا لقوا الذين امنوا؛ قالوا: امنا؛ 
خوفا وجبناء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهزئون! وهذا غاية الذل . 

أما المؤمنون؛ فكانوا أعزاء بدينهم؛ قال الله عنهم في 
مجادلة أهل الكتاب : ##فَإن تولو فَقُولُوا أَمْهَدُوأ ينا يموت * [آل 
عمران: 15]» فيعلنونها صريحة» لا يخافون في الله لومة لاثم . 

# وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 


وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدرء 
وعزة القهر› وعزة الامتناع : 

فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعنى: لا 
نظير له. 

١‏ - وعزة القهر : هي عزة الغلبة؛ د , يعني : أنه غالب كل شيء» 


E0 


قاهر كل شيء» ومنه قوله تعالى: # فَمَالَ أ كفلا وَعَرّف في الطاب 4 
[ص : ۳ يعني: غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا 
غالب له بل هو غالب كل شيء. 

۳ - وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو 
نقص؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛ 
يعنى : قوية شديدة. 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على 
كمال فهره وسلطانه» وعلى كمال صفاته » وعلى تمام تنزهه عن 
النقص . ظ 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. - 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

* قوله: #وَلرَسُولِهء وَللْمُؤِّييت#؛ يعني : أن الرسول بي له 
عزة» وللمؤمنين أيضا عزهة وغلبة . 0 

# ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمؤمنين ليست كعزة الله؛ فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى : ## وَلْقَدَ تصركم الله ببدر وَأَنسم 
َل * [آل عمران: »]١77‏ وقد يغلبون أحياناً لحكمة يريدها الله 
عز وجل؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في 


5م 


. النبى ية من اثنى عشر ألفاً إلا نحو مئة رجل”"2. هذا أيضاً فقد 
للعزة» لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل؛ فلا يمكن أبداً أن 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
كالعزة التى أثبتها لنفسه. 

وهذا أيضاً يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة» وهى أنه: لا 
يلزم من اتفاق الاسمين أن يتمائل المسميان» ولا من اتفاق 
الصفتين أن يتماثل الموصوفان. 

الآية الرابعة: في العزة أيضاء وهي قوله عن إبليس: 
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« فبعرنك لاو ین [ ص : ۸۲]. 
# الباء هنا للقسم» لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من 
الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب 
بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم - يعني: بني ادم - حتى 
يخرجوا من الرشد إلى الغي . 
ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون؛ فان إبليس لا يستطيع 
أن يغويهم؛ كما قال تعالى: إِنَّ عبَادى لس لك عَلبهِمَ سَلطدن 4 


ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲۹/۸). 
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وفى الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! 

فكيف نجد من بني ادم من ينكر صفات الله أو بعضهاء 
أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عَم وأنه 
قدير؛ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماًء وأن نرجو منه العفو 
عما حصل منا من التقصير فى الواجب . 

- أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز؛ فإننا لا 
يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه . 

مثا : الإنسان المرابي, معاملته مع الله المحاربة: 8 قن ل 
تقعلوا ادوا بحري مّنَ أله وَرَسُولِوء4 [البقرة: ۲۷۹]. إذا علمنا أن الله 
ذو عرهة ا يغلب» فإنه ا يمكننا أن تقدم على محاربة الله عر 
وجل . 

قطع الطريق محاربة: 8 إِنَّمَا جرا الین : يحَارِبونَ الله ورسولم 
وَنسَعونٌ ق رض فَسَاوًا أن وا أو صا ١‏ أو تَقَطَمَ أَيَدِيهِمَ 

وَأَيَجَلُّهُم ِن جني أو نموأ م مرح الْأَرْضٍ € [المائدة: ۳۳]؛ فإذا 

علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل؛ لأن الله هو الغالب. ظ 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاً» وهي 
أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه؛ بحيث لا يذل 
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أمام أحد من الناس» كاثناً من كان؛ إلا على المؤمنين» فيكون 
عزيزا على الكافرين» ذليلا على المؤمنين. 
ج ج 
© إثبات الاسم لله : 
السرع: 
ذكر المؤلف رحمه الله اية في إثبات الاسم لله تعالى. 
وايات أخرى كثيرة فى تنزيه إلله تعالى ونفی المثيل عنه . 
آية إثبات الاسم : لا برك أتم يك ذى لمل اكرام © [الرحمن : 
]. 
' * طبْرك»: قال العلماء: معناها: تعالى وتعاظم إن وصف 
بها الله؛ كقوله: 8 فتبارك اله أَحْسَنُ للقي [المؤمنون: »]١5‏ وإن 
وصف بها اسم الله؛ كان معناها: أن البركة تكون باسم الله؛ أي 
أن اسم !لله إذا صاحب شيئاً؛ صارت فيه البركة. 
الله فهو أبتر»؛''؟ أي : ناقص البركة. 


)1١(‏ روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يقضي بأنه حسن أو صحيح 
لغيره» وقد یه غير واحد من الأئمة› وأعله آخرون. وانظر: أمسند الإمام 
شعيب الأرناؤوط »)١77/١(‏ و«إرواء الغليل» ١(‏ و ). 
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سمى الله على الذبيحة صارت حلالاً» وإذا لم يسم صارت حراماً 
وميتة»ء وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر» والميتة النجسة 
وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث؟؛ صحت» وإذا لم 
يسم ؛ لم تصح على أحد القولين. 
وإذا سمى الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن 
الشيطان» وجنب الشيطان مارزقتنا)"''. ثم قدر بينهما ولد؛ لم 
يضره الشيطان أبدآء وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان. 
وعليه؛ فنقول: إن #فتبارگ 4 هنا ليست بمعنى: تعالى 
وتعاظم» بل يتعين أن يكون معناها: حلت البركة باسم الله؛ أي أن 
# وقوله: # ذى اکل والإكام 4 [الرحمن: ۷۸]: #ذى4: 
بمعنى صاحب » وھی صفة ل(رب). لا ل (اسم)» لو كانت صفة 


# و الل ؛ بمعنى : العظمة . 
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4 والارکرام چ ۽ بمعنى : التكريم» وهو صالح لأن يكون 
الإكرام من الله لمن أطاعه» وممن أطاعه له. 

ف ال4 : عظمته في نفسهء « واكام : عظمته في قلوب 
المؤمنين» فيكرمونه ويكرمهم 

© ايات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه : 

الشرج: 

الآبة الأولى : قوله : © فاعبده واصبطر لدی هل عل لم سما 4 
[مريم: 10]: 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية؛ أي : صفات 
النفى . 

وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل لبوتية وسلبية 
- أي: منفية -؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمالات» ونفي النقائص . 

* قوله: # فأعبذه وأضطير دة : الفاء مفرعة على ما سبق» 
وهو قوله: رب السَّمَوتِ وَالْارضٍ وما تًا [مريم: 190]؛ فذكر 
سبحانه وتعالى الربوبية #رَبٌ لسوت وَالرْضٍ وما بيجَمَا وفرّع على 
ذلك وجوب عبادته؛ لأن كل من أقر بالربوبية؛ لزمه الإقرار 
بالعبودية والألوهية» وإلا؛ صار متناقضاً. 

ظ # فقوله: # فاعَبده #؛ أي : تذلل له محبة وتعظيماء 
والعبادة؛ يراد بها المتعبّد به » ويراد بها التعّد الذي هو فعل العبد؛ 


كما سبق فى المقدمة. 


* وقوله: *# وأصطيرّ #: اصطبر؛ أصلها في اللغة: ا 
فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية. والصبر: حبس النفس . 
(اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على معاناة ؛ 0 
اصبر» وإن شق عليك ذلك واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال . 


: وقوله: مدید 4 + 5 فيل : إن اللام بمعلنى (على) ؛ آي‎ E 
e Le Ga را‎ ١ : اصطبر عليها؛ كما قال تعالى‎ 
: [طه: ؟١١]. وقيل: بل اللام على أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي‎ 
كن مقابلاً لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال.‎ 

7 وقوله. وهل قار ۸س الاستفهام ا وإذا كان 
صادقا ؛ أخيرنا 00 و«لسي): ل والنظي. 

فإدا كان كذلك ؛ فالواجب أن تعبذه وحله. 

وفيها من الصفات: قوله: #هل تَعَلمٌ لم سما 4. وهي من 
الصفات السلبية . 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن 
الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً) فما هو الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 


الجواب : الكمال المطلق» فيكون المعنى: هل تعلم له سمي 
لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 

الآية الثانية: قوله: #ولم يك لم كفوا اڪ 4 
[الإخلاص: .]٤‏ 

* تقدم الكلام عليها؛ أي : ليس يكافئه أحدء وهو نكرة في 
سياق النفي فتعم . 

ج و# كوا » فيهأ ثلاث قراءات : كفو وكفْعا وكفواً؛ 
غير» وبهذاأ نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو 
(كفوا). ظ 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفء لله عز وجل» وذلك لكمال 
صفاته؛ فلا أحد يكافته ؛ لا فى علمه. ولا سمعه» ولا بصره ) ولا 
فلرته» ولا عزته. ولا حکمته » ولا غير ذلك من صفاته . 

الآية الثالثة: قوله: قلا بعلو يه أندادا وأ تكسو 4 
[البقرة: ؟؟]. 

u 7 ٠‏ رس وس او 2 ر م عرس سار 

+ هذا مفرّع على قوله: 0 تاا الاس أَعَبدوأ ریم الى قك 
الد من َل مک تقون * ای جَعلَ لك الوص ورگا وا لاء يمآ 
رک ف ےا ر وہہ سے ا حر 2 رویط ٠‏ 
وَأنزل م السََمَاءِ مَاء فأحرج به- مِنّ آلقَمَرّتِ رذقا لک #, وکل هدا من توحيد 
الربوبية» ثم قال: فلا جحَمَنُوا ينه آندَادًا» [البقرة: 7١‏ ۲۲]؛ 
يعني : في الآلوهية؛ لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله 
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أنداداً في الربوبية» إذاً؛ فلا تجعلوا لله أنداداً في الأألوهية كما أنكه 
تقرول أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

* وقوله: #8 أَنَدَادًا 4 : جمع ندء وند الشيء ما كان منادًاً 
(أي: مكافتا) له ومشابهاًء وما زال الناس يقولون: هذا ند لهذا؛ 
أي : مقابل له ومكافىء له. 

2 وقوله: # وان لمو رج 4 : الحملة هنا حالية. وصاحب 
الحال هي الواو في قوله: #لا تجعلوا»» والمفعول محذوف؛ 
يعني : وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل 
للحكم؛ فكأنه قال: لا تجعلوا لله أنداداً؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند 
له» فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم؟ ! 

وهذه أيضا سلبية» وذلك من قوله: قلا جَعَلُواأ له 
أتدَادًا»؛ لأنه لا ند له» لكمال صفاته. 

الآية الرابعة: قوله: ¥ وي ا لتاس من يد من دون أل أندَامًا 
بوم كسب أ َه 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

* * ويرت 4: تبعيضية» والميزان ل (من) التبعيضية أن 

a‏ 43 كين رن أ ا ۰ ١‏ يتخذهم أندادا؛ يعني : في 
المحبة؟ كما فسره بقوله : و كس أله 2 ويجور أن 
نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة؛ يعني : أندادا 
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يعبدونهم كما يعبدون الله» وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ لأنهم 
يحبونهم كحب الله ؛ يحبون هذه الأنداد کحب الله عر وجل . 

يجب أن تحب رسول الله إل محبة ليست كمحبة الله؛ لأنك إذما 
تحب الرسول ية تبعاً لمحبة الله عز وجلء لا على أنه مناد لله؛ 








فكيف بمن يحبون الرسول كلل أكثر مما يحبون الله؟! 
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله: 
المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر. 
وهذا شرك . 
والمحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبعاً لمحبة الله 
عز وجل . 
والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: 
أولاً: في قوله: «ابرَكَ أتمُ يك ذى اكل يكم 4 [الرحمن 
۷۸ إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك 
يستوجب أن نعظمه» وأن نجله. وإذا علمنا أنه موصوف ٠‏ کرام 
فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله. وبذلك نعط 
يستحقه من التعظيم والتكريم 
ثانياً: قوله: * فَأَعَبَذهُ َير دود 4 [مريم: 158]؟ فا 








المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ لا 
يمل» ولا يتعب» ولا يضجرء بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه 
في المبارزة في الجهاد . 

. ثالثاً: قوله: مل تملك كَوُسَييِ4 [مريم: 10]. وک یک لَه 
كفو ح4 [الإخلاص : ٤]ء‏ ملا كم واي نداد [البقرة: 
۲١‏ ففيها تنزيه لله عز وجل» وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله 
تعالى منزه عن كل نقص» وأنه لا مثيل لهء ولا ند لهء وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 


7 1 م 1 47 م شخ س 
رابعا: قوله: # وی الئاس من يِتَّحِدٌ من دون ألم أنَدَاما 4 


[البقرة: ١٠٠]؛‏ فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للإنسان أن تخل أحداً من الناس محبوباً كمحبة الله وهذه نسمی 
المحبة مع الله . 

الآية الخامسة: قوله: ٭ وقل الد ينه اذى لر خد ودا ولد ی لد 
٠ 71‏ صعوء سير ده م 00 ص ر 
شربك ف الملك ولھ یکن لم ول من الذل وكيرة کا . [الإسراء: .]١١١‏ 

# # وقل: الخطاب فى مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

فان كان خاصاً بالرسول عد ۽ فهو خاص به بالقصد الأول 

وإن كان عامَاً؛ فهو يشمل الرسول ية وغيره بالقصد الأول . 


ر 


ج # المد للم : سبق تفسير هذه الجملة» وأن الحمد هو 


۳o٦ 


وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
# وقوله: إو : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 
للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد. 
والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل . 

* وقوله: « لی لر سد ونا 4 : هذا من الصفات السلبية : 
# لوخد ولدا4؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره» ولأنه لا مثيل 
له؛ فلو اتخذ ولدا؛ لكان الولد مثلهء لو كان له ولد؛ لكان 
محتاجاً إلى الولد يساعده ويعينه» لو كان له ولد؛ لكان ناقصاً؛ 
لآنه إذا شابهه أحد من خلقه؛ فهو نقص . 

# وقوله: # وا €: يشمل الذكر والأنئى؛ ففيه رد على 
اليهود والنصارى والمشركين : 

اليهود قالوا: لله ولد» وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولدء وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولدء وهم الملائكة! 

# وقوله: وَل یی لم شرك في الْمْكِ 4: هذا معطوف على 

قوله: # لوخد وًا)؛ يعني : والذي لم يكن له شريك في الملك؛ 
لا في الخلق» ولا في الملك». ولا في التدبير. 


كل ما سوى الله؛ فهو مخلوق للهء مملوك له» يدبره كما 


oV 


ص 


يشاء» ولم يشاركه أحد في ذلك؛ كما قال تعالى  :‏ قل أَدعُوأ الت 
زعم من دون أنه کے َال درو ف اسملوب ول 7 لان الْارْضٍ 4 
[سبأ: ۲۳] على سبيل التعيين» « ماهم فيهمامن شرلر4 [سباً: ۲۳] 
على سبيل الشيوعء # وما لَه متهم من ظهير 4 زسياً: ٣٣‏ لم یعاونه 
أحد د في هذه السماوات والأرضء ولا َم لقم عند إلا لم 
ب لم4 1 [سأ: ۲۲ - YY‏ وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي 
فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معينا 
وليست شريكة للهء ولا معيئة» ولا شاقعة؛ إلا بإذنه» يقول: ور 
يلم شرىك فی الم [الإسراء: .]۱١١‏ 


# وقوله: ٠‏ « ولد یکن وول من اذل 4 : لم يكن له ولي» لكنه 


قد بقوله : ين لدل . 
# ول € هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء : ألا رک 
نيا أله 0 حرق لبهم ولا هم روک 3% ارجح امنوأ وكاو 

قور 4 [يونس: 55 - ۳٦]ء‏ وقال تعالى في | الحديث القدسي : 
«من عادى لي ولباً؛ فقد اذنته بالحرب. . .»2 7 ولكن الولي 
المنفي هو الولي من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاً؛ فلا 
يلحقه الذل بوجه من الوجوه؛ لكمال عزته. 


# وقوله: # وكير تككِيا #؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيرا؛ 


5 








210 رواه: البخاري (۲ 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ToA 


بلسانك وجنانك: اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» ران 
له الكبرياء في السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول 
الله أكبر ! 

وكان من هدي النبي اة وأصحابه أنهم يكبرون كلما عَلوًا 
نشزأ”'"؛ أي: مرتفعاًء وهذا في السفر؛ لأن الإنسان إذا علا في 
مكانه؛ قد يشعر فى قلبه أنه مستعل على غيره» فيقول: الله أكبر. 
من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع . 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله. لأن النزول سفول» 
فيقول: سبحان الله؛ أي: أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. 

# وقوله : « نكي # : هذا مصدر مؤكد» يراد به التعظيم؛ 
أي : كبره تكبيرا عظيما. 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآية : ظ 

أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحدء 
وانفراده بالملك» وتمام عزته وسلطانه» وحينئذ يعظم الله سبحانه 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد 
على صفات الكمال. ) 

الآية السادسة: قوله تعالى : # سبح لے ما في السَّمْووتِ وبا فى 


000 لما رواه البخاري (۹4۳؟(« عن جابر رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبحنا» وسيأتي في (۲/ .)٥٤‏ 


۳0۹4 


لاضن لهاك ول اندرو لى تن قر [التغاين: .]١‏ 
# ##وسيّح €+ بمعنى: ينزه عن كل صفة نقص وعيبء 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام : 
- أما تعديها بنفسها؛ فمثل قوله تعالى: # لْتَوَمِنُوا يَالّهِ 


آذ ےر یہ سو و کو ورو e‏ 


ورسولوے وتم زروه ونوقروه وش حوه بحكرة وأصيلا # [الفتح : 1۹. 
- وأما تعديها باللام؛ فهي كثيرة؛ فكل السور المبدوءة بهذا 
قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: 
« وَضيْحوه4 ؛ فمعنى لا وَشَيحُوُ4؛ أي : تقولوا: سبحان الله! 
وإذا أريد بيان القصد والإخلاص؛ تعدت باللام 9 شبح 
فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل ء وكمال الاستحقاق 


الحال. 


- أما التسبيح بلسان الحال؛ فهو عام: ا وَإِن من سىء إلا سيم 
و [الإسراء: .]٤٤‏ 


۳۰ 


منه الكافر؛ فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى : 
سبل الله عَما دتَركوت € [الحشر: 7]» # سْبَحَنَ أله عا 
صم 4 [الصافات: 59١]؛‏ فهم لم يسبحوا الله تعالى؛ لأنهم 
أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني : أن حال كل شيء في السماوات 
والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن 
النقص». حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ وجدتها تدل على تنزه الله 


وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعني: أن يقول: سبحان الله . 
ه ترك : التاق وة الي عل ئر 


هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية» وسبق ذكر معناهاء لكن 
# سبح لل صفة سلبية ؛ ؛ لآن معناها؛ تنزيهه عما لا يليق به. 

الآية السابعة والثامنة : وقوله: © تارك الى رل الْفْركَانَ عل عيدو 
لیکن عیب للعدلميت دزا 2 َلَِى لہ لم ملك السَّمِنواتٍ والارض ور ينََحِذْ ولد داو 


2 ر 


کک ل الثاني وك مطل رد لق# [الفرقان: ١‏ - ؟]. 

٭ تَبَارَكِ»4؛ بمعنی: تعالى وتعاظم . 

٭ و الى رل الْفرْوَانَ عل عَبْدِوء#: هو الله عز وجل . 

# وقوله: #8 الفرقان؛ يعنى به: القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين المسلم والكافر» وبين البر والفاجر» وبين الضار 


55١ 


والنافع» وغير ذلك مما فيه الفرقان؛ فكله فرقان. 

) ع محمل عليه الصلاة والسلام» فوصت ودي 
مقامات النبي وي . 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ 
كما هناء وكما في قوله: للد رر أل أب مل عد الككبٌ 4 
ر 1 روصا ا ت مقام 3 عله والتحدي : 
بالعبودية في مقام تكريمة بالمعراج : فقال : ا الى سرك 
يِعَبَدوء لا م المسجد الْكَرَار 4 [الإسراء: »]١‏ وقال في سود 
النجم : « اوی لل عَبَدو مآ أت 4 [النجم: ١٠]؛‏ مما يدل على أن 
وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لآن العبودية لله هي حقيقة 
الحرية؛ فمن لم يتعبد له؛ كان عابدا لغيره. 

کے قال ابن القيم رحمه إل“ 
هَرَبوا م من الف الذي خلقوا لَه ولوا برق الس والشَيْطان 
و «الرق الذي خلقوا له» : : عبادة الله عز وجل . 


و «بلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنفوسهم. 
وأرقاء للشيطان ؟؛ فما من إنسان يعر من عبودية الله ؛ إلا دقع في 


ار اذ ار 


عبودية هواه وشيطانه؛ قال الله تعالى : # أفرَءَيتَ من أتخذ إلهم هون 


() "الكافية الشافية» لابن القيم بشرح أبن عيسى .)٤٦1/۲(‏ 


11 


وَأَصَلَهُ ههل عر [الجائية : 77] . 
# قوله: # لكين لأ للعدلمير. ديرا 4 : اللام هنا لتعلي  »‏ 
والضمير في « لِيكُونَ4 عائد على النبي عليه الصلاة راسلا الأنه 
أقرب مذكورء ولأن الله تعالى قال: #8 لِننذِر بو » [الأعراف: ۲]ء 
وقال تعالى: # لایذِرک بب و وم من بكر 4 [الأنعام : 48 فالمنذر: 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 


: 1 دلمينت# : يشملل الجن والإنس. 
** وقوله: # لدی لَه ملك الْسَّموتِ والارض »4 : تقدم معتاها . 


# وقوله: وار د د وککا٭ وم يكن لم ربك فى لمك » : سبق 








2 10 : 


* ولط وق ی الخلق : الإيجاد على وجه 


و 


ع كب ال ا ابن نے نے 


والأول اسح و يدل لذ لذلك اقول تعالى : 2 ب ع الأعلى 
تكون أآية على الي الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 
نقص» وإذا علمنا ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيماً. 

ومن ايتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم» وأنه مرجع 
العباد. وأن الإنسان إدا أراد أن تتبين له الأمور ؛ فليرجع إلى 


رقض 


وو ر سے کے سے ا 


القران؛ لأن الله سماه فرقاناً: # رل الْمْرْيَانَ عل عَبَدِوء * [الفرقان: 
.]١‏ 
ونستفيد بسا عن اتاج ال المسلكية لتربوية: أ تتأكد د وتزداد 
ونستفيد أيضاً من أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل؛ 
فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده؛ لقوله: # لِلْمَلّمِيت»» ولو 
کان بعذه رسول؟ لكان ستهى رسالته بهذا الرسول» ولا كانت 
للعالمين كلهم . 


الآية التاسعة والعاشرة : قوله: « ما اد ل من وکر وما کات 


مع من إل | ذا ذهب کل لع ا حاق راما بنش عل بت : سین اللو َا 
يصفورت ×+ عللم الفيّب والسهلدة 1 ٠‏ شرڪوت 4 [المؤمنون: 
۱ ۲]. 


# ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولداء أو أن 
يكون معه إله. 

ويتأكد هذا النفي بدخول 8ايِنّ» في قوله: ين ري 
وقوله: اين إِلوِ4؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه 
تفيد التوكيد. 

* فقوله: 9 ما اند آله من وكير 4 ؛ يعنى: ما اصطفى أحدا 
يكون ولداً له؛ لا عزير» ولا المسيح» ولا الملائكة» ولا غيرهم؛ 


وان 


لآنه الغني عما سواه. 
وإذا انتفى اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والداً من باب 


أولى . 


بمعنى . مبني › وفراش ؛ بمعنى . معروش ؛ فالإله بمعنى المألوه؛ 

يعني: ما كان معه من إله حق» أما الآلهات الباطلة؛ فهى 
موجودة» لكن لكونها باطلة؛ كانت كالعدم؛ فصح أن يقال: ما 
كان مع الله من إله. 

# «إا4؛ يعني : لو كان معه إله. ‏ - 

ر وھ ر ٠ ay‏ ص سو ج ) 

# 9 لذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض : لو كان هناك 
خاص؛ يعنى: لانفرد كل واحد منهم بما خلق؛ قال: هذا خلقي 

وحینئذ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به 
العادة؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء 
وتكون المملكة كلها لهء وحمنكدل : 

إما ان يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخرء وإذا عجز 
كل واحد منهما عن الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهاً؛ 
لأن الإله لا يكون عاجزا. 


۳۵ 


وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالى هو الإله. 
- فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحدء ولا 
يمكن أن يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين 
كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوي وسفليه؛ وجدنا أنه 
يقول ٠‏ مشلا : أن أريد الشمس : تخرج من المغرب! والثاني يقول : 
أريدها تطلع من المشرق! واتفاق الإرادتين بعيد جدّاء ولا سيما أن 
المقام مقام سلطة ؟ فكل وأجل يريد أن يفرض رأيه! 


ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوماً 
مع هذاء أو يوما تتأخر لأن الثاني منعها ويوماً تتقدم لأن الأول 
أمر الثاني بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ نجد الكون كله واحدا متناسباً 
متناسقاء مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد» وهو الله 
عز وجل . 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد؛ إذ 
لو أمكن التعدد؛ لحصل هذا؛ لانفصل كل واحد عن الثاني 
وذهب كل إله بما خلق» وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر 
وإما أن يعلو أحدهما الآخر؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي واحد 
منهما للألوهية» وإن كان الثانى؛ فالعالى هو الإلهء وحيئذ يكون 
الإله واحداً. 1 ١‏ 


فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق؟ 
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فالجواب: أنه لو أمكن ووقع؛ لزم أن يختل نظام العالم . 

ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من 
الآخرء وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما؛ لعجزه عن مقاومة 
الآخر. 

ثم قال تعالى: ٭ سبحلن ألو عمًا يصفوت )؛ أي: تنزيهاً 

لله عز وجل عما يصفه به الملحدوة المشركون الذين يقولون في 
الله سبحانه ما لا يليق به. 

* 9 عدلم اليب وَلشَّهِددَةَِ : الغيب: ما غاب عن الناس» 
والشهادة: ما شهده الناس . 

٭ فک عا بترت 4: نل 44 يعني: ترفع 
وتقدس وتنزه. 

ج ع بشروكورت 4 : عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع 
الله تعالی . 

وفي هاتين الآيتين من صفات النفي : تنزه الله تعالى عن 
اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية 
الذي أشرك به المشركون. 

وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربو بيده وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان بذلك يحمل 


الآية الحادية عشرة: قوله: 9 فلا نَضْرِيوأ أ ا 


7 م 


َال إن أنه يلد 


1Y 


را رو س ا 


وأنت ملا تَعَامُونَ» [النحل: .]۷٤‏ 


* يعنى: لا تجعلوا لله مثلةٌ فتقولون: مثل الله كمثل كذا 
وكذا! أو تجعلوا له شريكاً فى العبادة. 


ج حرس اس 
e‏ 


٭ # إن أللَهَ بعلم وأنتم لا تَعَمُونَ ؟ يعنى: أنه سبحانه وتعالى 

يعلم بأنه ليس له مثل» وقد أخبركم بأنه لا مثل له؛ في قوله: 

« ليس كل سَ٤‏ 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ولم یکن لم 

كفوًا اح 4 [الإخلاص: 5]. وقوله: #هل تعر لم سما 4 

وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن 

الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؛ لأننا نحن 

لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله؛ فأين 
المماثلة؟! هل يمائل الجاهل من كان عالماً؟! 

- ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في 


بر اي ل ل 


اليوم التالي: «ومًا ذری تق مادا تین عا 4 [لقمان: 4] 
وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه: 9# وَيسَعَلُوئلك عن الروج فلي 
الرُوحمِنْ مر رى [الإسراء: 86]. 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه 
الروح» ولم يصلوا إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا 
يدل على نقصان العلم في المخلوق»ء ولهذا قال تعالى: #ومًاً 


م رص اص 
وتسم من الها إلاقليلا) [الإسراء: .]۸٥‏ 


سے ساسا سر 


FA 


ر 
م ت 


ت 


روا لله امد 
تعالى: 9و 


إن الله بعل وأنشر لا ناون 4 [النحل : [V€‏ وبين فو 


لوا 


لوا أندادا وأسم تعَلَمُورتَ* [البقرة: ۲۲]؟! 
الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية 


فيقول. «قلا ملوأ بم أندادًا 4 في العبادة والألوهية # وَأَسْمَ 
تعلم ا أنه لا ند له في الربوبية؛ بدليل قوله: * يَتأيهًا الاش 
عدوا ریم زی خلقک م لی ين نیک لعلکم تقو مون * اَی جَعلَ کک 
125 با وَأَِرَلَ من ألصَمَاءٍ 0 اتر رد لك 
فلا یلوا يِه أندادا وان تع لمو ب [البقرة: ۲۱ - ؟1]. 
ففي باب الصفات : « لا صَبْربوا ِو آلْدَمتَالَ 4ء فتقولوا مثلاً: إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات 
الفلانية. . . وما أشبه هذا؛ لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون» 
وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه 
عنهم خاص في باب الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا 
منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛ 
حيث إنه لا مثيل له. 


ار 


^ 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية: # فلا 
قوله تعا 


أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية» فهى كمال 
تعظيمنا للرب عز وجل؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له؛ تعلقنا به 
رجاء وخوفاً وعظمناه» وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا 
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ملك ولا وزير ولا رئيس» مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم 
ووزارة تهم؛ لأن الله سبحانه ليس له مثل . ظ 

الآية الثانية عشرة: قوله : #8 فل لماحم رن الْفوتْحِضس ماظهر ينباو 
كن الثم داق يتثر ألحق وآ مركأ يألو مال يبوه اران کرای کہ 


ru UT 


مالا ناموك [الأعراف: .]٣۳‏ 

* « فل : الخطاب للنبي يية؛ أي: قل معلناً للناس . 

د 96 إِنّما # : أداة حصرء وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما 
أحل الله. 

2 3# حرم که ؛ بمعنى : ملع › وأصل هذه المادة (ح ر م( تدل 

على المنع: ومنه: حريم البئر: للأرض التي تحميه حوله؛ لأنه 
يمنع من التعدي عليه . 


١ 


3 8 الفوحش شە : ٠‏ جمع فأحشة» وهي الذنب الذي يستمحش ؛ 
مثل: الزنى واللواط. ‏ 

الزنى؛ قال الله فيه: « ولا تُقرَوأ ال ِنَم ن َة 4 
[الإسراء : 1[ ظ 

وفي اللواط؛ قال لوط لقومه: #أَمَأَنوْنَ ألْمَحِمَد» [الأعراف : 
*۸[. 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة ر رض 

مصاهرة؛ قال الله تعالى: « وو اؤ ڪم 


اسا کہ تا کت سا اه س َة کی ر ا س 


هه 


۳۷۰ 


[النساء: ؟؟]ء بل إن هذا أشد من الزنى؛ لأنه وصفه بثلاثة 
أوصاف : فاحشة» ومقت. وساء سبيلاء وفي الزنى وصقه الله 
بوصفين: 8 إِنَّمُ كن قحس وسَآءسَبيلا» [الإسراء: 7"]. 


* وقوله: ماهر مِنْهساوَصا بَطَرَكٌّ»: قيل: إن المعنى ما 
ظهر فحشه وما خفيء وقيل: المعنى ما ظهر للناس وما بطن 
عنهم؛ باعتبار فعل الفاعلء لا باعتبار العمل؛ أي: ما أظهره 
الإنسان للناس وما أبطنه. 

قوله: 9 الوم وای پت الي يعني : حرم الرثم والبخي 

والإثم: المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي. 

والبخي : العدوان على الناس؛ قال الله تعالى : #8 إِنَماألسَّبِيلٌ على 
انين يظلمون الاس وسَعون فى الارض عبر ر ای [الشورى: .]٤١‏ 

* وفي قوله: ‏ وَل بير لْحَقّ4 : إشارة إلى أن كل بغي فهو 
بغير حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق› 
وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير حق. 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف» 
ويسميها العلماء صفة كاشفة؛ أي : مبينة» وهی ي التي تكون كالتعليل 
لموصوفها. ظ ظ 
* قوله: ٭ وان ذشردا بَأسّه ما لر برل بو سُأطَننًا © : هذه معطوفة 

بي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به 








على ما سبق؛ يعني: وحرم ربي 


مضل 


سلطاناً؛ يعني: أن تجعلوا له شريكاً لم ينزل به سلطاناً؛ أي: 
-حيجة 0 وسميت الحجة سلطاناً؛ لأنها سلطة للمحتج بها. 

وهذا القيد: #ما ل رل ہو سلطا # : نقول فيه كما قلنا فى 
# والبغى بغير أَلْحَىّ 4 ؛ أي: أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ 
فليس له سلطان بشركه. 

# قوله: ## وأن تَمَولُواً عل الل ما لا كعاسون # ؛ يعني: وحرم أن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا 
نعلم» سواء كان فى ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 

فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا. 


إذا قال قائل: أين الصفة السلبية فى هذه الآية؟ | 

قلنا: هي : # وأن فشر دبالو ما برل ہو سلطا ون ولوا عل أ ما ل 
كعمو ؛ فالثنتان جميعاً من باب الصفات السلبية : # وآن تُشْرِووا» ؛ 
يعنى: لا تجعلوا لله شريكا لكماله . ## وان تقولوا عل أله ما لا عاسو 
كذلك؛ لكماله؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هى أن نتجنب هذه الأشياء 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت 
الشرائع على تحريمها. 


A 


ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب 
والسنة فى الصفات وغيرهاء فإن الإنسان إذا حرف نصوص 
الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما 
لا يعلم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم . 

والثاني : أثبت لله خلافه بغير دليل . 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل 


على أنه لم يرد كذاء وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ 
فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. ) 


© استواء الله على عرشه: 

الشرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه فى 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: ت رک أل 
الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في َة ايام ستو عل لمشي [الأعراف : 
]. 

ام خبر #إمكت». 


عل کس سے 


AAI 


0 000 ار # : ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة» > فتحمل على ما كان معروفاً. 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة . 

منهأ أربعة أيام للأرض› ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك 


في سورة فصلت : 
م سے ہچ رو عه e‏ ےک ا ال ار و 
© # قل د : ون يأالزى خلق الارض ف ومين ولون لمر اا 


يك وب ایی ككل في 52 من ذوقها ور د فيها وكدّر فبا اران عه 
يو سواه 4 سابلو [فصلت: 4 ١٠]؛‏ فصارت أربعة. م اسر 
لإ ألتما ری دحا فل لها ولاڈرض انی مومًا أو كرما 1:16 تا آي 


سبكم 


* فقضل هن سح سموات فى 1 ومان [فصلت : .]١5١-1١‏ 


# وقوله: م ستل الي" % ¢{ للترتيب . 
* # أستوى» ؛ بمعنى : علا . 
٭# و# الماش 4# : هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات» ولا 
نعلم مادة هذا العرش؛ لأنه لم يرد عن النبي ب حديث صحيح 
يبين من أين خلق هذا العرش. لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي 
تعرفها . 
وأصل العرش في اللغة: السرير الذي يختص به الملك» 


ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً 
فخماً لا نظير له. 


PVE 


وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات». لكن 
المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش 

* وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله ولا يمائل استواء المخلوقين . 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلئف في تفسيره أربعة معاني : الأول: علا . 
والثاني : ارتفع . والثالث : صعل . والرابع : استقر . 

لكن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحد» وأما (استقر)؛ 
فهر يختلف عنها . ظ ظ 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على) : 

قال الله تعالى : # ودا أستويت أت ومن مَحَكَ عل فلك [المؤمنون: 
4 ]. 


وقال اتعالى : « ل لک ين الْفْْك والْدتعير ما کون :د متا عل 
ظهورمء ر تا و ع کے سے 


ظهورو» هم ت روا نعم ريك | اذا سنوي عليّد 4 [الزخرف : .]١‏ 


# وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاءء وقالوا: 


گے سل ع 2 


معنى : « ثم أستوئ عل العش [الأعراف : 40 يعني : ثم استولى 


Vo 


أما الدليل الموجب ؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر : 
قد اسْتَوَى بشْرٌ عَلى العراق منْ غر سَيْفِ أو دم مهراق 

(بشر): ابن مروان» (استوى)؛ يعني : استولى على العراق . 

قالوا: وهذا بيت من رجل عربى» ولا يمكن أن يكون المراد 
به استوى على العراق؛ يعنى علا على العراق! لا سيما أنه فى ذلك 
الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. 

- أما الدليل السلبي؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو 
ذلك أن يكون محتاجاً إلى العرش» وهذا مستحيل» واستحالة 
بمعنى علوه ه عليه يعني أنه جسم . 

ولزم أن يكون محدودا؛ لن المستوي على الشيء يكون 
محدودا إذا استويت على البعير ؟ فأنت معحدود فی منطقة معينة 
محصور بها وعلى محدود أيضاً. 

هذه الأآشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن 

* والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا 
عليهع والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به 


۳۷٦ 


وخالفوا الظاهر. ولو كانوا یرون خلااف ظاهره؛ لنقل إلينا؛ فما 
منهم أحد قال: إن (استوى) بمعنى (استولى) أبدا. 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت 
ب (على) ؛ فهى بمعنى العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظ › وهذه 
مواردها في القران وفي كلام العرب . 

ثالث : أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

- يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 

والأرض ليس مستولياً على عرشه؛ لأن الله يقول: ¥ حَلَقَ َلسَّمَنوْتِ 
الأ ف سمهي م لست عل الت » [الأعر اف: »]٥٤‏ د 
والأرض لغير الله. 

۲ - أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد 
أيْنَ المَمَبُ والإلة الطَّالتُ والأشْرّمٌ المَغْلوبُ لَيْسَ الغالث0) 

۳ - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى 

وهم لوازم باطلة › وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 


)00 ينسب هذا البيت إلى نفيل بن حبيب» قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل 
النقمةء «تفسير أبن كثير؟ .)٥٠١١ /٤(‏ 


VY 


وأما استدلالهم بالبيت؛ فتنقول : 

١‏ - أنْبتوا اوا و ,اله ,وان و 
ذلك م 

۲ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
اللفنان؟ لان كل قول معدل :نه.على الل الغرينة بعك تقر الل 
أنه بعد تغير اللسان . 

“ان إن تمسيركم «استوى بشر على العراق» ب (استولى) تفسير 
تعضده القرينة» لأنه من المتعذر أن بشراً يصعد فوق العراق 
إلى تفسيره ب (استولى). ) 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا فى هذا جواب آخر : 
أن نقول: الاستواء فى البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

؟ - وعلو معنوي؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم 
أنه لو احتج بحديث رسول الله َيه لاحتاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة» «مجموع الفتاوى» .)١557/0(‏ 


TYA 


قيكون معنى «استوى بشر على العراق»؟ يعني : علا علو غلبة 
وقهر. 

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله 
حسما 

فجوابه : كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله يكل فهو 
حق» ويجب علينا أن نلتزم به» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون 
هدا من لازم كلام الله ورسوله؟ لأنه قل يمنع أن يكون لازماً؛ فإدا ) 
ثبت أنه لازم م فليكن » و يه حر ج ۴ نید 1 إذا لا نك 5 

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها 
وأن له وجها ويدا وعينا وقدماء وقولوا ما شئتم من اللوازم التي 
ممتنع على الله» ولیس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش 

وآما قولهم :إنه يلزم أن يكون محدوداً. 












1 ge 











فجوابه أن نقول بالتة 
إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي: يكون مبايناً لل 





ولاس 


عنهم ؟ كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذله محدودة منفصلة 
عن هذهء وهذه منفصلة عن هذه؛ فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص . 

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» 
وليس بلازم؛ فإن الله تعالى مستو على العرش» وإن كان عز وجل 
أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطا 
به» بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم 
من كل شيء وأكبر من كل شي ء٠‏ والأرض جميعا فبضته يوم 


وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش . 
فنقول: لا يلزم؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه 


فوق العرش» لكنه علو خاص» وليس معناه أن العرش يقله أبدآ؛ 
فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله» وهذا اللازم الذي ادعيتموه 
ممتنع؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقى؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى # استوى عل اعرش * ؛ 
فوقهم يوميِلٍ تملنيّة * [الحاقة : »]۱١‏ وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس 
حاملاً لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليهه 
ولا مفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

+ وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه : 


الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 


ا 


ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

الثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى 
(استولى)» والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 


- منها: أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكاً 
لغير الله . 

- أن كلمة (استولى) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين 
الله وبين غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

- أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم -: أن الله استوى على 
الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير؛ لأنه (استولى) على 
هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء؛ صح 
أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 
مذهب الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش» بل وينكر علو 
الله بذاته؛ قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن 
على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش؛ 
يعني : كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه ؛ إذا: لم يستو 
على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذانى: يا أستاذ! دعنا من ذكر 


۳A1 


الله أخبرنا به ما علمناه _ أخبرنا عن هذه الض رورة التى نجد فى 
نفوسنا: ما قال عارف قط : يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورةٌ بطلب 
العلو. فبهت أبو المعالي» وجعل يضرب على رأسه: حيرني 
الهمذاني» حيرني الهمذاني! وذلك لآن هذا دليل فطري» ما أحد 

. الموضع الثاني: في سورة يونس؛ قال الله تعالى : ٠‏ # إن رفك 


کے اھ نے اا 


اه ازى حَلَقَ ألسّمنوتِ وألا في َة يام نه ستو على ألَْرْشٍ 4 يونس : 
.{Y‏ 





نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى . 
لرن الثالث: في سورة وا قال الله ۾ تعالى : اھ اليّى 


Lo. 20 e‏ 7 اا 


7 تر عمل # : ري هل يعني : ليس لها 


عمد مطلقاً؟ أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا؟ 


فيه خلاف بين المفسرين؛ ١‏ فمنهم من قال: إن جملة 
روا صفة ل #عرٍ4؛ أي : بغير عمد مرئية لكم» ولها عمد 
غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة روا 4 جملة مستأنفة؛ 
معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب؛ فإن 
السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؛ 
لكانت مرئية في الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض 
المخلوقات الجسْميّة لحكمة يريدها. 





ا 
و ي ر ر جر 
ml‏ 


0 وقوله: 3 ثم أستوى على العرش € : هذا الشاهد» ويقال في 


معناها ما سبق . 
الموضع الرابع: في سورة طه قال: # الرحمن على لمش 


ا ایا 


استوی# [طه: 5]. 


٠‏ # قدم # على المرشٍ» وهو معمول ل # أستوى» لإفادة الحصر 
والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم پستر على شي ء سوىق 
العرش . 

2 وفي دكر © الرحمئنٌ 4 إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته 
. موصوف بالرحمة. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: #ثم استوى عل 
اعرش أَليَحْمنٌ» [الفرقان: 59]. 

* # لمن : فاعل ©« سوئ . 

الموضع السادس: في سورة الَمَ السجدة قال: 8 أله الى 
ہے م صم ےر مرا لے صر ترم ادر جم 72# 2 رس سال ) عاسم مولس عل 
خلق السّملوات والأرض وما بيتهما فى َة أَيَامِ ف أستوي العرش ٭ 
[السجدة: 5]. 

* نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس» لكن هنا 
فيه زيادة : # وما بنهما #؛ يعلى: بين السماء والأرض» والذي 
بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات 
والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس ‏ 
والقمر والنجوم والسحاب» ومنها ما هو مجهول إلى الآن. 


TAY 


الموضع السابع : فى سورة الحديد قال: هو الى حَلقَ 
لسوت وَالْأرضَ فى سِنَةِ أبَ و م أستوى كل العش [الحديد: .]٤‏ 

فهذه سبعة مواضع ؟ كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء 
معدى ب #على#. 

# وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة (س و ى) 
تدل ٠‏ على الكمال لی ق ترد [الأعلى: ؟]؛ أي: أكمل ما 

ثم هي على أربعة أوجه فى اللغة العربية: معداة ب(إلى)» 
ومعداة ب(على). ومقرونة بالواوء ومجردة. 

- فالمعداة ب (على) مثل : # أستَوى عل العش [الحديد: 4]. 

ومعناها: علا واستقر. 

- والمعداة ب (إلى): مثل قوله تعالى: # ثم ستو إلا 
فسوَّبهن سبع سَمَنوتٍ4 [البقرة: 79]. 

فهل معناها كالأولى المُعدَّاة ب (على)؟ 
جرير رحمه الله؛ نىع ات وى إ الما ؛ أي : ارقم إلا 
فمعنى: استوى إليها؛ أي : قصد إليها قصداً كاملا وأيدوا 
تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى» وهو (إلى). 


TA 


وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: 2 ستوئ إلى 
ألما »؛ أي: قصد إلى السماءء والاستواء ها هنا مضمن معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى). ١.ه.‏ كلامه. 


5 والمقرونة بالواو؛ كقولهم : استوى الما 31 والخشرة؛ 
بمعنى : تساوى الماء والخشبة . 


- والمجردة؛ كقوله تعالى: #ولما بلغ أشدم واستوئ * 
[القصص : ٤٠]ء‏ ومعناها: كمل . 


4 e 
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إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال» 
وهو: إن الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل 
يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالياً؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص 
من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص بهء والعلو 
شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وأبداً 
لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرش» ولا يلزم من 
عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد خلق 
السماوات والأرض علا علوًاً خاصاً على العرش . 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستوياً على العرش» لكن قبل خلق السماوات 
والأرض؛ هل هو مستو على العرش أو لا؟ 
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فالجواب: الله أعلم بذلك . 

فإن قلت : هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات 
الفعليه أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته› 
وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهى من الصفات الفعلية. 

© إثبات علو الله على مخلوقاته : 

الشرح: 
ایات . 

الآية الأولى: قوله: «يلعسى إن مويك وََافْمَكَ إِلَ ) [ال 
عمران: 0]. 

ا الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا آب» 
ولهذا ينسب إلى أمه. فيقال: عيسى بن مریم . 

* يقول الله : # إن متوفيك 4 : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ¥ مَتَوفيلك 4# ؛ بمعنى: قابضك» ومنه قولهم: 


القول الثانى: # مُتَوَيِيكَ © : منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما 


سر رر رت سے سے هص وه اسر او س الم م وى ره 
قال تعالى: # وهو الى وقلڪم يالل ويعكم ما جرتم بالنهارٍ ثم 


لس س کر راہ کچ 1 عور رعا 


يبعنفحكم فيه إيفضى جل مسمى #* [الأنعام : 55]. 


YA“ 


القول الثالث: أنه وفاة موت: # مُتَوَوِيلت»: مميتك» ومنه 
قوله تعالى : # اله سوق الْأَنَفسحِينَ مَوْيَِهَسا؛ [الزمر: .]٤١‏ 

والقول بأن # مُتَوَقِيك € متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن 
عيسى عليه السلام لم يمت» وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله 
تعالى : # ِن من آهل لكي للا لبون بد فل موت 4 [النساء: ۹١٠]؛‏ 
أي: قبل موت عيسى على أحد القولين» وذلك إذا نزل في آخر 
الزمان. وقيل: قبل موت الواحد؛ يعنى: ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ امن بعيسى ) حتى وإن كان يهودياً. 
وهذا القول ضعيف . ظ 

بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن 

يجمع بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى 
عليه النوم» ثم رفعه» ولا منافاة بين الأمرين. 

قوله: # وَرَافْعَكَ إل): الشاهد هنا؛ فإن # إِكّ* تفيد الغاية 
وقوله: # ورافعك 41 : يدل على أن المرفوع إليه كان عالياًء وهذا 
يدل على علو الله عز وجل . 

فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى : 
[ وچیهاف لديا وا رة ومن الْمعرَينَ4 [آل عمران: 40]. 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص 
بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة . 


* واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو 
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١‏ - أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ 

أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله 

۲ - وأما العلو الذاتى؛ فيثبته أهل السنة» ولا يثبته أهل 
البدعة؛ يقولون: إن الله تعالى ليس عاليا علوًا ذاتياً. 

# فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى 


إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيّاً بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة: 

أولا : فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله ؛ فتارة بذكر 
العلوء وتارة بذكر الفوقية» وتارة بذكر نزول الأشياء من عندهء 
وتارة بذكر صعودها إليهء وتارة بكونه فى السماء. . 

)١‏ قالعلو مثل قوله: # وَهُوَ ألْعلٌ الْعَظِيم ¥ [البقرة: 56؟]ء 


لس تح ref‏ 


# سيج اسر ريك الأعلى » [الأعلى: .]١‏ 
”) والفوقية: 8 وَهُوْ الْقَاهِر فرق عبَادِوء € [الأنعام: 18]» 


3 افون ريم من فوقهم وَيفْعَلُونَ ما يُوّمَرُونَ )4 [النحل : .]٠١‏ 
*') ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله: # يدي رْالْأمَرَ وس السا إلى 


الْدرّض 4 [السجدة: »]١‏ © إا ن رل ادر 4 [الحجر: 4]... 
وما أشبه ذلك 9 





ور 


AA 


ا 


؛) وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: 3 إل يضعد الكل اليب 


والعمل آل س م و فعم # [فاطر: 11°« ومشل قوله: مرج 


مکی سڪ انإ 4 [المعارج: .]٤‏ 
0( كونه في السماء ؛ مثل قوله : ءامن a‏ 


وم 
ج 


كم الْأرْضَ» [الملك: .]1١١‏ 

ثانياً: وأما السنة فقد تواترت عن النبي كيه من قوله وفعله 
وإقراره : ظ 

: فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١ 

فجاء بذكر العلو والفوقية» ومنه قوله 95ة: «سبحان ربي 
الأعلى»"» وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: «والله فوق 
أ ع (Dv‏ 
العرش 0" 

وجاء بذكر أن الله فى السماء ؛ مثل قوله علد : Yî»‏ تأمنونى 
وأنا أمين من فى السماء”"ا 











)١(‏ رواه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ١)‏ / 55>» واللالكائي في «شرح السنة» 
(509): والطبراني في «الكبير» (۲۲۸/۹)ء وقال الهيثمي في «المجمع» (81/1): 
رواه الطبراني ور جاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(01) و أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (» والدارمي في «الرد على الجهمية 
(81).» وقال الذهبي في «العلو): إسناده صحيح . «مختصر العلو» )٤۸(‏ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري .)475١(‏ ومسلم (54١5)؟‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





۳۸۹ 


؟) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماءء» وهو يخطب 
الصحابة لم يجتمعوا اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي 
عليه الصلاة والسلام : رلا هل بلغت؟»2. قالوا: نعم. ألا هل 
بلغت؟». فالوا: نعم. «ألآ هل بلغت؟». قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم ! اشهد»؛ يشير إلى السماء بأصبعه» وينكتها إلى الناس . 

< ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء. 

۳) وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه ٠‏ أنه اتی بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى عد : «أين 
الله؟». قالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»'. 

فهذه جارية لم تتعلم › والغالب على الجواري الجهل . لا 
سيما وهي أمة غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في 
السماء» وضلال بني ادم ينكرون أن الله فى السماء» ويقولون: اما 


ع 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ الطويل في 
230 تقدم تخريجه (ص 80)) وهو عند مسلم . 


۳۹۰ 


مكان!! 


فهذله من أدلة الكتاب والسنة . 


ثالثا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله 
تعالى بذاته فى السماءء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 
يومنا هذا. 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها 
والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: «إن السلف مجمعون على 
ذلك»؛ قال: «ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماءء أو: 
إن الله في الأرض» أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصلء» أو : إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه». 

رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل 
إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل؛ 
لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلا ؛ كان العلو واجبا. 


۳۹۱ 


وهناك تقرير عقلي آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال 
باتفاق العقلاءء وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ 
لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون 
كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص» ولكن لمن يحتاج إليه 
ويستعيد قوته به كمال . 

خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا 
المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله فى السماءء ولهذا عندما 
يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى 
بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو 
الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن 
الله في السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس» 
فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماء» تقول: 

«اللهم! إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنىّ عن سقيالك . 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركو'' /! ؟. وهذا إلهام فطري . 


)۱( تقدم (ص 0۸(. 


۳41 


فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة . 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله 
في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه 
الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب . 

# والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى 
العلو بذاته؛ كان في جهةء. وإذا كان في جهة؛ كان محدوداً 
وجسماً» وهذا ممتنع ! ۰ ظ 

والجواب عن قولهم: (إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسما»؛ 
نقول : 

أولا : لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليللات» 
ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله 
بمثل هذه العلل العليلة. 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء ورسوله يك أثبت له العلوء 
والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول : 
لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا 
وكذا. 

ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً 
صحيحاً ؛ فلنقل به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله 
تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم 
معنىّ فاسدا؛ لبينه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. 


۳۹۳ 


ثالثاً : ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا 
بخيلكم ورجلكم فيها. 

أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط بالله؟! فهذا 
باطل ومنتف عن الله» وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون 
بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود ذلك. 


وأما الجسم؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لما سبق . 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة 
تحيط به؟ فهذا باطل» وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون 
جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى . 


ا 


الآية الثانية : قوله : # بل رَه انهل [النساء: .]١68‏ 


# #بل»: للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم: 8 إنَا هَل 
ایح عیسی أبن مر رَسُول الله وما لو وما صکیوء وکن به لمر ون أن 
3 ك 
صرح ےش o‏ 


اخککھوا یھ کھی سل م ما کم يد- من عار الہ اع لطن وما نلو تیاه بل رع 


ل 
ا فى عه 


آل لیے کان آله زرا حَكيهًا 4 [النساء: ١61‏ ۸١٠]؛‏ فكذبهم الله 


أ 2 ی رر 
يقينا*: بل رفعه أله إليه #ه ٠:‏ 


زر ر 
ن 


بقوله : # وما قثلو 


۹٤ 


و مر 


والشاهد قوله: # بل رَكمَهُ هليه ؛ فإنه صريح بأن الله تعالى 
عال بذاته؛ إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. 

الآية الثالثة: قوله: إل يَصَمَدُ الكلر اليب وَالْعَمَلُ اليح 
رَْحُة» [فاطر : .]٠١‏ 

د © إله) : إلى الله عز وجل . 

# يصعد الْكام اليب 6 : و الک4 هنا اسم جمع ٠‏ مقر ده 

كلمة» وجمع كلمة كلمات» والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرّب 
بها إلى الله؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل؛ فهي كلمة طيبة. 
إليه أيضاً. 
يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 


الآية الرابعة: قوله: ويس آن ی سے لمل أب اندم 
سے سب ا(“ 


بو اسي 
[TV -‏ 


لمكت فطع لإ له موسی وإ وَإِنْ لأر كنبا 4 [غافر: ۳٦‏ 
هامان وزير فرعون» والآمر بالبناء فرعون . 
ک2 © صرحا ؛ أي : بناء عالياً. 


2 0 عزج بلع لْأَسْبَنَبٌ د اس سبلب آل“ مرت # ؟ يعني : لعلي أبلغ 
الطرق التي توصل إلى السماء. 


۳۹0 


* ل كاطع إل إل مُوبئ 4؟ يعني: أنظر إليهء وأصل إليه 
مباشرة؛ لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فموه فرعون على 
قومه بطلب بناء هذا الصرح علي اتی عليه ثم مقرل لم أجد 
أحداًء ويحتمل أنه قاله على سبيل جيل التهكم؛ يو يقول: إن موسى قال: 
إن إلهه في السماء» اجعلونا نرقى لنراه!! تهكما 

وأبَّاّ كان؛ فقد قال ٠:‏ وی کک ڪن ؛ للتمويه عل 
قومهء وإلاء فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى: # لقد عام 
ما رل هوا إلا رب الس موت وَالْارَضٍ بَصَآِرَ 4 [الإسراء : ١١٠]؛‏ 9 
يقل: ما علمت! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و(قد) 


ا والله عز وجل يقول في اية أخرى: 9# ويححد وأ يها واستيفتتها 
مهم لاوم [النمل : .]٠٤‏ 

# الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على 
إله موسى يدل على أن موسى بي قال لفرعون وآله: إن الله في 
السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتيّاً قد جاءت به الشرائع السابقة. 

الآية الخامسة والسادسة: قوله: ْنم من ف اسما أن نيف 
پک الَْرْصَ بدا و تمور : دآ نم من في الما أن برل عَلِدَكُمْ حاو با 
امون كت نَذِير» [الملك : 1 ۱۷]. 

# ولي في السماء هو الله عز وجل. لكنه كنّى عن نفسه 
بهذا؛ لن ا - ار حدمت 4 وأنه فوفكم. » قادر عم 

* #فإذاح تمور» ؛ أي : تضطرب . 


۳۹٦ 


والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت 
معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 


والانهيارات التي يسمونها الآن: انهياراً أرضيّاء وانهياراً 
جبليًاً. . . وما أشبه ذلك هى نفس التى هدد الله بها هناء لكن 
يأتون بمثل هذه العبارات ليهونوا الأمر على البسطاء من الناس. ‏ 

ع e‏ د عع ع 

2 “و آم أمنتم # ؛ يعني : بل |أمنتم» و(آم) هنا بمعنى (بل) 
والهمزة. ظ 

 #‏ أن يُرْسِلَ عَلََكُمْ ابا 4: الحاصب عذاب من فوق 
يحصبون به؛ كما فعل بالذين من قبلهم ؛ كقوم لوط وأصحاب 


رسد f7 e‏ 7 م سے کی سردا ر ص سے ت = 8 = م 
3 فكلا آخذتا يدمه فينهم مَنْ أرسلتا عليه حَاضِبًا ونه رمن أخذته ألصَيحَة 


س تقر ا 0 
9 


ويهر م حسفا يِه الأرضص وهِنْهُممَنْ أغرقنا 4 [العتكبوت: ١٤]؛‏ 
وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب والخسف . 
والشاهد من هذه الآية هو قوله: ا من ف اسما . 

بذاته . 
لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى 


۳4%۷ 


قلت: الماء في الكأس؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء! 
فإذا كان الله يقول: #ء َأمنثم من في ألسَمَك4 ؛ فهذا ظاهره أن السماء 
محيطة بالله» وهذا الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً ؛ فإنئا 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين 

١‏ فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء والسماء بمعنى العلو 
وارد في اللغة» بل في القران؛ قال تعالى: 9 ر م تيدم ات 
ودي بقدرھا * [الرعد: ۱۷[ والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء 
ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ› 
والسحاب في العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالى: 
« والشحاب الْمْسَخَر بين الما وَاَلْآرَضٍ» [البقرة: .]٠١٤‏ 

فيكون معنى # من ف ألسّمَآه4؛ أي: من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه 
شيء» ولا يكون فوقه شيء. 

۲ - أو نجعل (في) بمعنى (على)» ونجعل السماء هي 
السقف المحفوظ المرفوع؛ يعني: الأجرام السماويةء وتأتي (في) 
بمعنى (على) في اللغة العربية» بل في القران الكريمء قال فرعون 
لقومه السحرة الذين امنوا: «وَلَأْصَلتم في جڈوع َلشَمْلٍ # [طه: 


۳4۸ 


۱ أي : على جذوع النخل. 


فإن قلت: كيف 3 بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
یرای ف أل کاو ل د ض إل [الزخرف : 5 وقوله: 


١ 
١ 
٠ 


ا يكز E‏ [الأنعام : 7]؟! 


فالجواب: أن نقول 
أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: ‏ وهو الى في السَما إله وذ 
ألأَرّض إل [الزخرف: ٤۸]؛‏ فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني : أن 


ألوهيته ثابتة في السماء وفى الأرض؛ كما تقول: فلان أمير في 
المدينة ومكة؛ فهو نفسه فى واحدة منهماء وفيهما جميعاً بإمارته 
وسلطته؛ فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض» وأما هو عز 
وجل ففي السماء. 

أما الآية الثانية : # وهو أله فى لسوت وف الْارْض + [الأنعام : 
۳]؛ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: # وَهْوَأشَه 4؛ أي: وهو 
الإله الذي ألوهيته فى السماوات وفي الأرض» أما هو نفسه؛ ففي 
السماء. فيكون المعنى : هو المألوه فى السماوات المألوه فى 
الأرض ؛ فألوهيته في السماوات وفي الأرض . 

فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

وقيل: المعنى: # وهو أله في َلسَموّتِ24 ثم تقفء ثم تقرأ: 


۳۹۹ 


# َف الْرْضٍ عَم يِرَكم وَجَهَرَكمْ 4 [الأنعام: ۳]؛ أي أنه نفسه في 
السماوات› ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في 
السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض . 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية 
وعدم ارتباط بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: # الله في 
السَّموَتِ وف الْأَرْضٍ *؛ يعنى أن ألوهيته ثابتة فى السماوات وفى 
لأرض» فتطابق الآية الأخرى . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء؛ فإنه يعرف 
مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه. وحينئذ يخافه ويعظمه. وإدا 
خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع 


المحرم . 


© إثبات معية الله لخلقه : 

الشرح: 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى 
لخلقه» وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن 
هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العبادء فكان من 
المناسب جدا أن يذكر الآيات التى تثبت معية الله للخلق بعد ذكر 
ايات العلو. 1 ظ 


وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث : 

# المبحث الأول في أقسامها : 

١معية‏ الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخصء ومقيدة 
بوصما. 

- أما العامة؛ فهى التى تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر ` 
وفاجر. ودليلها قوله تعالی: ‏ وشو مع نما كغ4 [الحديد: 4]. 

أ أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى: # إن لَه 
مع الین أنَعوأوَلرِينَ شم وت 4 [النحل: 8؟7١].‏ 


ب- وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى 
عن نبيه : © إِد سقو ل جد لا رن إت الله معنا 4 [التوبة : 
٠»ء‏ وقال لموسى وهارون: « إنّى مما اسح وار 4 رطه ‏ 
]1 

وهذه أخص من المقيدة بو صف 

فالمعية درجات : عامة مطلقة وخاصة مقيذة بو صف »2 
وخاصة امليلة بشن 
ما كان عامّاً. 


فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 


وبصراً وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة 
بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

# المبحث الثاني : هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم 
الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن 
العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» فيجعلون معنى 
قوله: #وهو میک #؛ أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير 
بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها 
على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته» لكن ليست معيته 
كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه ؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء. ولا يمكن باي حال من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها . 

- وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلف عقد لها فصلاً خاصّاً سيأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى» وأنه لا منافاة بين العلو والمعية؛ لأن الله تعالى ليس كمثله 


و ]ا | . )00 
شيء في جميع صفاته؛ فهو علي في دنوه» قريب في علوه . 


. انظر بدايات الجزء الثاني‎ )1١( 


وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر؛ قال: إنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من 
أصغر المخلوقات؛ فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق. 
الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث 
احتجوا على أهل السنة» فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم 
تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك . 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على 
المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان 
وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 

* المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من 
الصفات الفعلية؟ 

أما المعية العامة؛ فهي ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
محيطاً بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

- وأما المعية الخاصة؛ فهى صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة 
الله وكل صفة مقرونة بسبب هى من الصفات الفعلية؛ فقد سبق 
لنا أن الرضى من الصفات الفعلية ؛ لآنه مقرون بسبب» إذا وجد 
السبب الذي به يرضى الله؛ وجد الرضى» وكذلك المعية الخاصة؛ 


إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها فى شخص ؛ كان الله معه. 

* المبحث الرابع في المعية: هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو الذي 
5 يكاد یری الإنسان سوأه. ومنهم من قال : هي على حقيقتها. 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغیره» لکن 
تصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن الله معنا فى الأرض 

* المبحث الخامس فى المعية : هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الجواب : لا تناقض بىنهما ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو 
كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض؛ 
أصلاً. إذ من الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو معك. ومنه ما 
والقطب معنا ونحن نسيرء مع أن القمر والشمس والقطب كلها في 
السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية فى المخلوق؛ 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى 
مكان بعيد فى المعركة» وأنا معكم» وهو واضع المنظار على 
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بين يديه» وهو بعيد عنهم؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق؛ فكيف 
لا يمكن في حق الخالق؟! 

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما فى حق المخلوق ؛ لم 
يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم وأجلء» ولا يمكن أن 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين ؛ لظهور التباين بين الخالق 
والمخلوق . 

والرسول ا يقول في سفره : «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة فی الأهل»'؛ فجمع بين كونه صاحياً له وخليفة 
له في أهلهء مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن 
يكون شخص ما صاحباً لك فى السفر وخليفة لك فى أهلك . 

وثبت فى الحديث | لصحي : أن الله عز وجل يقول إذا 
قال المصلى : « الحمد يه رب العدلميت؟ : ااحمدنى عبدي). 

سر ع o‏ سس 6 7 
كم من مصلّ يقول: « الحمد ينه رب العدلميت#4 ! ظ 


وكم من مصليين؛ أحدهما يقول «الحمد لله رب 
سے سے کے و ار سا ا نس ساي سے 
العدلم چ والثانى يقول : « إيَاك نعبك د ستعیرت 24# 


(١(‏ رواه مسلم (۲٤۱۳)؛‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
)۲( رواه مسلم (١۳۹)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


العدلميت 4: يقول الله له: «حمدنى عبدي». والذي يقول: 
3% ياك تعمد ولاك شتی 4: يقول الله له: «هذا بينى وبين 
عبدي نصمين) . . . 

إذا؛ يمكن أن يكون الله معنا حقاً وهو على عرشه في السماء 
حقاًء ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن يمثل الله 
بخلقه» ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. 

ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية» 
فإن تبين ذلك. وإلا؛ فالواجب أن يقول العبد: امنت بالله 
ورسوله» وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله» ولا يقول: 
كيف يمكن؟! منكراً ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل 
عنه الصحابة» وهم خير منك» ومسؤولهم أعلم من مسؤولك 
وأصدق وأفصح وأنصح» عليك أن تصدق» لا تقل: كيف؟ ولا 
لم؟ ولكن سلم تسليماً. 


لىك . 


اننا 


تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى : لخَلَقَ اموت وَالْأرَضَ فى َة ایام م اوی لا بعاد مَا لی 
لْأرْضِ € فكذلك ضمير وشو مع 4؛ فيجب علينا أن نؤمن 
بظاهر الآية الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن 
يكون الله معنا في الأرض» بل هو معنا مع استوائه على العرش . 


هذه المعية؛ إذا امنا بها؛ تُوجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. 
ولهذا جاء في الحديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
١ 510‏ 
أما أهل الحلول؛ فقالوا: إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن 
كنت في المسجد؛ فالله معك فى المسجد! والذين فى السوق الله 
معهم في السوق!! والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات!! 
ما نَزّهوه عن الأقذار والآنتان وأماكن اللهر والرفث!! 
* المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في 
أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم: يقولون: هذا ظاهر اللفظ: #وَهومعك4؛ لأن كل 
الضمائر تعود على الله: هو ألَزى حَلقَ 4 . « ثم أستوى 4. ٠١‏ عر 
#وهو مک # [الحديد: ٤]ء‏ وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان! ! 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد /١(‏ 56)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۷٠4)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 4؟7١)‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (؟5١١٠١).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ : «تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه 
البيهقي في «السنن» (46/4): وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۲٦٠١٠٠)ء‏ 


والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )۲۹۹/١(‏ بسند صحيح؛ كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)٠١50(‏ 


مع كل إنسان في أي مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانياً: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان»! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية اسم 
لمطلق المصاحبة؛ وهي أوسع مدلولاً مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاطى وقد د تقتضى المصاحبة في المكان» وقل نفتضي مطلق 
المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء : 

١‏ - مثال المعية التي تقتضي ضى المخالطة: أن يقال: اسقونى 

؟ ‏ ومثال المعية التى تقتضى المصاحبة فى المكان: قولك : 
رجدت فلات ع فلان يمشيان جميعاً ويلا جم 

۳ ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في 
المكان: أن يقال : فلان مع جنوده. وإن كان هو في غرفة القيادة» 
لكن يوجههم. فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 

ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في 
المغرب . 

فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما 
هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي 
بحسب ما تضاف إليه. 


فإذا قيل: 8 إِنَّ أله مَمَ ألّذِينَ أَتّقَوأْ4 [النحل: ۱۲۸]؛ فلا 


يقتضى ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة فى المكان» بل هى معية لائقة 


الثاً: نقول: وصفكم الله بهذا! من أبطل الباطل وأشد 
متمدحاً؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق» وإن كانوا أسفل 
منه» فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان» وأنتم تدخلون 
ملوك الدنيا: إنك أنت فى الكنيف! لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ ! 
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟! 

رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجرّاً» كل جزء منه في مکان. 
وإما أن يكون متعدداً؛ يعنى: كل إله فى جهة ضرورة تعدد 
الأمكنة. ظ 

خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله 
حالاً فى الخلق؛ فكل مكان فى الخلق؛ فالله تعالى فيه» وصار 
هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. 

فأنت ترى أن هذا القول باطل» ومقتضى هذا القول الكفر. 

ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا فى الأرض؟ فهو كافر؛ 
يستتاب » ويبين له الحق» فإن رجع › وإلاّ؛ وجب قتله . ) 


5 وهذله نات المعية : 


الآية الأولى: قوله تعالى: « هو الَذِى حَلَقَ السَمْوَتٍ والارسَ 
ِنَأ ستو عل الت عن الأ نع ور نَل 
ومایعرج فها وشو مک أن ما كعم وَلهَهيمَا لود بر [الحديد: :]٤‏ 
والشاهد فيها قوله: ## وهو معَك أيْنَّ م ا نم وهذه من 
المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً 
وسمعاً وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية . 
الآية الثانية : قوله: ط ما لوث ين شوى َة إلا هو ميمه ولا 
مس إلا هو سوس ولا ادق من ذلك ول كار إلا هو ممه مع أ ما كاف م 2 
مهم ما عملوأ يوم المد | لَه يكل تَىْءِ عَلِيُ4 [المجادلة: ۷]. 
* قوله: ۾ ما يحكوث #: ل يحكوث #؛ تامة يعني: ما 


و 


سير 
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* وقوله: لون تو َة : قيل : إنها من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» وأصلها: من ثلاثة نجوى» ومعنى 8 توك ؛ أي : 
متناجین . 

* وقوله: 8 إِلَاهْوَرَبمْهَُ4. ولم يقل: إلا هو الثهم؛ لأنه 
من غير الجنس» وإذا كان من غير الجنس؛ فإنه يؤتى بالعدد 
التالي . أما إذا كان من الجر فإنه يوقم بنفس ا العدد» د انظر إلى 


َة 4 [المائدة: ۷۳]» 5 يقولوا: نالك انين ؛ ل من الج 


6٠ 


على زعمهم! فعندهم كل الثلاثة الهة» فلما كان من الجنس على 
زعمهم؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة. 

* قوله: «وَلَاحَمْسَةٍ إِلَاهْوَ ساسم 4 ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة» وسكت عن العدد الزوجي› لكنه داخل في قوله: 9# وله 
دن من ذلك : الأدنى من ثلاثة اثنان» « ولا أكْرٌ» من خمسة» ستة 
فما فوق. 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله 
عز وجل معهم. 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء 
والبر» والفاجر» ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك . 

# وقوله: «ث بعر يما يلوا يوم الْقِمَةِ 4 ؛ يعني : أن هذه 
المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة؛ نبأهم بما 
عملوا؛ يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء 
لازمه» وهو المحاسبةء» لكن إن كانوا مؤمنين؛ فإن الله تعالى 
يحصي أعمالهم. ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم)”''. 

* وقوله عز وجل : « إن أله َل َء لي : كل شيء موجود 
أو معدوم» جائز أو واجب أو ممتنع» كل شيء؛ فالله عليم به. 


)١(‏ تقدم تخريجه 2)1017/١(‏ وهو في الصحيحين. 


6١١ 


وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وأن علم الله يتعلق 
بكل شيء. حتى بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر 


يب 


الآية الثالثة: قوله: #لَاعَحَرَّنْ رك أللَهمعسًَا» [التوبة: ٠‏ 5]. 
# الخطاب لأبي بكر من النبي كَل قال الله تعالى : « إل 


کش تد تمحر أنه : اه الي ڪمروا ف اَن إِذْ هما 
ف اعارا قول لص لا و ن 4[ 
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# ثانياً: وعند المكث في الغار 9 77 ا 


+ ثالثاً : عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: 
© إِدْيَقُولٌ لصسجبيء لا خَحَرَّنْ 

فهذه ثلاثة مواقع بَيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه 4لا . 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول ابر بكر: «یا 
رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا"''؛ يعنى: إنتا على 
خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: GE‏ 
[الشعراء: ١1]ء‏ فقال: « 6 لن می رى سَبَبْدِنِ» [الشعراء: 17]. 
وهنا قال النبي 4 لأبي بكر رضي الله عنه: لا رن إت الله 
محص مسا #. فطمأنه» وأدخل الأمن في نفسهء وعلل ذلك بقوله : 


)١(‏ رواه: البخار ي فر حر ومسلم (YTAY)}‏ 4 عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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إت لله معأ . 

# وقول هنا # لار ر4: نهي يشمل الهم مما وقع وما 

والحزن: تألم النفس وشدة همها 

* إت أله معا : وهذه المعية خاصةء مقيدة بالنبى كلا 
وأبي بكر» وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر 
والتأييد . 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب 
الغار» والحمامة وقعت على باب الغار» فلما جاء المشركون» وإذا 
على الغار حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليبس فيه أجل ؟ 
فانصرفوا '. فهذا باطل!! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافياًء 
ليس فيه مانع حسي» ومع ذلك لا رود من فيه» هذه هي الآية !! 
الو نظر أحدهم إلى قدمه؛ ا 


أعر فهماء ور واه أبن سعد في «الطبقات» 1١)‏ / ۲۹ 0 وانظر «الضعيفة» للألباني 


. فقد ضعفه‎ )١١78( 


المهم أن بعض المؤرخين - عفا الله عنهم ‏ يأتون بأشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل . 

الآية الرابعة: قوله: « إت ممحكما امم وار 4 [طه: 5:]. 

# هذا الخطاب لموسى وهارونء لما أمرهما الله عز وجل 
أن يذهبا إلى فرعون؛ قال: # آذهبا إل فرعون إِنَمْ طَغ + فقولا له ق 
و قال لا م 


6 ملد یدک أو ڪس + قا لا رسا إااف أن يفرط عاستا أو أن يطغي »۽ 
إت معحكما امم وار [طه: ٤۳‏ -55]. 


1 
3 0 کت 


فقوله : اسمع وار » : جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه 
المعية الخاصة» وهو السمع والرؤية» وهذا سمع ورؤية خاصان 


تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: ليا 


سے سے 


ناه ف أن يفرط عتا أو أن يطعى) . 
الآية الخامسة: قوله: # إِنَّ 
سنوت [النحل : 178]. 


هذه جاءت بعد قوله: لصاويل مَاعُوو شرب 


سے سرج لر ت چ ي لمر ال 


ولین صبرتم لهو س 2 حر للصک رک + وَأضيرُ وما صر إلا باه 4 ولا رن 


علنّهمُ NESE‏ ك بق ابتڪ [النحل: .]١۲۷ - ۱۲١‏ 
عقوبة الجاني بمثل ما صُوقْبَ به من باب التقوى. وبأكثر ظلم 


رم صت 


وعدواد | والعفو إحسان› ولهذا قال : < إن َه مم لذبن تقو وَالَذينَ 


ہے سنوت . 


والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين 


٤ 


وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية: الحرص على 
الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: #وأضيرواً إِنَّ أله مح الصّديرِيت 4 
[الأنفال: :]٤١‏ 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان 
أو بالقلب أو بالجوارح . 
الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمورء وإن شاء لم 
يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه. ثم على أقدار الله؛ 
لأن أقدار الله واقعة شئت آم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من 
فرشت له الأرض ورودا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه د 
بد أن يناله شىء من التعب النفسى أو البدنى الداخلى أو 
الخارجى . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر 
والصبر. 


فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه» فيقول: «أفلا أكون 
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عبداً شکورا؟)'. 


من اليهود والمنافقين › ومع ذلك؛ فهو صابر. 
الآية السابعة: قوله: «#حكم من فكت لي اة عَبَتَ فة 


سے ر او سس م 


حكثيرة بدن الله وأللّه مع ألصَكديرضَ» [البقرة: .]۲٤۹‏ 

# ل كم #4 : خبرية» تفيد التكثير؛ يعنى : فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة عدة مرات» أو فتئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة 
متعددة ) لكن لا بحولهم ولا بفوتهم › بل بإذن الله أي : بإرادته 
وقدرته. 
وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: 
أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. 
والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها 
وخيلائها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزة» حتى قال أبو 
جهل : والله؛ لا بر جع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاث ؛ ننحر 
الجزور. ونسفى الخمور. وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب؟ 


)۱( تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


فلا يزالون يهابوننا أبدا. 

فالحمد لله؛ عَنَّا على قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف» كل يوم ينحرون من 
الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 
ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط 
يتعاقبونها» ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا 
وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة . 


3 ت 85 2 سسس ا 2 سے ار - سار مہ ایی کے ر 
ف ل حكم ين فكت قلي اة عبت فة حكثيرة بدن الله والله مع 


ألصَّديرينَ #؛ لأن الفئة القليلة صبرت» # وأللَهُ مع الصَديرينَ #؛ 
صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى 
ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد. 
3ا اتسر . 

انتهت ايات المعية» وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل 
في تقريرها . 

فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ 


أولاً: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء. وأنه مع علوه 


0010 رواه ابن جرير الطبري (5/؟557), عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني» ووصله الطبراني 
والبيهقى من وجه آخر عن أبى أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» 
(۲۹۱/۷). 


ثانياً: أننا إذا علمنا ذلك وامنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال 
مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء 
ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة عظيمة لمن امن بهذه المعية . 

© إشات الكلام لله تعالى : 

الشرح : 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى 
لآية الأولى والثانية: قوله: ##اوَمَنَ أَصَدَفٌ من 


١ 


[النساء: ۸۷]ء # وَمَنّ أَصَدَقٌ ماله قيا [الساء: .]١77‏ 


وَمَنْ#4: اسم استفهام بمعنى النفي» وإتيان النفي بصيغة 
الاستفهاء أبلغ من إتيان النفي مجردا؛ لآنه يكون بالاستفهام مشرباً 
معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاء وإذا 
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن أصدق من الله؟ ظ 
# وقوله: # حَدِينًا4 و قبلا : تمييز ل « أَصَدَقٌ4 . 
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: 
©آصَدَقٌ 4؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» وقوله: 8 حَدِينًا 4 ؛ 
لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية الثانية. ‏ يلا ؛ 
يعني : قولاء والقول لا يكون إلا باللفظ . 
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ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق»› 
ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 
الآية الثالثة : قوله: ولذ قال أله يعِيسَى أبن مر [المائدة : 
.]١ 7‏ < ) 
ا 25 # بلعيسى #* : مقول القول» وهي جملة من حروف: 
ففى هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع» فيكون 
بصوت» وأن قوله كلمات وجمل › فيكون بحرف. 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام 
حقیفی متى شاء» كيف شاء» بما شاء» بحرف وجوت لا يماثل 
أصوات المخلوقين 

(متى شاء) : باعتبار ارف 

«بما شاء): باعتبار الكلام؛ يعني : موضوع الكلام من آمر أ 
نهي أو غير ذلك . 

(كيف شاء ) ؛ يعزى على الكيفية والصفة التى يريدها سبحانه 
وتعالى . 
قلنا: إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين 
الدليل على هذا من الآية الكريمة وإ قال أله مَتَعِيسى أبن 
مم : هذا حروف . ظ 


ر ايم 


۹ 


لا يمائل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: « شس كسد 
تولء وهو لس م صر * [الشورى: .]١١‏ 

الآية الرابعة : قوله: ‏ مت كلمت رَيْكَ صِدَهَا وَحَدَلا4 [الأنعام : 
١06‏ ]. 

نت « کلمت که ؛ بالاافراد» وفى قراءة (كلمات)؛ بالجمع› 
ومعناها واحد؛ لأن # كلمت مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
والعدل» والذي يوصف بالصدق الخبرء والذي يوصف بالعدل ‏ 
الحكم» ولهذا قال المفسرون'': صدقاً فى الأخبار» وعدلاً فى 
الأحكام . 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
بوج من الوجوه. وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من 
الوجوه. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذاً؛ فهى أقوال؛ لأن 
القول هو الذي يقال فيه : كاذب أو صادق . 

الآية الخامسة: قوله: 8 كلم َه موس تَحَكلِيمًا 4 [النساء : 
.]١ 5‏ 


(۱) انظر «تفسير أبن كثير» .)۲٦۹/۲(‏ 


a2 


# أله : فاعل ؛ فالكلام واقع منه. 

*# #تحكليما 4 : مصدر مؤكد» والمصدر المؤكد ‏ بكسر 
الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفى احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 
أن يكون المعنى: جاء خبر زيد» وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا 
أكدت فقلت: جاء زيد نفسه. أو: جاء زي زيدٌ. انتفى احتمال 
المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت 
سمعة » ولهذا جرت بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها. 

. مو ر ےرا کر ) 

الآية السادسة: قوله: # ينهم كم آ4 [البقرة: 757]. 

و مَنْهم 4 ؛ أي : من الرسل . 

ص س رل Î‏ ب رل اليه 

# لمن كلم الله :1 الاسم الكريم أله 4 فاعل كلمء 

الآية السابعة: قوله: « وَلَمَا جاه مُومئ لِمِِقَيَا وَكلّمَمُ ريم 4 
[الأعراف: .]١57‏ 

2 أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته › وذلك أن 
الكلام صار حين المجيء, لا سابقاً عليه» فدل هذا على أن كلامه 

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 


<۲1 


وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ كما تقوله الأشاعرة. 

# وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله» وحرف قوله تعالى: # وکلم اه مُوسَى لیما 4 
إلى نصب الاسم الكريم ؛ لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا 
00 الآية الثامنة: قوله: «وتديته من جاني الطور الْايْمِنِ وعَبَُ يجي 4 
[مريم : 5 6]. 

# # وتديته€ : ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول 
يعود إلى موسى ؟ أي : نادى الله موسى . 

1 21 1 1 عِِ 

2 وف اچ : حال» وهو فعيل بمعنى مفعول؛ اي : مناجى . 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
السلف : «كيف شاء». 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان 
الكلام أو مناجاة. ظ 

الآية التاسعة: قوله: # ولذ تادى ريك مومو أن قت لموم ألمي # 
[الشعراء: °]. 


# ## وَإِذْ نادی# ؛ يعنى : واذكر إذ نادى . 


c۲ 


* والشاهد قوله: 9 ريك موس 4 : فسر النداء بقوله: أن أَنْتِ 


لوم اقلت . ٠‏ 
فالنداء يدل على أنه بصوت» و أن نت أَلْقَوْمَ يلين : يدل 
على أنه بحرف . 

الآية العاشرة: قوله: ‏ وتاده مارا أل كماع يلكا السّجرَة) 
[الأعراف : [YY‏ 

29 # واد هما : ضمير المفعول به يعود على ادم وحواء. 

چ لسر س سے سرس م يد ص عِ ش 

# ألو أك ماعن يلكا أَلشَّجِرَةِ #: يقرر أنه نهاهما عن تلكما 
الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله 
بصوت وحرف» ويدل على أنه يتعلق بمشیئته؛ لقوله: ار 
نكما ؛ فإن هذا القول بعد النهى» فيكون متعلقاً بالمشيئة . 

الآية الحادية عشرة: قوله: وبوم تاد فقول مادا اجر 
الْمرَسَلِينَ» [القصص : 06 ]. 

يعني . واذكر يوم يناديهم › وذلك يوم القيامة » والمنادي هو 

بو له 

الله عز وجل : 9# فيقول# . 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى › می شاء» یما شاء» كيف شاء» بحرف وصوت مسمو ع › 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 


YY 


© إثبات أن القرآن كلام الله : 
الشرجح: 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام 
الله . 


وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل 
السئةء وحصل بها شو كثير على آهل الأسنة» وممن أوذي في الله 
قال فيه بعض العلماء: «إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو 
قال : نصره) بأبي بكر يوم الردة» وبال مام أحمد يوم المحنة»'. 
أن يقولوا بخلق القرآن. حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا 
لم يجيبواء وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر» وصاروا 
يتأولون : 

إما بأن الحال حال إكراه» والمكره إذا قال الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ فإنه معفو عنه. 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون.ء فيقولون 
مغلا : القران والتوراة والإونجيل والزبور؟ هذه مخلوقة . وهو يتأول 


ع 


اصابعه. 


)۱( قاله علي بن المديني› فيما رواه عنه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى كتابه ((محلة 
الإمام أحمد بن حنبل» (ج۳۱)» وانظر: «سير اعلام النبلاء» (۱۹۹/۱۱). 
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أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله؛ فأبيا ذلك» 
وقالا: القران كلام الله منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا 
المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق؛ لأن المقام مقام 
جهادء والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى : 
أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة 
الله؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القران مخلوق» ولو 
بتأويل أو لدفع الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القران مخلوق! وحينئذ 
يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه» لكنه صممء 
فصارت العاقبة له» ولله الحمد. 

المهم أن القول في القران جزء من القول في كلام الله على 
العموم» لكن لما وقعت فيه المحنة» وصار محك النزاع بين 
المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس يفردون القول في القران بكلام 
خاص . 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن 
القران كلام الله في ايات متعددة. 


ر 


الآية الأولى: قوله: ا ون أحد س المشركرت استجارك اجره 


حَقَّ يَسْمَمْ كم اسو [التوبة: 1]: 
# #أحد 4: هذه اسمء و(إن): أداة الشرطء والاسم إذا 
ولى أداة الشرط؛ فقد ولى أداة لا يليها إلا الفعل» فاختلف 


فقال بعضهم : إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده» وعليه 
يكون # اح فاعل لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحد 
من المشركين؛ فأجره» ومثلها: # إِذَا تاك أَنتَقَتَ* [الانشقاق: ١]؛‏ 
ف # أَلسََآهُ# : فاعل لفعل محذوف» والتقدير: إذا انشقت السماء . 

القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من 
البصريين: أن # أحد »* فاعل مقدم» والفعل (استجار) مؤخر»ء ولا 
حاجة للتقدير. 

والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط فى 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول يكون الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعاًء» فيكون # أحد *: 
مبتدأ» و أستجارك 6 : خبر المبتداً. 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين؛ فهو 
المتبع› حيث لا مانع شرعاً من ذلك . 

5 قوله : ف أستَجَارك 4: آي : طلب جوارك› والجوار: 


ل 


* #حَقٌ يَسْمَعَ 4: حى #: للغاية؛ والمعنى: إن أحد 
استجارك ليسمع كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله؛ أي : 
القران» وهذا بالاتفاق. 

وإنما قال: 5 ر س ی سمح كلم ألو ؛ لأن سماع كلام الله 
عز وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى: # إِنَّف ذلك زک ی لمن کان لم 


aA 


کے ل 


لب أو أل اسح وهو شَهيدٌ» [ق: ۳۷]ء وكم من إنسان سمع كلام 
الله فامن, لکن بشرط أن يكون يفهمه تماماً. ظ 

* وقوله: # كنم آله 4: أضاف الكلام إلى نفسهء فقال: 
« كلم أن فدل هذا على أن القرآن كلام اللهء وهو كذلك. 

# وعقيدة أهل السنة والجماعة في القران؛ يقولون: إن 
القران كلام الله» منزل» غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. 

- قولهم : «كلام الله»: دليله: قوله تعالى هنا : « اجره حي 
سمح كلم اللو [التوبة: ١]ء‏ وبما يأتي من الآيات : 


- وقولهم : (مُتَوّل»: دليله: قوله تعالى: # سَمَر رمان أَلَذِىَ 
أَنَزْلَ ف الْكُرَءَانُ 4 [البقرة: ١۸٠]ء‏ وقوله: J‏ 1 
لْقَدَرٍ #* [القدر: ١‏ وقوله : 9 وقرءانا فرقنه لتقراو 


سے ر بے ور 


وره تنزيلا» [الإسراء: .]٠١5‏ 


سے س 


م اجا 
3 
7 
لطن 3 
o‏ 


الاير 


- وقولهم : «غير مخلوق»: دليله: قوله تعالى: لاله ألْتَلقَ 
ال [الأعراف: ٤٠]؛‏ فجعل الخلق شيئاًء والأمر شيئاً آخر؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة» والقرآن من الأمر؛ بدليل رل 
تعالى : ولك اوتا لیک ريا ين مرا ما کت ری ما الب ول اليمج 
وکن جلت دوا دی بوء من َا من عِبَادئا* [الشورى: 57]؛ فإذا كان 
القرآن أمرا وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق؛ لأنه لو کان 
مخلوقاً؛ ما صح التقسيم. وهذا دليل سمعى 

أما الدليل العقلي؛ فنقول: القرآن كلدم الله» والكلام ليس 


عيناً قائمة بنفسها حتى يكون بائناً من الله» ولو كان عيناً قائمة 
بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم 
به» فإذا كان صفة للمتكلم به» وكأن من الله؛ كان عير مخلوق ؛ 
لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة. ظ 
والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد ' 
أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما : 

- وقولهم: «منه بدأ»؛ أي: هو الذي ابتدأ به» وتكلم به 
أولا. 

والقران أضيف إلى الله» وإلى جبريل» وإلى محمد كله : 


4 
لر 0 ر ی سے کے 


مغال الأول : قول الله عر وجل : م« فاح ه ی مع کلم أنه 
[التوبة: 5]» فيكون منه بدأ؛ أي: من الله جل جلاله» ومنه: 
حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والااختصاص . 

ومثال الثاني - إضافته إلى جبريل -: قوله تعالى: # إِنَّهِ لقول 
رسول و ؤى فَوَوَعِندَ ذى امرش مكين» [التكوير: ۱۹ - .]٠١‏ 

ومثال الثالث ‏ إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام س 
قوله تعالى: 8 لنم لقول رسول ريم ٭ وما هو يقول شاعر *» [الحاقة: ٤٠١‏ _ 
41[ لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه» لا لآنهما ابتدأاه . 


- وقولهم : (وإليه يعودا. فى معئاه وجهان : 


الأول: أنه كما جاء في بعض الآثار: يسرى عليه في ليلةء 
فيصبح الناس ليس بين أيديهم قران؛ لا في صدورهمء ولا في 
مصاحفهم» يرفعه الله عز وجل . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كليَاً؛ لا 
يتلونه لفظاً ولا عقيدة ولا عملا ؛ فإنه يرفع؛ لأن القران أشرف من 
أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدرهء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في آخر الزمان"“؛ حيث يأتي 
رجل من الحبشة قصير أفحج أسودء يأتي بجنوده من البحر إلى 
المسجد الحرام» وينقض الكعبة حجراً حجراًء كلما نقض حجرا؛ 
مده للذي يليه... وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في 
البحرء والله عز وجل يمكنهم من ذلك» مع أن أبرهة جاء بخيله 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري 
عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شيء؛» ورواه 
الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. كما في «(مجمع 
الزوائد» (7/ 60776 وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» 
(۱/۱۳)» وقد صح مرفوعاً نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن ماجه وقوى إسناده 
الحافظ في «الفتح» »)١١/١۳(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (۸۷). 

(؟) لما رواه الإمام أحمد (۲/ )77١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كا 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشةء ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمداته ومهوله»» وعند 
البخاري .)١09١(‏ ومسلم (۹٠۲۹)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكْةِ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وانظر كتاب «أشراط 
الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص١77).‏ ) 


۹ 


ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد؛ لأن الله علم 
أنه سيبعث هذا النبى. وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته. ولكن فى 
آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا 
أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًاً؛ فإنه يسلط عليه هذا 
الرجل من الحبشة؛ فهذا نظير رفع القران. والله أعلم. 

الوجه الثاني: في معنى قولهم: «وإليه يعود»: أنه يعود إلى 
الله وصفاً؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم 
بالقران هو الله عز وجل» وهو الموصوف به. 

ولا مانع من أن نقول: إن | لمعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة في القران الكريم . 

*# ويرى المعتزلة أن القران مخلوق› ولیس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: ## اله حل ڪل سىء وهو 
س ر ت سس ي »1 . 
عل کل شیو وکیل [الزمر : [1Y‏ والقران سي ء » فيدخل في عموم 
قوله : # كل سىء 24 ولآنه ما ت إلا خالق ومخلوق› والله 
خالق› وما سواه مخلوق . 

# والجواب من و- جهين : 

الأول: أن القران كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات 
الله» وصفات الخالق غير مخلوقة. 

الثاني: أن مثل هذا التعبير # ڪل سَىْءٍ * عام قد يراد به 
الخاص؛ مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ: # وأويدَت من ڪل سء # 


2 


[النمل: 77]» وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ 
مثل ملك سليمان. 

# فإن قال قائكل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» 
وقولنا: إنه مخلوق؟ 00 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة 
الكبرى في عصر الإمام أحمد. 

فإذا قلنا: إنه مسرل . فهذا ما جاء به القران؛ قال الله تعالى : 
:6 رک آل ک ری کل اهن عل ند4 [الفرقان: .]١‏ 
2 وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك: 

أولا : تكذيب للقران؛ لأن الله يقول : ## وكدلك أَوْحَينا اك روا 
من ارتا 4 [الشورى: 07]» فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولو كان مخلوقا؛ ما صح أن يكون موحى ؟ 

ثانياً: إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول 
الأمر والنهي والخبر والااستخبار؛ لن هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة ؟ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت 
الشمس على صورتهاء والقمر على صورته» والنجم على 
صورتهة... وهكذاء ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا 
استخباراً؛ فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) 
كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي 


١ 


والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا . 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به 
الأمر والنهى؛ لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن 
يعتبر مدذلوله. والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
ظ مدلوله. وكذلك الخبر والاستخبار) . 

ثالثاً: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه 
كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول 
والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 
َكنُ كلام في الؤجود كَلامُُ ‏ سوَاءٌ عَلَيَا نره ونظاش«© 

وهذا اللازم باطل » وإدا بطل اللازم بطل الملزوم . 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام ‏ وهو 
جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» 
ويصره مخلوق . . . وهكذ 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معني قائم بالسامع لا 


0010 البيت لابن عربي ») وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» (6/ 1/41(« انظر : 
«منهاج السنة» لشيخ الإسلام (۲/ 00/9 . 


۲ 


أصواتا في الهواء فتسمع!! 
قلنا لكم: لو خلق أصواتاً فى الهواء» فسمعت؛ لكان 
المسموع وصفاً للهواء» وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف 
هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» 
ذلك كافياً. 


سے سے اسم 


٠ » 4‏ 3 ا 3 ور س ” جي راص ره ر 
الآية الثانية : قوله : # وقد انردق مهم معو كلم الله ثم 


کے ر 4 سر م ت 


رفون من بعد مَاعَفَلُومُوَهُمْ يَسْلَمُورح؟ [البقرة: .]۷١‏ 
* هذا في سياق قوله تعالى: ا # قمعو أن يُؤْمبُوا لكر ؛ 
> رر ٠‏ 
2 # فرق ينه : طائفة منهم» وهم علماؤهم . 


سے اکر نے 


2 #سَْمَعُونَ كلم اللو 4 : يحتمل أن يراد به القران» وهو 
ظاهر صنيع المؤلف» فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله. 
ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 
سبعين رجلا لميقات الله تعالى» فكلمه الله وهم يسمعون» فحرفوا 
كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال 
الأول لأحد من المفسرين. 


وأيّاً كان؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع» والكلام 


CTY 


صمة المتكلم. ولیس شيئا بائناً منه؛ فوجب أن يكون القران كلام 
الله لا كلام غيره : 

* مر مرش ين بد ما عَنَوْهُ وهم ينكرت ٠4‏ 
# رون4 : أي : يغير ون معنا" 

# وقوله: من َد بَعَد مَاعَمَلُوهُ وَهُمَ علوت 4 : هذا أشد في 

قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى: أن يحرفوا الشيء 
من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون 
له؛ لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد 
العقل والعلم. 

الآية الثالثة : قوله : ا« يدوت أن يدوا کم أنه قل لن مود 

حكدالك قا َه من بل 4 ا .]١6‏ 


0 ر الله؛‎ NENN 


مر 


لف 


وبريذورت لوا كنم أله لن تَتَعُومًا كَدَلكم قا 
والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهو يفول 
المح لفوت إا أَنطَلَفَيْرَ إل مانم لِتَأَحْدُوهَا دروا ن 44 [الفتح : 
٥‏ فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله» فيخرجوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين» 
للذين غزو في الحديبيةء وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط؛ فلا حق 


لهم فيها. 


(٤ 


# وفي الآية أيضاً إثبات القول لله تعالى؛ لقوله: 
کلک لد ل اله م من قل # 
الآية الرابعة: قوله: # واتل ما اوی إکک من ڪتاب ري لا 
مدل لِكَلِميِه» [الكهف: ۲۷]. 


رس سے سے أ 1 
# قوله: ل ما أوى اليك ؛ يعني: القران» والوحي لا يكون 
إلا قولاً؛ فهو إذاً غير مخلوق. 
لأنه هو الذي تكلم به» أنزله على محمد م بواسطة جبريل 
الأمين. 
© لا مبَدِلَ لکلمیه۔ #؛ يعني : لا أحد يبدل كلمات اللهء أما 
الله عز وجل؛ فيبدل اية مكان اية؛ كما قال تعالى : } لا تا 
اة ڪات ءاي وان ملم بما يرن قالواً ركا أت مقر يل 
| کارخرلايم نر4 [النحل: ۱[ 
# وقوله: 3 ميل کم 4: يشمل الكلمات الكونية 
والشرعية : 
- أما الكونية؛ فلا يستثنى منها شيء» لا يمكن لأحد أن يبدل 
كلمات الله الكونية : 
إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك . ظ 


إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 


إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 


وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون ؛ فإنها بقوله؛ لقوله 
تعالى : # إِنّمآ اھر إا اراد سیا أن يَقُولٌ لھ كن فيكو 4 يسن : 
[A۲‏ . 

أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر 
والنفاق» فييدلون الكلمات: إما بالمعنى» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 

# وفي قوله : « لِكلمنته 4 دليل على أن القران كلام الله 
تعالى . 

الآية الخامسة : قوله : 98 إن هنذا الْقَرءَانَ يفص عل بن إِسَرَيءيلَ أكار 
الى هم فيه صلم [النمل: 15]. 

* الشاهد قوله: # يمض#. والقصص لا يكون إلا قولاً؛ فإذا 
كان القران هو الذي يقص ؛ فهو كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الذي 
قفص هذه القصص ؛ قال الله سبحانه وتعالى : # نحن نمَصٌ عليِك 
أَحْسَنّ الْقصْصٍ يمآ اوتا إل هدا الم 
يكون القرآن كلام الله عز وجل . 


ان # [يوسف: ۳]» وحينئذ 


اد کک عاد 
و2 e‏ ين 


۳٦ 


© إثبات أن القران مرل من الله تعالى: 

السرجع: 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التى فيها أن القران منزل من 
الله تعالى : 

الآية الأولى: قوله: # وعدا كتنب أله مارك € [الأنعام : 
١6‏ ]. 

* # وهذا»: المشار إليه القران. 

٭ # كناك @#؛ أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة. ومكتوب في 
المصاحف التى بأيدينا. 

# وقوله: ¥ مارك ؛ أي : ذو بركة. 

فهو مبارك؟ لأنه شفاء لما فی الصدور. إذا قرأه الإنسان 
بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفي القلب من المرض» وقد قال الله تعالى : 

برل من الْشرءان ماهو شفاء وة ومين [الإسراء: 87]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فى اثاره العظيمة؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد 
الكفر؛ لأن الله يقول: ل ولھ دشم بي جِهادًا كيرا © [الفرقان : 
5 والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القران حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه ؟ لملكنا مشارق الأرض ومغاريها» كما 
ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 
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مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات”7) 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فنحن 
نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة ايات وجيزة من كلام الله عز 
وجل . 

والحاصل: أن القران كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة 
بهذا القرآن العظيم . 

# والشاهد في قوله: « أَرَلَتَهُ4 . 


چ وم عر س جح تو عر عر رہ سر وديا 


الآية الثانية: قوله: ةك اران ع جل لرام 
معان حَشْيَةٍ آله [الحشر: ١؟].‏ 

# الجبل من أقسى ما يكون» والحجارة التي منها تتكون 

الجبال هي مضرب المثل في القساوة؛ قال الله تعالى: ‏ ثم قَسَتّ 

ےو واج لھ سس 


فلوگ من بعل بعد ذلك قهى كالحجارة أو اشد فقسو 4 [البقرة : ۴). ولو نزل 


هذا القرآن على جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله . 


)006/١( والحاكم‎ »)۳٠۹١( واللفظ لهء والدارمي‎ )591١( لما رواه الترمذي‎ )1١( 
وصححه. وأبو نعيم في «الحلية» (777/7)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
عن النبي كلِ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء‎ 
لا أقول الَمَ حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف».‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 


EA 


3 # عاي ؛ أي : ذلا : 

# ومن شدة خشيته لله يكون # مدعا يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر 
وتقسو لا تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناًء والذين 
في قلوبهم مرض؛ تزيدهم رجساً إلى رجسهم؛ والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك: أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً 
إلى رجسهاء نعوذ بالله من ذلك! 

وهذا القران لو زل على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ 
لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله . 


وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا؛ لآنه يخشع 
ويتصدع» والأمر كذلك. قال النبي ييه في أحد: «هذا أحد جبل 
يحبنا ونحبه)"''. 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز فى القرآن» 
والذي يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية: ¥ هَوَجَدَا فا جِدَاًا 


برد أن ينقضٌ4 [الكهف : ۷۷]؛ يقول: كيف يريد الجدار؟! 
فنقول : يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: يرد أن 


000 رواه: البخاري (ETT)‏ ومسلم )1۳4۲( عن ابي حمل الساعدي رضي الله 


نهك . 


۹ 


10 
يا 


ينقض#» وأنت تقول: لا يريد! أهذا معقول؟ 
فليس من حقك بعد هذا أن تقول: كيف يريد؟! 
فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً. 
فقول من يعلم الغيب والشهادة: « بريد أن ينقضّ » : لا يسوغ 
لنا أن نعترض عليه» فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض! 
وهذا من مفاسد المجاز؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. 
أليس الله تعالى يقول: * يح له التعوت السَبعُ وَالْارَضٌ ومن فمن إن 
من شىء للا سح برو ولكن لا تَفْفَهِونَ بيهم 4 [الإسراء: ٤٤]؛‏ هل 
تسبح بلا إرادة؟! 
يقول: نسي له 4 : اللام للتخصيص ؛ إذا؛ هى مخلصة » 
وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذا؛ هي ترید» وکل شيء يريد؟ 
لأن الله يقول: # ولنم شىء إِلَاسَيَمْ4. وأظنه لا يخفى علينا جميعاً 
أن هذا من صيغ العموم؛ ف(إن): نافية بمعنى (ما)» وين 
شىء : نكرة في سياق النفي» 8 لاشيم يو4 فيعم كل شيء. 
فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقران؛ فاتهم 
نفسك؛ لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع. 
وقلبك يتلى عليه القرآن» ولا يتأثر. 


أسأل الله أن يعينني وإياكم . 
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الآية الثالثة والرابعة والخامسة : قوله: « ودا 68 َة 
2 سره € ع 


ڪات ءاي واه ألم يما ينف قالوأ نما أنت 7 مار بلا كم کک 
يعمو ٭ فل ترم رئ اديس یں ریک رای کیت ارب اموا 
وَهُدَى وَمشّريل للمسلمين # ومد تَعلم اهر قولوت إِنَّمَا لمم ر 
کاٹ الى يلج دوت له اج ودا لاد کرٹ مي 4 
[النحل: .]٠١" ٠١١‏ 

* قوله عرز وجل: # وَإِدَابْدَنَآءَاَهََحكاتءايَةَ) : قوله: 


« بدلا ؛ أي : جعلنا اية مكان اية. 


وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى : 9 #8 ما نسح 
ِنَ ءَايَةِآوْمُنِسها تأتِ يمنا أو مله [البقرة: .]١٠١5‏ 

فالله سبحانه إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها 
لفظاء أو نسخها حكماً. 

* وقوله: #8 وال عكر يما يمرك *: هذه جملة اعتراضية» 
) وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع ؛ والمعنى أن تبديلنا لللآية 
بدل الآية ليس سفهاً وعبثء بل هو صادر عن علم بما يصلح 
الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
لهم . 

ظ وفيها أيضاً فائدة أخرى»ء وهى أن هذا التبديل ليس من عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله أنزله بعلمه» وأبدل 
اية مكان اية بعلمه» وليس منك أيها الرسول. 


قال تعالى : م وَإِذَاتْمَلَ یھ اانا کت قال ارت لا يَرَجُونَ 
لاتا نت بِشُرْءَانٍ عبر هلدا أو لد 4 [يونس: ١٠]؛‏ فماذا كان 
الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئاً 
فقال تعالى: 8 فل ما بكو ل أن سوام ين لقأ فيح [يونس : 
١5‏ ولم يقل: ولا آني بقرآن غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل 
من عنده» وإذا كان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع . 

فالمهم: أن الذي يبدل اية مكان ايةء سواء لفظها أو 
حكمهاء هو الله سبحانه. 


سے رسن 1 2 


# قوله : 0 قالوا نمآ نت مشكر» : الجملة جواب 0 ودا . 


2 
سے کے سیم نے 


# قوله: لما أت : الخطاب هنا لمحمد كَل . 


# قوله: لمر 4؛ أي : كذاب» باللأمس تقول لنا كذاء 
واليوم تقول لنا كذاء هذا كذب» إنما أنت مفتر !! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول 
سفه» ولو أنهم أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي باية 
مكان اية هو الله سبحانه» وذلك يدل على صدقه كلِ؛ لأن الكذاب 
يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن 
يطلع على كذبهء فلو كان كاذباً كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على 
صدقه بلا شك . 


جو ولهذا قال هنا: # دل أ کیرش لا بعلمو 2# وهذا إضراب 
إيطالى ؛ معناه : بل لست مفترياً ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو ظ 
أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بُدلت آية مكان آية فإنما 
ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# قوله تعالى: « قل رلم روخ لْمّدُسس من ريل بالق 4 : 
روح الْمُدّسس#: هو جبريل» ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرى #8 ل لقول رسول و 


(fA‏ ميان 


ج زی وعد زی امرش مكن +« شاع مين [التكوير: ۱۹ .]۲١‏ 

2 قوله: # من رلك * : قال : # من ريل 24 ولم يقل : من 
رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وهي ربوبية أخص الخاصة. ) 

وقوله: $ بالق » : إما أن يكون وصفاً للنازل أو للمنزول به . 

فإن کان وصفاً للنازل ؟؛ فمعناه: أن نزوله حى » ولیس 
يكذب . 

وإن كان وصفاً للمنزول به؛ فمعناه: أن ما جاء به فهو حق. 

قال الله تعالى : # وباق أنزلئه ويال رل4 [الإسراء: ١٠٠]؛‏ 
فالقران حق» وما نزل به فهو حق . 

* قوله: ل لشت ألذبت امنأ #: هذا تعليل وثمرة 
عظيمة › يثبت الذين أمنوا به ويمكنهم من الحق› ويقويهم عليه . 
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# قوله: # وهدى وزی لَلْمْمَلمِينَ » ؛ أي : هدى يهتدود 


به ومناراً يستنيرون به» وبشارة لهم يستبشرون به. 
بشارة؛ لان من عمل به» واستسلم له كان ذلك دليلاً على 
أنه من آهل السعادة. 


ص 


قال الله تما « اما من عط وای + وصق ای 4# هيم 
. شى [الليل : ه _ ۷ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير 
والثبات عليه والإقبال عليه . 

يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول بيه لما حدّث 
أصحابه ؛ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد کت مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «لا؛ 
اعملوا؛ فكل مسر لما خلقّ له»» ثم قرأ: ا ممن عط وألْق:* وَصَدَّقَ 
بای * يبرم لسر وَأمَامَنْ يِل وأستفق و وکذب بلق + شير لتر 4 
[الليل: ه  .»']٠١‏ 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» 
والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؛ فإن في 
هذا دليلاً على أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 

ولهذا قال هنا: # وهدى وَمتَرَىل لملم . 


سر سے ا 


(۱( رواه: البخاري £457( ومسلم (/5581؟)4؛ عن على بن أبى طالب رضى ألله 


* قوله: #ولقد ملم أتهم يقولوت إِنَّما يمَلَمُمٌ مسر 4؛ قال : 
ولد لم ولم يقل: لقد علمنا؛ لأن قولهم هذا يتجددء فكان 
التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي؛ لأنه لو قال: لقد 
علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى: علمنا أنهم قالوا 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت: إن هذا القرآن الذي 
يأتى به محمد ليس من عند ربهء وإنما هو من شخص يعلمه 
ويقص عليه من قصص الآأولين» ويأتي ليقول لنا: هدا من عند 
الله! أعوذ بالله!! | 

اآعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدَّعون أنه كلام البشرء 

# وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى: کاٹ ای 
يدوت إِلَنْهِ أَعَجَيَئُ € ومعنى 8 يحوت 4؛ أي: يميلون؛ 
لآن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق . 
والعجمي بدون همزه هو : المنسوب إلى العجم٬‏ وإن كان يتكلم 
بالعربية . 

فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام 
العربي . 

وأما القران؛ فإن الله قال فيه: ##وَهِددًا لِسَانُ روكش 


ميٿ . بين في نفسهء مُبَيّنّ ليره . 

فالقرآن كلام عربي» وهو أفصح الكلام» كيف يأتى من هذا 
الرجل الأعجمي» الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ ! 

والشاهد هو قوله: * واه أَمَلَمُ يما ترف 4 وقوله: # قل 


سير ور و محرو 


E‏ روح القدس من ريف € وقوله: # ودا لمان عر 


ت 
وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 


عنذه . 


والمؤلف ترك الآية التى بعدها؛ لأنه ليس فيها شا 
ولكنها مفيدة؛ فنذكرها: قال 0 ل ِن ادن لا يُؤمئورت ب 
لا يديم أله عدا ار إِنَّمَا يفْرى الْكَزِبَ ت 


حرو مه 


كانت أله وأوتیک هد٠‏ 
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ومعنى هذه الآية: أن الذين لااتات الله لا يهديهم 
الله ولا ينتفعون باياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 

وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة» وهي: أن من لم يؤمن بايات 
الله لا يهديه الله . 

ومفهوم المخالفة فيها: أن من امن بآيات الله؛ هداه الله. 

مثال ذلك: أننا نجد من لم يؤمن بالآيات؛ لم يهتد لبيان 
وجهها؛ مثل قول بعضهم : كيف ينزل الله إن السماء الدنيا وهو 
فى العلو؟! 


فنقول : امن تهتد! فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا 
ليس بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل › ولا يماثله شي ء . 


و 


ونجد من يقول في قوله تعالى : 9 جدارا د بريد أن نة سق اام 4 
[الكهف : ۷۷]: كيف يريد الجدار؟ 

فنقول: امن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب. 

وهله قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك, وهي: امن تهتد! 

والذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ويبفى القران 
عليهم عمىّ ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يستطيعون الاهتداء به 6 نسأل الله 
لنا ولكم الهداية. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القران تكلم به رب العالمين؛ 
أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن» واحترامه» وامتثال ما جاء فيه 
من الأوامر» وترك ما فيه من المنهيات والمحذورات» وتصديق ما 


جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 
واللاحقة 


© إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة : 

الشرج : 

ذكر المؤلف رحمه الله ايات إثبات رؤية الله تعالى. 

الآية الأولى : قوله: ٭ وي ومين َاضة ۲ ل َاظِرَةٌ 4 [القيامة : 
[YY - 1۲‏ 

# قوله: 9 وجوه مينر ؛ يعني بذلك: اليوم الآخر. 

* قوله: اض 4ب أي: حسنة» من النضارة؛ بالضاد.ء 
وهي : الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى : ل فوقلهم نه سر ذلك الوم 
ولقلهم نره وروا # [الإنسان: ١١]؛‏ أي: حسناً في وجوههمء 
. وسروراً في قلوبهم. 

ظ # قوله: # إل رها نَاظِرة © : ل نَاظِرَة 4 ؛ بالظاءء من النظرء وهنا 
عدي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه. 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من 
القلوب؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من 
الوجوه إلى الرب عز وجل؛ لقوله: # إل نيا . 

فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى 
ربها عز وجل» فتزداد حسنا إلى حسنها. 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه 
الله عز وجل؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار. 


€۸ 


وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف» واستدلوا أيضا 
بالأحاديث المتواترة عن النبي كَل والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون''' كثيرون» ونقلها عن التابعين 
من تابع التابعين كثيرون. . . وهكذا. ظ 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله ييا المتواترة . 

وأنشدوا في هذا المعنى : | 
ما تواتر حَدِيتْ مَنْ ذب وَمَنْ بَتَى لله يَيْنآً واحْتَسَبْ 
وَرُؤْيَةٌ شفاعَة وَالِحَوْضَ ومح شُمَيِن وهذي بض 

فالمراد بقوله: «ورؤية»): رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: « لا ثڌرڪۀ 
صر 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا يلزم منه 
الإدراك؛ قال الله تعالى: # ولا عبطوت ب علا [طه: .]١٠٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته› وفي 


(1) انظر: «شرح السنة» للالكائي (ص١47):‏ و«الشريعة» للآجري (ص١2)350‏ 
و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد (۲۲۹/1). وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني» 
و«حادي الأرواح» لابن القيم .)5١5(‏ 


۹ 


يوم القيامة نرى ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 


سر و سس 


الآية الثانية : قوله : # عل الارابك ينظرون 4 [المطففين: 5 .]١‏ 
د 9 الأرايك # : جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى 


بما يشبه الناموسية . 

* ا يَظرُوتَ#: لم يذكر المنظور إليه» فيكون عامّاً لكل ما 
يتنعمون بالنظر إليه . 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى : # تَعْرِفٌ فى 
وُجُوههم صر اليو * [المطففين: ١٤۲]؛‏ فسياق الآية يشبه قوله: 
« وجه يمي اض + # إل رها نَاظِرة # ؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 
بالنظر إليه . 
تعالى : ١‏ َل 6 ت ی 0 لي قير + يثول أن سيق لَوِدًا متا 
سه َال ؛ أي : لأصحابه  :‏ هَل أسْ ملع : 
# هل #: للتشويق... يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» 
واگ فف س ار ٠4‏ أعوذ بالله! راه في سوائها؛ أي: في 
أصلهاء وقعرها. . . سبحان الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في 
أسفل سافلين » وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة! 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر 
ادناه من كمال النعيم ؛ لآن الإنسان لو كان نظره كنظره فى الدنيا؟ 


حك 


ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب» فيخفى عليه 

طلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فراه في سواء 
الجحيم . 

قال يخاطبه : # لَه إن كدت لَُوِبنِ4. وهذا يدل على أنه كان 
دائماً يحاول أن يضلهء ولهذا قال: إن كدت #؛ يعني: إنك 
قاربت» و إن) هذه المخففة لا الثقيلة» ل« دول عة ري لكت ون 
لْمُحَصَرِينَ أَقَمَا نيبن إلى آخر الآيات [الصافات: 04 -58]. 

أقول: إن الناس سابقاً يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في 
أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مکان؟! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» 
والتليفونات التليفزيونية. . . وغير ذلك؛ يرى الإنسان من خلالها 
من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. 

إذا؛ #6 يظرون» : عامة: ينظرون إلى الله» وينظرون ما لهم 
من النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب . . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار 
ينكتون عليهم ويوبخونهم؟ ! 

فنقول: والله؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا 
من العذاب والبلاء والمضايقة!! 


قال تعالى: إن أي أَجَْرَمُوأ كانوأ من ارين اموأ يضْحَكوْنَ ‏ : 
يضحكون؛ سواء في مجالسهم» أو معهمء # وإِذا مرا 
* ودا أنقكبوا إل أَهْلهم ابوا فكهينَ» ؛ أي : انقلبوا متنعمين بأقوالهم. 
ولا وهم الوا مولح َالو . . . »!! قال الله تعالى: كلق 
ین انوا ِن آلکقار يصِسَكوْنَم* عل الَْرآيك يَظرُونَ . . .€ [المطففين : ۲۹ 
- 7"5]؛ ينظرون إليهم وهم - والعياذ بالله - في سواء الجحيم. 


الذي كانوا يضايّقون في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله 
الآبة الثالثة : قوله: « #زِلدنَ أحْسَئا للق وَزِسَادَةٌ 4 [يونس : 


ل ل لے 7 کے 
٠ 0 * $‏ 


[Y٦ 
قوله: « #لَِدِينَ4: خبر مقدم.‎ # 
و سى : مبتدأ مؤخر» وهي الجنة.‎ # 
لوَزِسَاَة4: هي : النظر إلى وجه الله.‎ * 
هكذا فسره النبي يية؛ كما ثبت ذلك في ااصحيح مسلم)؟"‎ 
وغيره.‎ 


ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» 


(1) رواه مسلم )١4١(‏ عن صهيب رضي الله عنه . 
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وقد فسرها بالنظر إلى وجه اللهء وهي زيادة على نعيم الجنة . 


إذا؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس 
النعيم في الجنة نعيم یدل ؛ آنهار» وثمار» وفواكه. وأزواج 
مطهرة. . . وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله نعيم 
قلب» لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا 
ممن يراه. 


وهذا نعيم ما له من نظير أبداً؛ لا فواكهء ولا أنهارء ولا 
غيرها أبداً» ولهذا قال: # وزیاد ةه ؛ أي: زيادة على الحسنى . 
الآية الرابعة : قوله: الم ايان فا امريد [قّ: ه"]. 


* قوله: الم تَايَئَآمُونَ فيا ؛ أي : في الجنة كل ما يشاؤون. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي ئڃ4: يا 
رسول الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: (إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساًء من ياقوتة حمراءء 
تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابي: يا رسول 
الله! أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: «يا أعرابي! إن 
يدخلك الله الجنة؛ أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك»'. 


)١(‏ رواه الإمام أجمد (2)707/5 والترمذي 2)١1057(‏ وأبو نعيم في زياداته على 
«الر هد لابن المبارك .)۲۷١(‏ والبغو ي في «شرح السنة» (4788) عن بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (405). 


to 


فإذا اشتهى أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق» حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد؛ فكل شيء يشتهونه 
فهو لهم . 
| قال تعالى: لوَفِهَامَاَنَتَهِيه لأس ود اعبت ونش فيها 
خَديدُوت# [الزخرف: .]۷١‏ 


* وقوله: © ولدیتامرید ؛ أي : مزيد على ما يشاؤّون. 
يعنى: أن الإنسان إذا شاء شيئاً؛ يعطى إياه» ويعطى زيادة؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاً» يعطيه 
الله عز وجل نعيماء ونعيماً... ويقول: رضيت. يقول له: «لك 
مثله وعشرة أمثاله». فهو أكثر مما يشاء. 
وفسر المزيد كثيرٌ من العلماء بما فسر به النبى عة الزيادة 
فتكون الآيات التى ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى 


ر 


أربعا . 


وهناك آية خامسة استدل بها الشافعى رحمه الله» وهى قوله 
تعالى في الفجار: * ا نم عن ريم ومين لجن 4 [المطففين : 
6]. 


ووجه الدلالة أنه ما حجب هو لاء فى الغضب ؛ إلا راه أولتك 


0٤ 


في الرضى؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله؛ فأهل 
الرضى يرون الله عز وجل . 

وهذا استدلال قفوي جِداً؛ لانه لو كان الكل محجوبين : ۽ لم 
يكن مزية لذكر هؤلاء. 

وعلى هذا؛ فنقول: الآيات خمس› ويمكن أن نلحق بها 
قول الله تعالى: # لَاتُدَركه الأبصد وهو يدرك الأبصدرٌ 4 [الأنعام : 
7 ]؛ على ما سنقرره فى الرد على النفاة إن شاء الله . 

53 فهذا قول آهل السئة في رؤية الله تعالى وآدلتهم› وهي 
ظاهرة جلية› لا ینکرها إلا جاهل أو مكابر. 

# وخالفهم في ذلك طوائف من آهل التعطيل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة 
عقلية متداعية : ) 

أما الأدلة السمعية : 


لي كم 


فالأول: قوله تعالى: ¥ وَلَمَاجا ج توس ریقوت وکلم لود 


سخ نے 


ارف أنظرٌ لیت قال أن تر ولك آنظر إلى الْجَبَلٍ ان قر محكالم 
سو ترش فما يحل ركم لبر حصا َك 2 بی صَعكاً 4 
[الأعراف : 519 ١‏ ]. 


ووجه الدلالة أن (لن) للنفي المؤبدء والنفي خبرء وخبر الله 
تعالى صدق » لا يدخله النسخ . 


£00 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول : منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لأنه مجرد دعوى : 

قال ابن مالك في «الكافية» : 
وَمَنْ رأى النَّفيَ بِلَنْ مُوََداً فَقَوْلَّهُ أَرْدْدُْ وَسواهُ فَاعْضدا 

الثاني: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: 8 أرِف اشر 
إِلَتَلكَْ»؛ أي : الآن. فقال الله تعالى له: # أن تَرّستي#؛ يعني : لن 
تستطيع أن تراني الآنء ثم ضرب الله تعالى له مثلاً بالجبل حيث 
تجلى الله تعالى له فجعله دكاء فقال: # ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ِن 
سَمَفَرَ محكائم فسوف ري » فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله» وخر صعقاً لهول ما رأى . 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن 
الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال 
النبي كله عن ربه عز وجل: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)»”'' . 

أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك 
اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في 
الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري 
للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند 


.)١84(ص سبق تخريجه‎ )١( 


0 


المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى! 
كما يعللون نفيهم بذلك» وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية 
دائراً , بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو الاعتداء في 
دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالماً بأن ذلك 
مستحيل في حق الله» وحيتئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى 
فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه!! وهذا غاية الضلال! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به 
على باطل أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده. لا دليلاً له. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى: قوله تعالى: # لا 
تُدْركهُ الأَبْصَدُ وهو يدرك الْأَبصرٌ وهو اللي أل 4 [الأنعام : 
۳[ 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم 
الإدراك؛ ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكاً؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه 
الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ 
لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفياً؛ 
لوجب نفيه» وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي 


يب 


الأخص› ولا عكس. ولأنه؛ لو كان الأعم منتفياً؛ لكان نفي 


0۷ 


الأخص إيهاماً وتلبيساً ينره عنه كلام الله عز وجل . 


وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

* وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يُرى؛ 
التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم: أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون 
جسماً؛ فليكن ذلك» لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام 
المخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول : « لس كلو تی وهو أَلَمِيعٌ 
لْبصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً مما أحدثه المتكلمون. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» 
فحرفوها تحريفا لا یخفی على أحل» ولیس هلا مو ضع دذكرهاء 
وهي مذكورة في الكتب المطولة . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب 
هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنذه ؟ وکل شیء 
يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل ؛ لأنها غاية 
كل طالب» ومنتهى المطالب . 


فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عياناً بالبصر؛ فوالله لا 
تساوي الدنيا عندك شيئاً. 


فكل الدنيا ليست بشىء؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة 
التي يتسابق فيها المتسابقون» ويسعى إليها الساعون» وهي غاية 
المرام من كل شيء . 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب: نعم؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد . 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيمء لكن الإيمان بها 
يسوق الإنسان سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير 
ولله الحمد؛ فالدين كله يسرء حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين؛ 
فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يمكن القيام به 
أبدا سقط ؛ فلا واجب مع العجزء ولا حرام مع الضرورة. 

© قال المؤلف رحمه الله : وها اباب في كتاب الل كر 
وَمَنْ تَدَبّرَ القُوَآنَ طالباً للهُدَى؛ تبن له طريق الحَق . 

# قوله: «وهذا الباب»: الإشارة هنا إلى باب الأسماء 
والصفاث . 

* قوله: «في كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من اية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالبا اسماً من أسماء اللهء أو فعلاً من أفعالهء 
أو حكماً من أحكامه» بل لو شئت لقلت: كل آية في كتاب الله 


فهي صفة من صفات الله؛ لأن القران الكريم كلام الله عز وجل؛ 
نكا اية منه؛ فهى صفة من صفات الله عز وجل . 

# وقوله: «ومن تَدَبْر القران»: تدبر الشىء؛ معناه: التفكر 
فيه » كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقيله أخرى ؛ فهو يكرر اللفظ 
ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهى أن يكون 
«طالباً للهدى» منه؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله» أو 
أن يتخذل منه مجادلة بالباطل › ولكن قصده طلب الحق ؟ فإنه سوف 
تكون النتيجة قول المؤلف: بين له طريق الحَق) . 

وما أعظمها من نتيجة! ! 
الإنسان طالباً للهدى من القرآن؛ فحينئذ يت تين له طريق الح 

والدليل على ذلك عدة ايات؛ منها: 


قول الله تبارك وتعالى : وارلا ك لكر لین للنّاس ما نر 
ِلِم4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقال تعالى : # كت أَرَلَهُ إلَكَ مرك كبا ءايه وَلتَدَكْر ولوأ 
لالب [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: # فلم يذ 
[المؤمنون: 18]. 


وقال تعالى: # وقد مرا لفان للد فهل من مُدَّكرِ € [القمر: 


- 





دروا 


5> ٠ 


[YY 


. . . والآيات فى هذا كثيرة» تدل على أن من تدبر القرآن - 
لكن بهذه النية» وهى طلب الهدى منه ؛؟ لا بد أن يصل إلى 
النتيجة» وهي تبين طريق الحق . 


أما من تدبر القران ليضرب بعضه ببعض» وليجادل بالباطل» 
ولينصر قوله؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن 


لأن الله تعالى يقول: # هو آل أل عك الكتب مه اينثُ 
2 ده سے ےس ر م ہے سے کر سا ر سے سے ل 
کت هن م الككب وأ مدت آم الین ف لوبو ريع يعو ما َه 


2° چ سر رو مط مر سے سرع م 


مه أبتِعَاء اة وأبتماء أو ما يقم أ له إلا الل وَالرسِحُونَ في لر 4 1ال 
عمران: ۷ على تقدير (أما)؛ أي : وأما الراسخون في العلم؛ ف 
* يمُولُونَ ءامنا بو کل قن عن رين * [آل عمران: ۷]ء وإذا قالوا هذا 
القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه» ثم قال : وما يدك إل ولوأ 
الأنتب* [آل عمران: ۷]. 
وقال تعالى : طقل هو لي اما کی وشا َال آ 
ينوت ف ءادانهم وقر وهو يهر عم ی ی لِك ينادو من مكَانٍ بيد 
[فصلت : .]٤٤‏ 
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فضرس الموضوعات 


چ وټ 4ژ کڪ ل## چ د و و ي ي ر و Kg‏ وال اا ههه 
a a 5 + h4 #‏ چ دو س د وټ uw» DSS. E‏ 


O. هه‎ wm HEG Hp pK J pg اط چ چ و و چ چ ج از ا ا چ‎ dg + 4 ê 


القسم الثاني : توحيد الآلوهية 0 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات e.‏ 


المراد بالهدى ودين الحق eens‏ 
المراد بالظهور 0 
مناسبة كفى بالله شهيداء لقوله: #ليظهره على الدين كله» . 
معنى شهادة لا إله إلا الله ا 


1Y 


35 


معنى شهادة محمد عبده ورسوله - 0 
معنى اله وصحبه ا 0 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً» ecer‏ 
إعراب كلمة أما بعد Sens‏ 
معنى الاعتقاد: في اللغة والاصطلاح cen‏ 
تعريف الفرقة الناجية 0 
معنى أهل السنة والجماعة css‏ 
أركان الإيمان 0 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 0 
الإيمان بوجود الله والآدلة عليه 0 


دلالة الشرع anaes‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا نسم 
الإيمان بالملائكة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل اا 


تعريف الملائكة: لغة واصطلاحاً .., ns‏ 
الإيمان بالكتب | 
الإيمان بالرسل es‏ 


وح أول الرسل ا 0 
ادم أول الأنبياء 0 


محمد ميو اخرهم > ع ع > ع ع ع ع ع ع ا ucun‏ 


٤ 


الجواب على من استشكل خيرية أبي بكر بعيسى ابن مريم .. ٦۷‏ 
الإويمان بالبعث بعد الموت والأدلة عليه Aes‏ 
الويمان بالقدر خيره وشره 0 
وصف القدر بالشر والجواب عليه ... Ves‏ 
الإيمان بما وصف الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله .. ۷۲ 
المبحث الأول: الإيمان بما وصف به نفسه 2 uss‏ 975 
المبحث الثاني: إن صفات الله من الأمور الغيبية 75 
المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ... ۷۷ 
المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها ۷۷ 
المبحث الخامس : الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية ... ۷۷ 
الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية 0 ع ا VA‏ 
السبب في تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية م 
المبحث السادس: العقل لا مدخل له في الأسماء والصفات. . ۸*٠‏ 
العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل 
الإجمال لا على سبيل التفصيل - 0 
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالاً للخالق NY es‏ 
قوله: «ويما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام ..... AY‏ 
- القول NE‏ 
الفعل NE‏ 
- الإقرار ANO cece‏ 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطیل . . . ») Aes‏ 
التحريف إما لفظي أو معنوي ا 0 
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السبب فى اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل ..... AN‏ 


معاني التأويل ا EES‏ 
الفرق بين التعطيل والتحريف م 
التفويض من شر أقوال آهل البدع 111 E CLE‏ 
العبارة الكاذبة ‏ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم - 
قالها بعض الأغبياء “0< 
الحيرة والشك التي وقع فيها أهل الكلام ا" 
معنى التكيف رواحمو NERVIOSO TERI‏ 


آهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله وأدلتهم لذلك ... ٩۷‏ 
معنى التمثيل O OO‏ 0 اا 


التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة O‏ 
وجوه ا بين ل الان من ار r...‏ 
الدليل الفطري NS CEE RA EE E‏ 
س : هل هذه الأحاديث تفيد التمثيل؟ VEE MSN‏ 
حديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر» EV Snes‏ 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين: مجمل ومفصل .... ٠١١‏ 
حديث: «إن الله خلق ادم على صورته» 000 
الا جات على هذا الحدية من رجور سحل مف ٠0‏ 
التعبير بالفثيل اول هن التعير بال ٠٠‏ وو للا 
قوله: «بل يؤمئون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء#» .. ١١‏ 
قوله: #ليس کمثله شيء» E SS‏ 
قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) ا "لد 


٦ 


قوله: «ولا يلحدون...» ccc‏ 
أنواع الإلحاد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع | 


أنواع دلالات الاسم eens‏ 
الإلحاد فى ايات الله ece‏ 


التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه . 
ايات الله تنقسم إلى قسمين : |0 
القسم الأول: كونية es‏ 
معنى الإلحاد في ايات الله الكونية ع ع ع 0 
القسم الثاني : شرعية ens‏ 0 
معنى الإلحاد في ايات الله الشرعية ns‏ 


قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون. . eens ٠.‏ 
قوله: ١لأنه‏ سبحانه» 0 
قوله: «ولا سمى ولا كفء به ولا ند له» 0 
قوله: «ولا يقاس بخلقه» ece‏ 
أقسام القياس 0 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» 0 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك 00 
قوله: «ثم رسله صادقون. . .» 0 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل | 
قوله: «بخلاف الذين يقولون. . .» 0 
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قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة#» . 

قوله : (فسبح بنفسه عما وصف به المخالفون. . .» e‏ 
قوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف. . e ٠.‏ 
الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية eens‏ 


ضلال من زعم أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل es‏ 


الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام a. e.‏ 
الطريق لإثبات الصفات .. 0 
لبر ان في صفات اله إل على سيل اعسوم أ على 
سبيل الخصوص لسبب ..... 0 
قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون) e. o...‏ 


Necsus ees معنى العدول‎ 


كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق 
ويجب الإيمان به evene ne enone‏ ع ل 0 0 


الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيه العلماء e.‏ 
الطريق لمعرفة شرائع الأنبياء السابقين ® ooo nanan n‏ 
قوله: «فإنه الصراط المستقيم. . ٠.‏ 0 


قوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم. . .» 0 
نعم الله عامة وخاصة ns‏ 


1۸ 


(0O0... e تعريف الصالحين‎ 


قوله: «وقد دخل في هذه الجملة...) ............. ٠١١٦‏ 
الكلام على سورة الإخلاص NOV eens‏ 
وجه كونها تعدل ثلث القران OV cess‏ 
سبب نزولها ... ا OA‏ 
معنى الله ١84 ss‏ 
معنى الصمد 0 ا ل 
معنى لم يلد ولم يولد ا ل 
سورة الإخلاص اشتملت على صفات ثبوتية وصفات فعلية ١‏ 
قوله: : «وما وصف به نفسه في أعظم آية» 0 ..... IY‏ 
الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية Een‏ 
تفسير اية الكرسى NO ees‏ 
شروط الشفاعة وفائدتها .... Ves‏ 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل .... VY css.‏ 
اية الكرسي تتضمن خمسة أسماء لله وستة وعشرين صفة ١77‏ 
علو الله بذاته .... VO eens‏ 
الرد على من خالف أهل السنة في علو الله ا VO‏ 
/ تفسير قوله سبحانه: #هو الأول والآخر. . . * ع ا ا اال 
قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت .......... ١84‏ 
من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام كما 
وقوله: #وهو العليم الحكيم»# AV ..... ens‏ 
حكم الله إما كوني أو شرعي AN Sees‏ 


۹ 


أنواع الحكمة 0 


مفاتح الغيب خمسة 0 

الآية الثالثة 0 
الآية الرابعة 0 
مناقشة صاحب تفسير الجلالين ees.‏ 
صفة القوة والأدلة عليها eens‏ 
الرزق قسمين: عام وخاص ع | 
الفائدة المسلكية من الإيمان بصفة القوة والرزق 
قوله: #ليس كمثله شيء) .. 0 
أقسام السميع الذي بمعنى إدراك الصوت ... 
الفائدة المسلكية من هذه الآية 0 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الآية 
قوله: إن الله نعمّا يعظكم به...» | 
إثبات السمع والبصر لله م م مي 
ايات صفتي المشيئة والإرادة | 


ا 


OES E SS gg #4 N ¥ 


#0 اله‎ HN EEG ED OE HEHE 


OH NY E EHD EH HG ¥ # 


OWS HNH OSG ¥ ENED H ¥ 


I. HEE BHD الو‎ DpH ¥ 


#09 mg Sg ا‎ H اټ کا‎ 


الآية الرابعة es‏ 
تفسير قوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . ..% . 
أقسام الإرادة | 


الفرق بين الورادتين ® ا ا ا 0 
ايات صفة المحية rs‏ 


الآية الثالثة ccs‏ 


إضافة الشارح آية تأسعة فى المحبة : 


#واتخذ الله إبراهيم خليلاً) ns‏ 


أسباب نيل محبة الله | 
الآثار المسلكية ses‏ 
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الآية الثانية 0 


الآية الثالثة 0 


الأية السايعة ................ | 
الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة 0 
ما نستفيد من الناحية المسلكية لهذه الآيات .. . . 
صفة الرضى 0 


ايات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغعض 


الآية الأولى ens‏ 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ ...... 
مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد ١‏ 


الآية الرابعة 0 


VY 


O SD NSD RH EHF ¥ 


ME «©‏ له اه هع 


ESE E E ED FEF Fw 


0 mm DS E FH EE yp 


ل ا از دو mm‏ سم اس 


EHSEN HD YY ¥‏ لما نا 


HSE MH N N 


OH SS a KH ¥ 


OG م‎ N E 


ج 4 الس و له لس 


الآية الثانية 0 


الآية الثالثة .م 
الآية الرابعة ...ا ece.‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم الا 
الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة 
المجيء والإتيان لله تعالى ..... ns‏ 
أيات صفة الوجه لله سبحانه 2225 ا 
الآية الأولى 0 | 
الآية الثانية ‏ .ن اا 
مخالفو آهل السنة والجماعة والرد عليهم r.‏ 
ايات صفة اليدين لله تعالى | 
الآية الأولى ا 
الآية الثانية ا 
جود سهم الله يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 
عقاب الله تعالى لليهود .ا 
إبطال الله تعالى لدعوى اليهود 0 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعاً وكيفية الجمع بينها .. . .. . 
مخالفو آهل السنة والجماعة والرد عليهم e. u.‏ 
ايات صفة العينين لله تعالى اا 
الآية الأولى: قوله: #واصبر لحكم ربك. . .)4 0 
الحديث دل على أن لله عينين اثنتين فقط . . . . . . . . 
الآية الثانية: قوله: #وحملناه على ذات ألواح . . . 4 


AF 


الآية الغالثة : قوله: #وألقيت عليك محبة منى . . .4% 3" 


مخالفو أهل السنة والرد عليهم 


٠. *‏ ل 


آيات صفة السمع والبصر لله تعالى 


السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين 


سالج س و لس امه دج الس ي للست لهو ج فط كي 


السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الآية الثانية : قوله: #لقد سمع الله قول الذين...» ... 
الآية الثالثة: قوله: #أم يحسبون أنا لا نسمع...# ... 


الآية الرابعة: قوله: #إإنني معكما أسمع وأرى . . . * 
الآية الخامسة: قوله: ألم يعلم بأن الله يرى* 
الآية السادسة: قوله: #الذي يراك حين تقوم. . . # 


الآية السابعة: قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله.. .#» .. 


ما نستفيد من الناحية المسلكية 


أيات صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى 
الآية الأولى: قوله: #وهو شديد المحال#» 


و الج الس له له gS‏ لسالس E‏ الس لم O. FP EHD HDPE‏ 
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الآية الثالثة: قوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . . * . . 


الآية الرابعة: قوله: 9إنهم يكيدون كيداً. . . # 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 


ما نستفيد من الناحية المسلكية 
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ايات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة ...... FQ‏ 
الآية الأولى: قوله: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا» ٠۳۹‏ 
الآية الثانية: قوله: #وليعفوا وليصفحوا. . . * بل عم 
الآية الثالثة: قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» .. 45" 

أقسام العزة ا PEO‏ 
الآية الرابعة: قوله: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين» .... 407" 

ما نستفيده من الناحية المسلكية EAN‏ 

إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال) .... ٠٤۹‏ 

ايات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه ...... ol‏ 
الآية الأولى: قوله: #فاعيده واصطبر لعبادته. . .4 ۳۱ 
الآية الثانية: قوله: #ولم يكن له كفواً أحد» اوس 
الآية الثالثة : قوله: #فلا تجعلوا لله أندادا ........ Por‏ 
الآية الرابعة: قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 

أنداداً. . . 4 ل ا ا ا PO‏ 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من الآيات يان 
الآية الخامسة: قوله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 2 
ولدا# اا الي 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآية ....... 0Q‏ 
الآية السادسة: قوله: #يسبح لله ما في السموات. ...4 04م 
الآية السابعة والثامنة: قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان» ١>م‏ 
ما نستفيده من هذه الآيات من الناحية المسلكية .... ۳٠۳‏ 
الآية التاسعة والعاشرة: قوله: #ما اتخذ الله من ولد. .4 4م 


EV 


ما نستفيده من الناحية المسلكية 0ن 
الآية الحادية عشرة: قوله: #فلا تضريوا لله. 000 ان 
الآية الثانية عشرة: قوله: لإقل إنما حرم ربي ...6 ١‏ ۷۰ 
الفائدة المسلكية من هذه الآية  VY ss.‏ 
استواء الله على عرشه PVT ss‏ 
الموضع الأول: في سورة الأعراف ... VY Ss.‏ 
تفسير الاستواء عند السلف ....... VO Ss.‏ 
تفسير الاستواء عند أهل التعطيل .. 0 VO‏ 
استدلال أهل التعطيل PVT es ٠‏ 
الرد عليهم .. eee‏ ل 
مى الجسم ا ........ TVA‏ 
معنى الحد Vf.‏ 
خلاصة رد أهل السنة والجماعة على على أهل التعطيل ٠‏ ۳۸۰ 
الموضع الثاني: في سورة يونس PAY Ss.‏ 
الموضع الثالث: في سورة الرعد 2 TAY Ses.‏ 
الموضع الرابع : في سورة طه TAY Ses.‏ 
الموضع الخامس : في سورة الفرقان PAY‏ 
الموضع السادس: في سورة الم السجدة .. PAT e...‏ 
الموضع السابع: في الحديد .2 PAE.‏ 
أصل مادة (س و ي) م بان 
أوجه هذه المادة ... PACs‏ 


إثبات علو الله على مخلوقاته ووو FA“ eens‏ 
الآية الأولى : قوله : «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى A“‏ 


ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال ..... ا FAN‏ 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي ... ۳۸۷ 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتي cs.‏ اين 
أولاً: الكتاب FAN es‏ 
ثانياً: السنة AQ ass. ns‏ 
ثالثاً : الإجماع . ع ا ع ع ا لاعن 
رابعاً: العقل es‏ ا ع اا ...... ة” 
خامساً: الفطرة PAY ٠‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ...... AF‏ 
الآية الثانية: قوله: #بل رفعه الله إليه» ‏ اين 
الآية الثالثة: قوله: #إليه يصعد الكلم الطيب. : 4 40" 


الاية الرابعة: قوله: #يا هامان ابن لی صرحاً. . .4 ... هوم 
الآية الخامسة والسادسة: قوله: #أءمتتم من فى السماء» 94م 


إشكال حول #في» وجواب العلماء عليه م FAV‏ 
الجمع بين قوله : #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض ا4 
وقوله: #وهو الله في السماوات وفي الأرض# ........ 4 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات ........ ع 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث ا ا o‏ 
المبحث الأو ل: في أقسامها ...... ا 0 


المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هى كناية ...... ٤٠۲‏ 


المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 


من الصفات الفعلية 0 
المبحث الرابع : هل المعية هي حقيقة أو لا؟ Ess.‏ 
المبحث الخامس : هل بينها وبين العلو تناقض 

والجواب عليه من وجوه 0 

الوجه الأول: Ens‏ 

الوجه الثانى : Gls‏ 

الوجه الغالث : ل 
المبحث السادس : في شبهة القائلين بأن الله معنا والرد . ٤٠١‏ 

ايات المعية Ness‏ 


الآية الأولى: قوله: #وهو معكم أينما كنتم. ..# .... 4٠١‏ 


الآية الثانية: قوله: #ما يكون من نجوى ثلاثة. . . # ... ٤٠١‏ 
الآية الثالئة: قوله: #لا تحزن إن الله معنا ا له 
الآية الرابعة: قوله: #إنني معكما أسمع وأرى» NE...‏ 


الآية الخامسة: قوله: ##إن الله مع الذين اتقوا. . .# .. 4١5‏ 
الآية السادسة: قوله: #واصبروا إن الله مع الصابرين#» . ٤٠١‏ 


الآية السابعة: قوله: كم من فئة قليلة. . . »# ا 
الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا 57 
إثبات الكلام لله تعالى rns‏ ايلك 
الآية الأولى والثانية: قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» 
#ومن أصدق من الله قلا NAc‏ 


الآية الثالثة : قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم# .. 4١9‏ 


C۷۸ 


الاية الخامسة: قوله: #وكلم الله موسى» ”ع 
الآية السادسة: قوله: لإمنهم من كلم الله ا ا 
الآية السابعة : قوله: #ولما جاء موسى ليمقاتنا وكلمه ربه» ٤١١‏ 
الآية الثامنة : قوله: #وناديناه من جانب الطور» رد 
الآية التاسعة: قوله: #وإذ نادى ربك موسى) . . . . . . ٠‏ 577 
الآية العاشرة: قوله: #وناداهما ربهما# OY ss‏ 
الآية الحادية عشرة: قوله: #ويوم يناديهم. . . 4 8# 
إثبات أن القران كلام الله VE‏ 
محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل Ess‏ 


الآية الأولى: قوله: #وإن أحد من المشركين استجارك#» ٤٠٠١‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأدلتهم على ذلك . ٤۲۷‏ 
الدليل السمعى EV‏ 
الدليل العقلى WV‏ 
قولهم : (وإليه يعود» في معناه وجهان ع ا 0 
مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد . ٤٠١‏ 
الآية الثانية : قوله: #وقد كان فريق منهم يسمعون 


كلام الله# ا ا ا ETT‏ 

الآية الثالثة: قوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله .... ٤٣٤‏ 
الآية الرابعة: قوله: #واتل ما أوحي إليك. . . 4 ..... fo‏ 
الآية الخامسة: قوله: إن هذا القرآن. . . 4 TNs.‏ 
إثبات أن القران منزل EV cs‏ 
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الآية الأولى: قوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك# ..... CTV‏ 
الآية الثانية: قوله: #لو أنزلنا هذا القران. . . # ار 


الرد على المثبتين للمجاز EE ns‏ 
الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: #وإذا بدلنا اية مكان 


اية. . . # CON‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات 57 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة CEA.‏ 
الآية الأولى: قوله: #وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# ٤٤۸‏ 
الآية الثانية: قوله: #على الأرائك ينظرون* GO e.‏ 


الآية الثالثة : قوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# .. ٤٥١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد . ٤٥۳‏ 


إضافة الشارح لآية خامسة استدل بها الشافعي 2 
مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم ا {OO‏ 
الدليل الأول والرد عليه من وجوه {OO ns‏ 
الدليل الثاني والرد عليه GOV ess. es.‏ 
أدلة نفاة الرؤية العقلية والرد عليهم EON Ss.‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات ......... 5048 2 
قول المؤلف: «وهذا الباب في كتاب الله كثير...» ..... 504 
فهرس الموضوعات ع ل ل اه 
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فصل 
فى سننة رسول الله وا 
الصرجح: 
* السنة فى اللغة: الطريقة» ومنه قال ىة : «لتركبن سنن 
من کان قبلک 1 يعني : طريقتهم . 
# وفي الاصطلاح: هي قول النبي َيه وفعله وإقراره. 
فتشمل الواجب والمستحب. ‏ 
* والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 
ومعنى قولنا: «المصدر الثاني»: يعني: في العدد» وليس في 
الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي بي كمنزلة القران. 
لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة 
الدلالة على الحكم» والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول : 
صحة نسبتها إلى الرسول إلا والثاني: صحة دلالتها على الحكم؛ 
فكان المستدل بالسنة يعانى من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل 
بالقرآن؛ لأن القران قد كفينا سنده؟ فسنده متواتر» ليس فيه ما 
يوجب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول ميد . 
فإذا صحت السنة عن رسول الله كللِ؛ كانت بمنزلة القرآن 
تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم : 


سے سے وس 


كما قال تعالى : # وَأَنِرّلَ أله عت التب وا كمة4 [النساء: 


)۱( رواه البخاري (5ه"), ومسلم 556 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


.]١١7 


وقال النبي بي : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه 
الأمر من أمري؛ يقول: لا ندري! ما وجدنا فى كتاب الله؛ 
اتبعناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه)"١)‏ 


ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت 
عن النبي بيا وأن ذلك جائز عقلاً وشرعاًء ولكن ليس له مثال 
. (5) 


+ 


ب 


دد کد )2 


© قال المؤلف: «فالسئة تف القران ونه وتذل عليه وتعد 


وى 


* قوله: «تفسر القران»؛ يعني : توضح المعنى المراد منه : 
كما في تفسير قوله تعالى : « للا nt‏ سلوا التق وز اد4 
[يونس: 1؟]؛ حيث فسرها النبي يله بأنها النظر إلى وجه الله عز 
0 ۰ 
وجل '. 


)١(‏ رواه أحمد »)١77”7/5(‏ وأبو داود (2»)5705 والترمذي (5777؟)» وابن ماجه 
(۳). والحاكم »)25١9/١(‏ وقد أطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» 
للشافعي (ص4) تخريج هذا الحديث وتصحيحه. 
وانظر «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني» فقد صححه. 
(۲) وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في (إرشاد الفحول» (ص١9١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه (557/1). 


وكما فَسّر النبي بي قوله تعالى: #وَأَعِدَُوأْلَهُم ما آسْتَطعَثّم ين 
وو [الأنفال: »]٦١‏ فقال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمی 

# و «تبيّنُه)؛ يعنى: تبين المجمل منه؛ حيث إن في القران 
ایات مجملة. لكن السنة بينتها ووضحتها؛ مثل : 

قوله تعالى: ##وَآَقِيمُوأ أَلصَّلَرِدَ * [البقرة: :]٤١‏ أمر الله 
بإقامتهاء وبنت السنة كيفيتها. ) 

وقوله سبحانه: أَقِو الصاو دوك أَلشَّمْس إل عست أل * 

دلوك آلشّمين4؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ 
أي : غاية ظلمته» وهو نصفه؛ لآن أشد ما يكون فى ظلمة الليل 

هر الآية أن هذا وقت واحد» ولكن السنة فصلت هذا 

فللظهر : من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 

وللعصر: من ذلك إلى اصفرار الشمس فى الاختيارء ثم إلى 
غروبها في الضرورة . 

وللمغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 


ل رواه مسلم (۱۹۱۷)» عن عقبة بن عامر رضى الله عنه , 


هناك وقت ضرورة للعشاءء ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف 
الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن 
وفت صلاة العشاء تنتهى بانتصاف الليل. ولم يأت فى السنة 
دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

وللفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

ولهذا قال في نفس الآية: 8 دلوك أَلشَّمِس إل عَسَيٍ ال4 ثم 
فصل وقت الفجرء فقال: # وَفَرَءَانَ ألْمَجَرَّ * [الإسراء: ۷۸]؛ لأن 
وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعذه؟ 
فنصف الليل الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده. 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات . 

كذلك : واوا الوَكة 4 [البقرة: ١٤]؛‏ بينت السنة الأنصبة 

+ و «تدل عليه): هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير؛ 
فالسنة تفسر القران وتبين القران. 

# واتعبر عنه)؛ يعني: تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة 
ليست فى القران. 

وهذا كثير؛ فإن كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها 
السنة» ولم يأت بها القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القران مثل قوله تعالى : 


امن يع ارول قد أطَاعَ أل [النساء: »]8١‏ وقوله: «وَمَآءَالَدَُم 
سول دوه وما تینک عَنْدُ انوا 4 [الحشر: ۷]ء وقوله: # ومن 


سس كر و کاو الي سے م کر 


يحص الله وره سول فَقَرَ صل ضلا ا4 [الأحرابس: 5 ]. 

أما الحكم المعين؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن» 
ومن ذلك ما سيأتينا فى أول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل : 
الينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. . .»؛ 
فإن هذا ليس فى القران. 

إذا؛ السنة مقامها مع القران على هذه الأنواع الأربعة: تفسير 
مشكل › وتبيين مجمل › ودلالة عليه وتعبير عله . 


E عو‎ E a 


© ثم قال رحمه الله قاعدة مهمة : «ومَا وَصَّفَ الرشول به رب 
ع وجل من الأحَاديث ث الصحاح التي تَلَقّاها اهل المَعرفة بالقَبُول؛ 
وَجَبَ الإيمان بها كَذَلِكَ) . 

# قوله: «وما): هذه شرطية. وفعل الشرط: «وصف». 
لاوجب الإيمان بها): هذا جواب الشرط . 

فما و صف الرسول به ربة» وكذلك ما سمى به ریه ؟ لگن 


هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القران؛ 
مثل (الشافى)؛ قال النبى كَِللَهِ: «واشف أنت الشافى» لا شفاء 


)١(‏ سوف يأتي الحديث بطوله (؟/7١)»2‏ وهو فى الصحيحين. 


إلا شفاؤك»'. 


* «الرب»: لم يأت في القران بدون إضافة لكن في السنة 
قال الرسول يلةِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب»'. 

وقال في السواك : «مطهرة للفم مرضاة للرب»*" 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة . 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها 
بالقبول› ولكن ليس هذا هو المراد» بل مراد الشيخ - رحمه الله - 
أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة 
هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. 

* فقوله: «التى تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة 
أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون 
الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل المعرفة» بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحةء ولكن قد تكون 
معلولة بعلة ؛ كاتقلاب على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من 
الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ رواه: البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (١191١5)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري معلقاً مجزوماً »)۱٥۸/٤(‏ ووصله أحمد (20)». والنسائي 
/١(‏ ۰)۱۰ وابن حبان (۲/ ۲۸۷)» وحسّنه البغوي في اشرح السنة» (5447/1). 


١و‎ 


قال: «وَجَبَ الإيمان بها»: لقوله تعالى: # يكنا لذن مَأ 
انوا باه ورسولي‰ [النساء : »]١5‏ وقوله  :‏ ياعا لذن ءامو أطِيعوا 
ل ييا ر 7 [النساء: 49 وقوله تعالى: ٭ ووم باد م فقول 
مادا حبر الْمرْسَينَ # فع" تيت كوم الاما يتين نهم ل لما لوس 4 

ب أن موقف 2 الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة 

فإن كان ا تكذيبه؛ كذبوه؛ كقولهم في القاعدة 
الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل فى العقيدة! ! 

وقد رد د ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة 
في آخر «مختصر الصواعق». 

وإِن كان لا يمكنهم تكذيبه؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص 
القران. 

أما أهل السنة؛ لحا کا مح عن الني لق في لار 

# وقوله: «كذلك»؛ يعنى: كما يجب الإيمان بما في 
القرآن ؛ من غير تحريف » ولا تعطيل › ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة؛ منها. 


2 عاج ماه 
کے ک2 


فصل 
فى أحاديت الصفات 


© الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 

وهر قوله اا : اينزل را إلى سماء الدُّنْيا كََ ْلَه حين 
تبقى لت اللَيْلٍ الآخرء فقول : مَنْ يَدُعوني فأستَجيبَ له مَنْ 
ساني فأَغطيَهُ من يستغفرني فَأَغْفْرَ لَهُ4. متفق عليه(" . 

الشرعح: 

# هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسنة . 

# قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» : نزوله تعالى حقيقى ؛ 
لأنه كما منّ علينا من قبل: أن كل شىء كان الضّمير يعود فيه إلى 
الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة . 


.)44/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربا إلى السماء 
الدنياء وهى أقرب السماوات إلى الأرض» والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة”!' . 

# وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 

٭# «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل يبتدىء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 
والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس . 

# وقوله: «فيقول: من يدعونى»: «من»: استفهام للتشويق؛ 

سرت سر رس سرع و سد 207 2 0 . 

كقوله تعالى : ھل أدلک عَلَ عرز ٹیک مِنْ عاب ألم 09 © [الصف : 
,]١٠١‏ ظ 

٭ و «يدعونى»؛ أي: يقول: يا رب! 

وقوله: افأستحيب له)») * بالنصب؟ لأنها جواب الطلب. 

+ امن يسألني»: يقول : أسألك الجنة» أو نحو ذلك . 

# «من يستغفرنى»: فيقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفرك 
اللهم ! 

* «فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

بهذا يتبّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
نزول الله نفسه» ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف 
)١(‏ كما جاء ذلك في اصحيح مسلم) c(\TEA)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 


وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 


١: 


إليه؛ فهو له» لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجؤوا 
إلى ذلك واضطروا إليه؛ لآن هناك من حرّفوا الحديث وقالوا: 
الذي ينزل أمر الله! وقال اخرون: بل الذي ينزل رحمة الله! وقال 
آخرون : بل الذي ينزل مَلَكٌ من ملائكة الله! 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائماً وأبداً» ولا يختص نزوله 
في الثلث الأخير من الليل؛ قال الله تعالى : # يدامر وى الما 
إل الأرّض عر لَه 4 [السجدة: 5]ء وقال: 8 وله مجم الأتذ 
ک4 [هود: NYY‏ 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر! فسبحان الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالى : وما یکم ب ن مقر فَمِنَ أله 4 [النحل : ۳ كل 
النعم من اللهء وهي من اڻار رحمته. وهي تترى كل وقت! ! 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته : هل من المعقول أنَّ 
الملّك من ملائكة الله يقول : من يدعوني فأستجيب له . . إلخ؟! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وليسوا أنصح لعباد 
الله من رسول الله» وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كلاة! ! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! 
وإذا نزل؛ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة 


١ 0 


وانتقال!! إذا نزل؛ فالنزول حادثء. والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث ! ! 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول! ! 

هل أنتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
لاد ؟ ! 

فأصحاب الرسول يله ما قالوا هذه الاحتمالات أبداً؛ قالوا: 
سمعنا وامنا وقبلنا وصدَّقنا . 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
وتقولون: كيف؟! وكيف؟! 

نحن نقول: ينزل» ولا نتكلّم عن استوائه على العرش؛ هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو؟! 

أما العلو؛ فنقول: ينزل» لكنه عال عز وجل على خلقه؛ 
لأنه ليس معنى النزول أن السماء تُقلّهء وأن السماوات الأخرى 
تظلّه؛ إذ إنه لا يحيط به شىء من مخلوقاته. 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقرقة » ولیس كمثله شيء . 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» 
- ولیس لنا حق ‏ فيما أرى ‏ أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم . 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


۱ ٦ 


يخلوء وقول بأنه لا يخلو» وقول بالتوقف . 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش ؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة» والحديث 
هذا محکم» والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونص التزول على 
إحكامه. ونقول: هو مستو على عرشه»ء نازل إلى السماء الدنياء 
والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط 
بالله عز وجل . 

القول الثاني : التوقف ؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا 

والثالث : أنه يخلو منه العرش 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس 
تدور على الأرض إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
الآخر؟! وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية 
السعودية؛ ذهب إلى أوروبا وما قاربها؟! أفيكون نازلا دائما؟! 

فنقول: امن أولاً بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعيّن» وإذا 
آمنت؛ ليس عليك شيء وراء ذلك» لا تقل : كيف؟! وكيف؟! بل 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازل» وإذا 
كان في أمريكا ثلث الليل؛ يكون نزول الله أيضاًء وإذا طلع 
الفجر؛ انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. 


إذاً؛ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟! ۰ | 

# من فوائد هذا الحديث : 
أو لا : إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

ثانياً: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخرا . 

ثالثاً : إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

رابعاً: إثبات لکرم لله عز وجل من قوله. «من يدعوني . 
من يسألني. . . مَن يستغفرني. . 

# وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ويدعوه ويستغمره. 

مادام الرب سبحانه يقول: «من يدعوني... من 
يستغفرني . . ٠‏ و (مَن): للتشويق؛ فينبغى لنا أن نستغل هذه 
الفرصة؛ أنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته فى طاعة الله 
وستمر بك الأيام ؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك ولدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء. 


© الحديث الثاني في إثبات الفرح» وهو قوله يكهِ: «للهُ أَشَدُ 
فرحا بتوْبة عَبّذه من َحَدكُمْ براحلته . ..) الحديث» متفق عليه" . 

# «لله»: اللام هذه لام الابتداء. «الله»: مبتداً . 

* «أشد»: خبر المبتداً. 


* «فرحاً): تمييز. 

# قال المؤلف: «الحديث»؛ أي : أكمل الحديث . 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فضت عنه» فذهب يطلبهاء فلم يجدهاء فأيس من 
الحياة. ثم اضطجع نحت شجرة ينتظر الموت؛ فادا بخطام نافته 
متعلقاً بالشجرة. . . ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ إلا من 
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام! ! 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته» وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرود 
إليه في كل أحوالناء لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان 
والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


* في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


)١(‏ رواه البخاري :4)٠١7/١١(‏ ومسلم (ص 225١١75‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ 


۱۹ 


هذا الفرح: إنه فرح حقيقي» وأشد فرح» ولكنه ليس كفرح 
المخلوقين. 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
نفسه عند حصول ما يسرّه» ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء 
كأنك تمشي على الهواء» لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسّر الفرح 
بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول : هو فرح يليق به عز وجل؛ مثل 
بقية الصفات؛ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
محمد يله وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو: إرادة الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
بالله عر وجلّ: نفسه حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله 
أبدا . 


* ويستفاد من هذا الحديث مح إثبات الفرح لله عر وجل : 


۲ ٠ 


كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة. . . هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
الله. . . يفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

* ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 
الحرص» كلما فعلنا ذنبا؛ تبنا إلى الله . 

قال الله تعالى في وصف المتقين: 8 وليت إا لوا 
محِمَةَ #؛ أي فاحشة؛ مثل : الزنى» واللواط» ونكاح ذوات 
المحارم. . . قال الله تعالى: # ولا تَكحواما تک ءا باوْكم ير 
السا إلا ما قد سَلفَ اَم كان فة وَمَقْنًا وآ سيل » 
[النساء: ۲۲]ء 8 ولا قروا لر إِنَمُ که فة وسا سَبيلا 4 
[الإسراء: ۳۲]ء وقال لوط لقومه: « أَتَأَنْونَ ألْمَحِمَّةَ» [الأعراف : 
.]6٠‏ 

اذا « وکت يا موا وة أو كلكئرا اتش گرا آله » ؛ 
ذكروا الله تعالى في نفوسهم؛ ذكروا عظمتهء وذكرواعقابه. 
وذكروا ثوابه للتائبين؛ 8 كاسكغفرا لِوْيهِمَ )؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم» واستغفروا لذنوبهم» فيغفر 
الله لهم» والدليل : # وَمَن يعفر الوك إلا أ [آل عمران: .]٠١١‏ 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 
له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 


۲١ 


* وللتوبة شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة 
مراءاة الناس» أو نيل الجاه عندهم» أو ما أشبه ذلك من مقاصد 
الدنيا. 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة فى حى 
من حقوق الآدميين: أن ترد الحق إلى صاحبه. 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول 
التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة 
لكل واحد بحضور أجله. 

قال الله تعالى: # وَلِنْسَتٍ أَلتَوَبَة لبح يَعَمَلُوْنَ السات 


بحسم 


حا سے ے أحد ھم أَلْمَوَتٌ قال إن ثبت الكت [النساء: .]١۱۸‏ 
وصح عن النبي بيه أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس 
١ ' ۰ [‏ کک 2ھ ےک ص وہ س 
من مغربهاء والناس يؤمنون حينئذ» ولکن؛ * لا ينقع نقسًا يمنا ر نکن 
َأمَنَتَ ون قبل أو سیت ف إيمندها را4 [الأنعام : 1۱١۸‏ . 


: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال‎ c(\0¥) ومسلم‎ (EIT لما رواه البخاري‎ )١( 
قال رسول الله علة: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت‎ 
وراها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية».‎ 


۲ 


هذه خمسة شروط ؛ إذا تمت ؛ صحت التوبة. 


# ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوب؟! 


التوبة من ذنب مع الإصرار على غير" لكن هذا التائب لا يصدق 
عليه وصف التائبين المطلق ؛ فيال : تاب توبه مقيدة ) للا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه مص على بعض المعاصى . 

# رجل تكّت الشروط فى حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ 
له نفسهء فعاد؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية. . . وهكذا؛ 

© الحديث الثالث فى إثبات الضحك» وهو قوله 6: 
ضح الله إلى رجلين؛ يقن أعَذكما ار كلاهما يذل 
الحَنّه)7" . 


وفي بعض النسخ: «يدخلان)» وهي صحيحة؛ لأن (كلا) 


.)۲۷۳ /١( وهما روايتان للإمام أحمد» انظر كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
رواه: البخاري (75871)» ومسلم (١۱۸۹)؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 


۳ 


يجوز في خبرها ‏ سواء كان فعلاً أو اسماً ‏ مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : 
كلاهُما حينَ جد الجَرِي هما قد أقْلَّعا وكلا أنْمَيْهما رَابِي 
# الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهماء 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك» فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
مسلماء والآخر كان كافراء فقتله الكافرء فيكون هذا المسلم 
شهيداء فيد خل الجنة» ثم من الله على هذا الكافرء فأسلمء ثم 
فتلّ شهيدا أو مات بدون قتل؛ فإنه يدخل الجنة» فيكون هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنةء فيضحك الله إليهما. 
# ففى هذا إثبات الضحك لله عر وجل» وهو ضحك 


وعظمته» ولا يمكن أن نمثله؛ لأننا لا يجوز أن نقول: إن لله فماً 
أو أسناناً أو ما أشبه ذلك لکن نثبت الضحك لله على وجه يليق 
# فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله 
مماثلاً للمخلوق! ! 
فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلاً للمخلوق؛ لأن الذي 
قال: «يضحك»: هو الذي أنرل عليه قوله تعالى: 8« لیس ملو 
شی ٤هو‏ ألتمِيعٌ اير 4 [الشورى : .]١١‏ 


٤ 


ومن جهة أخرى ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في 
مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور 
الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ثم 

يقرٌه الله على ذلك أو لا يقؤه» ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي . 

* لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا 
رضي عن الشيء؛ سر به وضحك» والمراد بالرضى الثواب أو 
إرادة الثواب؛ كما قال . ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الثاني : أثبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ 
فإنه تنتقض تاعدتكم ؛ لآن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى : 
و منحكم من ٠‏ در يد الا رونم ن ريد الأِجِرَة 4 [آل عمران: 
]؛ فللإنسان إرادة»ء بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: 
فَوَجَدَا فیا جدارا برد أن نق » [الكهف: ۷۷]؛ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره في 


الاسم لا في الحقيقة. 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الله عز وجل يضحك؛ فإننا نرجو منه كل خير 

ولهذا قال رجل للنبى يَكلهِ: يا رسول الله! أوَيضحك ربنا؟ 
قال: انعمة. قال: لن نعدم من رب يضحك خی 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقاً 
بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكاء وبين إنسان يضحك . 


وقد کان النبي کي دائ البشر كثير التب عليه الصلاة 
والسلام. 


ج اد کي 


AY و7‎ 


© الحديث الرابع : في إثنات العحب وصفات أخرى . 


وهر قوله : ااعجبٌ را من ل قنوط عباده وقرب یره ينظ 
أَزْلِينَ قنطينَ قيَظلَّ يَضْحَكُ؛ عَم أن فَرَجَكمْ قَرِيبٌ». 


۲ 
حديث .) 0 


)١(‏ لما رواه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله 5 : «ضحك ربنا 

من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت يا رسول الله! أويضحك الرب عز وجل 
قال: نعمء قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً) رواه أحمد 2١١/5(‏ ۱۲)» 

وابن ماجه »)۱۸١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (/ا2)941 والآجري في 
«الشريعة» (۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ ٤٤۲)ء‏ والحديث حسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» )۲۸٠١(‏ مخطوطء. كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص١8).»‏ وانظر ما بعده. 

(۲) من حديث أبي رزين عند ابن كثير في تفسيره» لقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا- 


امن 


السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء 
المتعجّب منه؛ بحيث يأتيه بعته بدون توقعء وهذا مستحيل على 
الله تعالى ؛ لأن الله بكل شيء عليمء لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء. 

والثاني : أن يكون السيب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره 
يعمل عملا مستغرباً لا ينبغي أن يقع من مثله . 

ع قوله: لعجب را من قنوط عباده) : القنوط : أشد 
اليأس. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 

0 | 0 

«(وفرب غيّره) : الواو بمعنى (مع)؛ يعني: مع قرب غيره. 

و(الغير): اسم جمع غيرة ؟ كطير : اسم جمع طيرّة وهي 
اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. 

فيعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى 


الجنة . . . # [البقرة: 5١5؟]»2‏ ولفظه: «عجب ربك...» الحديث. وبدل «غيره» 


(غمثه) . 


۷ 


قريب التغيير» يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة» وهي: 

* وقوله: «ينظر إليكم آزلين» ؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه . 

* «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطينَ»: 
جمع قانط. والقانط : اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذكر النبي ئة حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للفرّج . 

# «فيظل يضحك»: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؟ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: 
كنن. فيكون؟ ! 

# «يعلم أن فرجكم قريب»؛ أي : زوال شدتكم قريب . 

# في هذا الحديث عدة صفات : 

أولاً: العجب؛ لقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده» . 

وقد دلّ على هذه الصفة القران الكريم؛ قال الله تعالى : 
« بل عبت وَيْخَروِن4 [الصافات: ١١]؛‏ على قراءة ضم التاء . 

وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله: «وقرب غيره». 
وأنه عز وجل تام القدرة» إذا أراد؛ غيّر الحال من حال إلى ضدها 
في وفت قريب . 


وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم» . 


ل 


وقيه إثنات الضحك ؛ لقوله : «فيظل يضحك)» . 
وكذلك العلم؛ «يعلم أن فرجكم قريب». 


- والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقّاً على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

* والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة 
الله» ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الكبائر: 

قال الله تعالى: #8 دَالَ ومس يفط من رة ریه إلا ألصَّآلُورت» 
[الحجر: 55]. 

وقال تعالى : « ولا تكشوأ من روج أله نَم لا اتش يِن دوج َه إل 
ألقوم الْكَفِروْنَ» [يوسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبّد له بمقتضى شرعه؛ فليحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
بان الله سوف يزيلها؛ لقول النبي ككِ: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 


)00 قطعة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد (١/۷١۳)ء‏ والترمذي »)750١148(‏ وقال 


۲۹ 


بل قد قال الله تعالى : 5٤ل‏ تم شر قا« عم الشتر شر > 
[الشرح : ۵ - »][٦‏ ولن يغلب عسر يسرين؛ كما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

© الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم : 


وهو قوله وَلة: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وهي تقول: هَل 
من مَزید؛ حتى ضع رب العرّة فيها رجله (وفي رواية : عليها 
قَدَمَهُ) فينْرّوي بَعْضها إلى بَعْض» فقول : قط قَط». متفق عله . 


# قوله: «لا تزال جهنم يُلقى فيها» : هذا يوم القيامة؛ يعني 
يُلقى فيها الناس والحجارة؛ لأن الله تعالى يقول: * فاتقوا واتار الى 
وَفُوْدُهَا الاش لجار [البقرة: ٤۲]ء‏ وقد يقال: يُلقى فيها الناس 
فقطء وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله. 

# يُلْقَى فيها) : في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله - 
يُلْقَون فيها إلقاء لا يدخلون مكرّمين» بل يدَعٌون إلى نار جهنم 


gl م‎ 


دا « ما ألقى فیا تج مَل ريما آل ایک بر 4 [الملك: ۸]. 


# قوله: «وهي تقول: هل من مزيد؟»: (هل): للطلب؛ 


= فى شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :2)65٠0/5(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي . 

(۱) رواه: البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (۸٤۲۸)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 


و 


يعني: زيدوا. وأبعد النجعة من قال: إن الاستفهام هنا للنفي, 
والمعنى على زعمه: لا مزيد على ما فيّ» والدليل على بطلان هذا 
التأويل : 

2 قوله: ااحتى يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية : عليها 
قدمه)»: لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض ؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

# قوله: احتى يضع رب العزة» : عبّر برب العزة؛ لأن المقام 
مقام عزّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؟ بمعنى : صاحب » وليست بمعنى خالق ؛ لأن 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة 

# وقوله: «فيها رجله). وفي رواية: «عليها قدمه»: (في) و 
(على) : معناهما واحل هنأ» والظاهر أن (في) , بمعنى (على)؛ 
كقوله : « وَلََْلَتَه في جذوع ألدَخْلٍ »4 [طه : ۱ أي : عليها . 

أما الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان 
قدماً؛ لأنها تتقدم في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي 
برجله إلا إذا قدمها. 

* قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض)؛ يعني: ينضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


* قوله: افتقول: قط قط)؛ بمعنى: حسبي حسبي؛ يعني : 


۲١ 


لا أريد أحداً. 

# في هذا الحديث من الصفات : 

أولاً: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهى تقول». 
وكذلك : «(فتقول: قط قطاء وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق 
كل شيء. 

ثانياً: التحذير من النار؛ لقوله: ١لا‏ تزال جهنم يُلْقَى فيهاء 
وهي تقول: هل من مزيد؟2. 

الثاً: إثبات فضل الله عز وجل؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار 
بأن يملأها كما قال: # لمان جَهَنَمَ من الْجِنَّةَ وألتاس أَجْمَعِيتَ4 [هود : 
۹ فإذا دخلها أهلهاء وبقى فيها فضلء. وقالت: هل من 
مزيد؟ وضع الله عليها رجله. فانزوى بعضها إلى بعض» وامتلأت 
بهذا الانزواء. 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن 
يخلق أقواماً ويكمل ملأها بهم ولكنه عز وجل لا يعذب أحداً 
بغير ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فيخلق الله أقواماً يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ور حمية. 

رابعاً: أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية» لا تماثل أرجل 
المخلوقين» ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا 


؟ 


وأجزاء» لكن لا نقول بالنسبة لله: إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن هذا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك» فقالوا: «يضع 
عليها رجله»؛ يعني : طائفة من عباده مستحقين للدخول» والرجل 
تأتي بمعنى الطائفة؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلا.<؛ 
أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؛ يعني: طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل ؛ لآن قوله: «عليها» : يمنع ذلك . 

وأيضاً؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي: يضع الله تعالى 
عليها مقدمه؛ أي: من يقدمهم إلى النار. 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل» 
ولكنهم « يُدَعُوت إل تار جهنم دعا [الطور: ١١]ء‏ ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شي ووقعوا في شر منه؛ فروا 
من تنزيه الله عن القدم والرجل» لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة 
الحكمة في أفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدمآء وإن 
شئنا؛ قلنا: رجلا؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم المماثلة» ولا 
نكيف الرجل ؛ لآن النبي بي أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدماًء 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۱» 9597) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۲ 


ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله تعالى: # قل 
ا لي 00 05 ا ا ا ال سے اا رچ ع د ي 
إنما حرم ر الفواجش ماظهر منها وما بطن وا لام وألبغى بغير الح وأن ذشر بالل 
مَل رل بو سَلْطدنًا وآن مووا عل أله ما امامو [الأعراف : “77] . 
* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو الحذر الشديد من 
عمل أهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. 
عد ع 


© الحديث السادس : في إثنات الكلام والصوت: 


وهو قوله كفهِ: «يَقُولٌ الله تعالى: يا آدَمٌ! فَيَقولُ: لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيُكَ. فينادِي بِصَوْتٍ: إن الله يمرك أنْ تُخْرجَ مِنْ ذُرَيتكَ 
بَعْثا إلى الثار. . .». متفق عليه . 
الشرج: 

# يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا ادم! 
وهذا يوم القيامة» فيجيب ادم : «لبيك وسعديك). 

# «لبيك»؛ بمعنى: إجابة بعد إجابة» وهو مثنى لفظاء 
ومعناأه: الجمع› ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى . 

* واسعديك)؛ يعنى: إسعاداً بعد إسعاد؛ فأنا ألبى قولك 


# قال: «فينادي»؛ أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


(۱) روأه: البخاري (2)17/5/87 ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


٤ 


* وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لأن النداء لا 
یکول 0 فهو كقوله نای ر را ده 


* وقوله: (إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار: ولم يقل: إني آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة؛ 
- حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب» فقال: (إن الله يأمرك»؛ 
كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم بكذا وكذاء تفاخراً 
وتعاظماء والله سبحانه هو المتكبر وهو العم 

وجاء في القرآن مثل هذا: # ى أله مركم أن نودو لمتكت إل 
أهلها» [النساء : + ولم يقل: إني امركم. 

# وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»؛ أي 
مبعوثا . 

*# والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون». 


© الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا: 


وهو قوله عه : «ما منک من أحَد إلا سکلمة ره > ولس 


0010 رواه: البخاري 2)507١(‏ ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله نه . 


هم 


السرجح: 

# (مأ)ا: نافية. 

* «من أحد): مبتداً؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعنى : ما منكم من أحد. 

# (إلا سيكلمه ربه)؛ يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز 
وجل؛ اليس بينه وبينه ترجمان». وذلك يوم القيامة . 

* والترجمان: هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين 
في اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 

* وفى هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 

# الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
آدم!»: فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك؛ فإنه يحذر ويخاف أن 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


)1١(‏ رواه: البخاري (2)560179 ومسلم 1۰۹17( عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


۳ 1 


يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه 
تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب»› ويخاف من الله عز وجل . 
ع د 

© الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

وهو قوله ييه في رقي ة المريض : «رَبُنا الله الذي في السَّماءِ 1 
تَقدَسَ اسْمَكَء أمْرُكَ في السّماءِ والأرْض؛ كما رحمتك في 
السّماءِ؛ اجْعَلٌ رَحْمَنَكَ في الأرض» افر لنا حوبا وخطاياناء أنتَ 

ب الطئينَ. أنْزِل رَحْمَةَ من رَحْمَتكَ وَسْفَاءً مِنْ شفائك على هذا 
ارجم فيَيْرَأ) . حديث حسن » رواه أبو داود وغيره' 010 

الشرح: 

# قوله: «في رُقْيَة المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعني : في الرقية قية إذا قرأ على المريض . 

* قوله: «ربنا الله الذي فى السماء»: تقدم الكلام على 
قوله: «فى السماء» فى الآيات . 


# وقوله: «تقدّّس اسمّك»؛ أي: طهر» والاسم هنا مفردء 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۲)» وأحمد »)5١/5(‏ واللالكائي »)1٤۸(‏ والحاكم 
»)744/١(‏ وصححه ابن عدي في «الكامل» »)٠٠٥٤/۳(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۸4۲)ء وابن قدامة في «العلو» (ص۸٤)ء‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية »)07١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف"» 

.(TT*/N 


۷ 


لكنه مضاف» فيشمل كل الأسماء؛ أي: تقدست أسماؤك من كل 

* «أمرك فى السماء والأرض»: أمر الله نافذ في السماء 
والأرض؛ كما قال تعالى : ءا يدير لمر من ألما ِل الدرّض »* 
[السجدة: 5]» وقال: # ألاله َلاَق وآ لأ [الأعراف : 05]. 

* وقوله: «كما رحمتك فى السماء؛ اجعل رحمتك فى 
الأرض»: الكاف هنا للتعليل» والمراد بها التوسّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض . 

فإن قلت: أليس رحمة الله في الأرض أيضا؟ ! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة 
خاصة يزول بها مرضه. 

# وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعني: اغفر لنا 
كبائر الأثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب» ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
يوفق ولا يجاب دعاؤه. 

# قوله: «أنت رب الطيّين» : هذه ربوبية خاصةء وأما 


الربوبية العامة؛ فهو رب كل شىءء والربوبية قد تكون خاصة 
وقد تكون عامة. 


7 


واستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: 8 قالوأ ءامنا برب الْعلمِينَ 
٭ رب موسی وهدرون * [الأعراف: 1١١١‏ 7؟١]؛‏ حيث عموا ثم 
خصوا. | 

واستمع إلى قوله تعالى : إِتَمَا أمَرَتُ أن أَعبْدَ ر ذو لبد 
لِك حَرَّمَهَا مُكل ع4 [النمل : ١4]؛‏ فط ريك كنزو لدو : 
خاص › « ول ڪل سو : عام . 

# والطيبون: هم المؤمنون؛ ذكل مؤمن؛ فهو طيب› وهذا 
من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصةء إلى أن يستجيب الله الدعاء 
ويشفي المريض . 

* قوله: «أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع»: هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل . 

* «أنزل رحمة من رحمتك»: ال حمة نوعان: 


رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله 
عر وجل ؛ مثل قوله تعالى : # وريك الور دو الحمة 4 [الكهف: 
۸ ولا يطلب نزولها. 

ورحمة مخلوقة, لكنها أثر من آثار رحمة الله ؛ فأطلق 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى فى الحديث القدسى عن الجنة: 


(أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»'. 


(0) سبق تخريجه /١(‏ 20571154 وهو فى «الصحيحين». 


۳۹ 


* كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء 
وهو فعل من أفعاله» وهو بهذا المعنى صفة من صفاتهء وأما 
باعتبار تعديه إلى المريض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فإن الشفاء 
زوال المرض . 

0 قوله: ١فيبرأ)‏ : بفتح الهمزة منصوياً؛ لآنه جواب الدعاء : 
أنزل رحمة؛ فيبرأ. أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً؛ فإنه مستأنف» ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع»» وتكون «فيبرأ» : 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية؛ فإن المريض يبرأء 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

2 يي فك 

© الحديث التاسع: في إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله ككله: «ألا تَأمنوني وأنا أمينُ مَنْ في السّماء)”"' . 

الشرح: 

* «ألا تأمنونى»: فيها إشكال لغوي» وهو حذف نون الفعل 
بدون ناصب ولا جازم! ! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع . 


)١(‏ رواه البخاري )470١(‏ » ومسلم )٠١584(‏ ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


يه . 


* «ألا تأمنوني»؛ أي : ألا تعتبروني أميئاً. 

* «وأنا أمين من في السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أيضاً أمين : * نم لقول رسول کرم * ذى فووعند ذى امرش مين + ماع م امین 
[التكوير: .]١١- 1١9‏ 

وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي بيه قسم ذهيبة بعث 
بها علي من اليمن بين أربعة نفر» فقال له رجل: نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فقال النبي كَلِْ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء». 

4 «ألا»: للعرض؛؟ كأنه يقول: ائمنونی؛ فإنى أمين من فى 
السماء! ا 1 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافية. 

# والشاهد قوله: «من فى السماء». ونقول فيها ما قلناه فيما 
سبق في الآيات . | 


© الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضاً : 


وهو قوله ا : «(والعرش فَوْقٌ الماعء والله قوق العررش» 
وهو يَعْلمُ ما نتم عَلَيْه). حديث حسن» رواه أبو داود 


٤١ 


# لما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام المسافات التى بين 
السماوات؛ قال : «والعرش فوق الماء) . 


ويشهد لهذا قوله تعالى: # وكات عَرَشَمَعَلَ الما [هود : 
. 


* قال: «والله فوق العرش»› وهو يعلم ما أنتم عليه): هو 
فوق العرش» ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالى : ولد عتا لشن ويد ما وسوس بد شم 
[ق: ٦‏ د يعني : الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله؛ مع أنه ما 


بان لأحد. 
# وقوله: «وهو يعلم ما أنتم عليه): يفيد إحاطة علم الله 


الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


وإذا امنا بهذا الحديث؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهى 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» »)۲٤۲ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(١45)»ء‏ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۲۷۹)ء واللالكائي في «شرح السنة» 
(64» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)8١(‏ وقال الذهبي: في «مختصر 
العلو» )١١7(‏ إسناده صحيح» وعزاه الهيثمي في «المجمع» )85/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح . 


۲ 


تعظيم الله عز وجل» وأنه فى العلوء وأنه يعلم ما نحن عليه. 


© الحديث الحادى عشر: فى إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله كَل للجارية : «أيْنَ الله؟». قالت: فى السماء . قال : 
«مَنْ أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال : «أغتقها ؛ فإنّها مُؤّمنّة) . 
رواه مسل . ظ 

الشرع: 

* قوله: «أين الله؟2: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

# «قالت: فى السماء»؛ يعنى: على السماءء أو: فى العلو؛ 

* «قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

وعند أهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء»: إذا أرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة! ! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالية منه. 

واستفهام النبي ييه ب (أين) يدل على أن لله مكاناً. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


.(TAA _ ۳Y /۱) )0( .)۸٥ /۱( سبق تخريجه‎ )1١( 


A 


أكبر من كل شيء» وأن ما فوق الكون عدم, ما ثَمَّ إلا الله؛ فهو 
فوق كل شيء. 

4 وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»: دليل على أن عتق 
الكافر ليس بمشروع» ولهذا لا يجزىء عتقه في الكفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحررء وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجم 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الكفرء ويبقى معيناً للكافرين 
على المؤمنين. 

ندع يننا ين 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله يَكِ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت”'. ١‏ 

الشرعح: 

* أفاد الحديث معيّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض. بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون فى الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
أبداء بل هي لازمة له سبحانه وتعالى. ا 


.)٤٩۷/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


٤ 


و 3 17) أيضا أنها قسمال . 


# وقول الرسول يي : «أفضل الإيمان أن أن تعلم): يدل على 
أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ 
خفت منه عز وجل وعظمته. 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

© الحديث الثالث عشر: فى إثبات كون الله قبل وجه 
المصلي : ظ ا 

وهو قوله َيِه : «إذا قام أ أَحَدْكمْ إلى الصلاة؛ فلا صقر قبل 
وَجْههء وَلا عَنْ يَمينه؛ فان الله قبَلَ وَجْهِهء ولكِنْ عَنْ يسارهء أو 
تَحْتَ قدَمه). متفق عله" . 

الشرج: 

# «قبل وجهه»؛ يعني : أمامه. 

فال الله تعالى : وه شر داقر كما وأو كم و او ) 
[البقرة: .]١١٠١‏ 


. (7 0 ٠ 
«يمينه): ورد فيه حديث: «فإن عن يمينه ملكا ». ولأآن‎ # 


. (TAA _”م5/١١(‎ (1) 


)۲( البخاري .)5٠0(‏ ومسلم (650)؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
0 البخاري )٤١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤0 


اليمين أفضل من الشمال» فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوهء 
ولهذا قال: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه). 

فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدارء والجدار قصير 
عن يساره؛ فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ أحداً من 
المارة. 

* يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصلي» ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلي؛ هو الذي قال: إنه في السماءء ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن يمكن الجمع من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين 

الوجه الثانى: أنه يمكن أن يكون الشيء عالياًء وهو قبل 

ك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامهء 
وهي في السماءء ويستقبلها في آخر النهار» تكون أمامه» وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكناً في المخلوق؛ ففي الخالق من باب 
أولى بلا شك . 


الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في فى المخلوق؛ فإنه لا 
يمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع ‏ 
صفاته . ۰ 


5 


يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد أنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعا وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى : 


وهو قوله کل : «اللهم! رب السّماوات السَبع وَالأرض ورب 
العرش العظيم ! رَيّنا وَرَسّ ك شيْءٍ! فالق الحَبّ والتَّوّى! مل 
التوراة َالإنْجيلٍ وَالقَرَآنَ! أعوذ بك من شر تقسي؛ وين شر كل 
دابّة أَنْتَ آخذ بناصيّتها. أَنْتَ الأول فليس بلك شی وأنتَ 
الآخر؛ r‏ بَعَدَكُ شی وأنتَ القَاهر؛ ليس فَوْقَكَ شی 
وأَنْتَ الباطن؛ فليْسَ دونك شي اقض عي الدَيْنَ» وأغنني من 
الفقر». رواه مسل . 

الشرح: 

* هذا حديث عظيم» توسل النبي بء إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!»» وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء»» وهذا التعميم بعد 
التخصيص ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 


وانظر إلى قوله تعالى : © لما أُمَرتُ أن أَعبْدَ ريت مذو الد 


آل ی رما وام ڪل شَرْءْ 4 [النمل: ١94]؛‏ حيث قال: «وََدْكُلُ 
000 مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷ 


َئْءِ»؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة. 

# «فالق الحب والنوى»: حب الزروع. و«النوى»): نوى 
الخرس؛ فالأشجار التي تخرج: إما زروع أصلها الحب» وإما 
أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حباً؛ « الق لَب وَالنَوَن» [الأنعام: .]١‏ 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه 
الرب عز وجل ؛ أي : يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع› ولا 
يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا! والنوى كذلك الذي كالحجر؛ 
لا ينموء ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل» وينفرجء ثم تكون منه 
الغريسة التي تنمو» ولا أحد يستطيع دلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وتعالى . 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية» وهي : 


# قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقران»: وهذه أعظم كتب 
أنزلها الله عز وجل» وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على 
مو سى »© والإنجيل على عيسى» والفرقان على محمد يَيِة. 


وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في 
لقرآن  :‏ إِنَآ أله يا هَُى ود4 [المائدة: 144 وقال في 
رل یک الكتب بِالْحقّ مَصَدّقًا لما بين يديه وانرد 


$ 
م ال كفي لسرم 


دم ارو ل ا تق وي دين کے سس صرح ار سر 


ا 2 ص ل سا 2 ع ر ر 1 
التوّربلة وأ لار يل :د من قبل هدى لتاس وأنرل الْفْروَان 4 [ال عمران:  ”‏ 5] . 


۸ 


# قوله: «أعوذ بك من شر نفسي» : أعتصم بالله من شر 
نفسى . 


E 


إذاً؛ في نفسك شر؛ ¥ # وما ادى شى إن الس لذمَارة بألشر4 


سے 


.]٥۳ [يوسف:‎ 

لكن النفس نفسان: 

نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير. 

ونفس شريرة أمارة بالسوء . 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟ ! 
فيه خلاف: بعضهم يقول: إنها نفس ثالثة. وبعضهم يقول: 
هي وصف لثنتين السابقتين؛ فالمطمئنة تلومك. والأمارة السو 


م 


فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب؛ إذا أهملت 
واجباً؛ لامتك» وإذا فعلت محرماً؛ لامتك . 

والأمارة بالسوء بالعكس؛ إذا فعلت الخير؛ لامتك» 
وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من السوء . 

إذاً؛ صارت اللرّامة على القول الراجح وصفاً للنفسين معاً. 


وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى)»: المراد بها النفس 


٤۹ 


# قوله: «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»: الدابة: كل 
نان عي كرشن ع اللي يرشي على يه فاحل في رر 
الحديث؛ كقوله تعالى : # واه لق کل داب م تاو ینم ن نی 
بِطنهء # [النور: ١٤]ء‏ وقوله: E‏ 
دِرْفَهَا؛ك [هود: /]. 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع» وفي 
عرف أخص تطلق على الحمار فقطء لكنها في مثل هذا الحديث 
يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما يدب على الأرض فيه 
شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شر» وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

# قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية: مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدم» وهو الذي يمسك به لقيادة 
البعير وشبهه. وقيل: خخصّ ذلك؛ لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

# قوله: «آنت الأول؛ فليس قبلك شىء»: هذا تفسير من 
النبي ية لقوله: «الأول»ء والأول من أسماء الله. 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمُون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى» وأنه لا 
يجوز أن يسمّى به لکن يجوز أن يخبر به عنه» وباب الخبر أوسع 
من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لأن القدم قد يكون قدماً نسبيّا ؛ ألم تر إلى قوله تعالى : 


# والقمر قَدَرته ازل حي عاد اجون َلْفَرِمِ 4 [يسّ: ۳۹]» 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

*# قوله: «وآنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الظهور» وهو العلو؛ كما قال تعالى: #فا اعرا أن هرو وما 
استطلعوا لم نقَبا» [الكهف : ۹۷]؛ # يظهروة#؛ أي : يعلوا عليه . 

وأما من قال: الظاهر باياته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله كَل وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوقك شيء»؛ بل هو فوق كل شيء سبحانه . 

* قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنى: ليس 
دون الله شيء» لا أحد يدبر دون الله» ولا أحد ينفرد بشيء دون 
الله» ولا أحد يخفى على الله؛ كل شيء؛ فالله محيط به» ولهذا 
قال: «ليس دونك شيء»؛ يعني : لا يحول دونك شيء» ولا يمنع 
دونك شيء» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. . . وهكذا. 

# قوله: «اقض عنى الدَّين»: الدّين: ما يستحق على الإنسان 
من مال أو حق؛ اشتريت منك حاجة» ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
يسمى ديناء وإن كان غير مؤجل . 

# قوله: «وأغننى من الفقر»: الفقر: خلو ذات اليد ولا 
شك أن الفقر فيه ايلاء للنفس» والدين فيه ذل؛ المدين ذليل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. 


ألم يأتكم نب الثلائة الذين انطبق عليهم الغارى فتوسل كل 
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واحد منهم بصالح عمله» وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان 
يراودها عن نفسهاء ولكنها كانت تأبى ذلك» فألمت بها سنة من 
السنين › واحتاجت؛ وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء فأبى عليها؛ 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذاء 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إلى . لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقلع"'". 


فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 
بسبب الفقر. 


إذا؛ قول الرسول بي : «أغنني من الفقر» : : سأل النبي بيا ربه 
أن يغنيه من الفقر؛ لأن الفقر له افات عظيمة. 


3 وفى هذا الحديث أسماء وصفات : 
فمن الأسماء: الأول» والآخرء والظاهر» والباطن. 


ب ومن الصفات : الأولية والآخرية. وفيهما الإحاطة 
الزمانية. والظاهرية والباطنية» وفيهما الإحاطة المكانية. ومنها: 
العلو» وعموم ربوبيته » وتمام قذرته. ومنها: كمال رحمه وحكمته 
بإنزال الكتب؟ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 


(۱) رواه البخاري (7570)»: ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


0۲ 


# ومن غير الأسماء والصفات : التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر النفوس» وسؤال النبي بيه أن يقضي الله 
دينه ويغنيه من الفقر» وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبى 
ا أن يححبية رنه مسكينا!' . 


*# وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس» 
وتعظيم شأن الدين» وأن يحرص على تلافي الدّين بقدر الإمكان» 
ويقتصد في ماله طلباً وتصرفا؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الفقر والدين. 


کډ 2 2 


© الحديث الخا شر : فے إشات قرب الله تعالى : 
مس عشر: في إثبات قرب 


س 


وهو قوله ية لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: (أيّها 
النّامنُ! أَرْبَعُوا على أنفسكم؛ فَإِنَكَمْ لا تَدْعون أصَمَّ وَلا غائباً؛ إِنَّما 
تَدُعونَ سَميعاً بَصيراً؛ إِنَّ الذي تَدْعوتَهُ أَقْرَبُ إلى أحَدكم منْ عش 


)١(‏ لما رواه الترمذي (7707) عن أنس» وابن ماجه (5157) عن أبي سعيد الخدري 
أن النبي ا قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة»» وصححه الألباني في «الصحيحة» )٠۸(‏ و«الإرواء» 
(AO)‏ . ظ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسواء صح لفظه أم لم يصح» فالمسكين المحمود 
هو المتواضع . «مجموع الفتاوى» :)0757/١8(‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
:)۲۷١(‏ أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «الموضوعات»! 


oY" 


راحلته». متفق عليه(). 

السرجح: 

+ کان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي اا + إذا علوا 
نشزاً؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبی | ؛ لأن الإنسان إذا ارتفع ؛ 
قد يتعاظم في نفسهء ويرى أنه مرتفع عظيم؛ فناسب أن يقول: الله 
أكبر! تذكيراً لنفسه بكبرياء الله عز وجل» وأما إذا نزل؛ فهذا 
سفول ونزول» فيقول: سبحان الله! تذكيراً لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر 
جد فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

«أيها الناس! اربعوا على أنفسكم»؛ يعني : هوّنوا عليها. 

3 «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائثياً) ؛ لا تدعون أصم لا 
يسمع › ولا غائباً لا یری . 

* (إنما تدعون سميعاً) ؛ يسمع ذكركمء (بصيراً) ؛ يرى 
أفعالكم . 

(إن الذي تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) : عنق ظ 
الراحلة للراكب قريب جدا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على عرشه. 


)01 رواه: البخاري ( 0)1١‏ ومسلم )€ ¥۰(« والإمام أحمد في (المسند» 


(50”7/5)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه .)۳٥۹/۱(‏ 
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ولا منافاة بين القرب والعلو؛ لأن الشىء قد يكون بعيدا 
قريباً؛ هذا بالنسبة للمخلوق؛ فكيف بالخالق؟! فالرب عز وجل 
قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. 

* هذا الحديث فيه فوائد : 

فيه شيء من الصفات السلبية : نفي كونه أصم أو غائياً؛ 
لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. 

وفيه أيضاً أنه ينبغى للانسان ألا يشقّ على نفسه فى 
العبادة؛ لأن الإنسان إذا شق على نفسه؛ تعبت النفس وملت» 
وربما يتأثر البدن» ولهذا قال النبي يي: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا مَل حتى تَمَُوا)90©. 

0 فلا ينيخي للإنسان أن يشق على تف بل ينبغي أن يسوس 

: إذا وجد منها نشاطاً في العبادة؛ عمل واستغل النشاط» وإذا 
رأى فتوراً في غير الواجبات» أو أنها تميل إلى شيء آخر من 
العبادات ؛ وجهها إليه. 

حتى إن الرسول ييه أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع 
الصلاة؛ قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 


وع اله .. )۲( 


ولهذا كان النبي بي يصوم حتى يقول القائل: لا يفطرء 


200 روأه: البخاري ›١١٠١١(‏ °( ومسلم ¢(VAY)‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(۲( روأه: البخاري )1۲¥((« ومسلم ¢(YAT‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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اا )010 اي 7 50 : 

وفقيه أيضاً: أن الله قريب وقد دل عليه قوله تعالى: 
« لذا سالک اوی عي إن صَرِيبُ يب دَعْوَةَ أل إذَا دعا 4 
[البقرة: .]١85‏ 

# ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

أنه لا ينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات» وأن يكون 
سيرنا إلى الله وسطأ؛ لا تفريط ولا إفراط . 

وفيه أيضاً : الحذر من الله ؟؛ لأنه سميع وفريب وبصير › 

وفيه أيضاً من الناحية الحكمية: جواز تشبيه الغائب 
بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

وفيه أيضاً أنه ينبغى أن يراعى الإنسان فى المعانى ما كان 
أقرب إلى الفهم ؛ لأن هو لاء مسافرود» وکل منهم على راحلته. 
وإذا ضرب المثل بما هو قريب؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي 
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام . 
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000 كما جاء ذلك فى لاصحيح البخاري» )14۹¥( c(\AVT‏ ومسلم ¢(\\o¥)‏ من 
حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم». 
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© الحديث السادس عشر: إثنات رؤية المؤمنين لربهم : 

وهو كله : إن سَعَرَوْنَ بكم كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليْلَةَ البَدْر لا 
تضامُون في رَؤْيَته ؛ إن اسْتَطعْتمْ أن لا ُعَْبُوا على صَلاةٍ قبل ظلوع 
الشّمْس وَصَلاةٍ قَبْلَ غروبها؛ قافعلوا» . متفق عليه . 

السرع: 

# قوله: (إنكم سترون ربكم) : السين للتحقيق» وتخلص 
الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال؟ كما أن (لم) تخلصه للماضى» والخطاب للمؤمنين . 

2 قوله: «كما ترون القمر): هذه رؤيه بصرية ؛ لأن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية. 

# وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدرية» فيحوّل الفعل 
بعدها إلى مصدر » ويكون التقدير: كرؤيتكم القمر ؛ فالتشبيه حینئد 
للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء . 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحياناً بذكر الأمثلة 
الحسية الواقعية؛ كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر؛ قال: 
فقال النبي ية : «كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به». قال: بلى. قال 


230 روآأه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳)؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله به . 
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النبي كَل : «فالله أعظم"'". 

وقوله: «مُخلياً به4؛ يعني: خالياً به. 

وكما ثبت به الحديث في «صحيح مسلم» ٩‏ من حدیث أبى 
هريرة رضي الله غلك . إن الله يقول : فسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدنى 
عبدي» . 

وهذا يشمل كل مصل»› ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون 
فى هذه الآية جميعا فيقول الله لكل واحد: «حمدنى عبدي)؟ فى 

2 قال : كمأ ترون القمر ليلة البدر» : أي : ليلة إبداره» وهی 
الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحياناً» والوسط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم: كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

* قوله: «لا تضامّون فى رؤيته)» وفى لفظ : لا تضامُون»» 
وفي لفظ : «لا تضارون» : 


رالا تضامون»: بصم التاء وتخفيف الميم؛ أي : ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 2»)١١/5(‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ والحاكم »)07١/5(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (۳۸٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» 
(©؛» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» 223٠١ /١(‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»: حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس . 

(0) رواه مسلم (846). 
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بلحقكم ضيم» والضيم الظلم» والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

«لا تضامُون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لآن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه . 

أما «لا تضارُون» أو «لا تضارُون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو فى غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة. ۰ 

# قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجرء وقبل غروبها هي العصر . 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم» والفجر أفضل من العصر 
من وجه؛ لأنها الصلاة المشهودة؛ كما قال تعالى : # وقرءان الْفَجَر 
ِن قرءَانَ الجر كات مشودا ‏ [الإسراء: ۷۸]ء وجاء في الحديث 


الصحيح: «من صلى البردين؛ دخل الجنة"''. وهما: الفجر 


والعصر. 
* فى هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 
49 ,| 


سبق ' شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


)١(‏ رواه: البخاري (015), ومسلم (١٠)؛‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(؟)  :5:8/١(‏ ممع). 
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آیات› والأحاديث في هذا متواترة عن النبي كَكلِ؛ فثبوتها قطعي. 
ودلالتها قطعية . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ 
فهو كافر مرتد”''» وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال: 
وإنما كفرناه؛ لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» ولا يمكن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : الإنكم 
سترون ربكم»)؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: «إنكم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل» 
وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بأنا نراه 
كما نرى القمر» وهو حسي . 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرؤية برؤية العلم» وسبق بطلان قولهم”'". 

# قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث. . .» إلخ؛ يعني: انظر 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي ية عن ربه؛ فما كان 
مثلها ثبوتاً ودلالة؛ فحكمه حكمها. 
ظ # قوله: «الفرقة الناجية» : «الفرقة»؛ أي : الطائفة . 

# «الناجية»: التي نجت في الدنيا من البدع» وفي الآخرة من 


)۱( انظر «حادي الأرواح» لابن القيم ( ص۲٤‏ ۲)» فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؛؟ في 
أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 
)¥( (١/كهغ‏ -_هة). 


النار. 

# «أهل السنة والجماعة)؛ أي: الذين أخذوا بالسنة 
واجتمعوا عليها. | 

# «يؤمنون بذلك»؛ أي : بما أخبر به الرسول يَكلِه. 

# «كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه»: لأن ما أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب 
علينا أن نؤمن بما أخبر الله به فى كتابه؛ إلا أنه يختلف عن القران 
في الثبوت؛ فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة : 

النظر الأول: في ثبوته . 

والنظر الثاني : في دلالته . 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحدء وهو النظر في الدلالة. 

وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما 
أخبر به النبي ليد . 

# قال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل»: سبق شرح هذا" . 


.)١1١/5( )١( 
.)45/92( (؟)‎ 
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فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 


© قال المؤلف رحمه الله : بل مم هم الوسَط في فرق الأمّة 
كما أن الأمّة هي الوط في الأمم». 

الشرح: 

2 قوله : «الآمة هي الوسط بين الأمم)؛ يعني : الأمم 
السابقة. وذلك من عدة أوجه : 

ففى حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
بالنقائص › فتلحقه بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق 
الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة؛ فلم تصف الرب بالنقائص› 

- وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 
به . وغلت النصارى فيه » حتى جعلته إِلهاً. أما هله الآأمة؛ فامنت 
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به بدون غلوء وقالت: هو عبد الله ورسوله. 


وفي العبادات؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهم› 
ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ فيقولون: لا هذا 
ولا هذا؛ لا يُسّق الثوب» ولا يُصَلى بالنجاسة» بل يغسل غسلاً 
حتى تزول النجاسة منه» ويصلى به» ولا يبتعدون عن الحائض»؛ 
بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

وكذلك أيضاً في باب المحرّمات من الماكل والمشارب؛ 
النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات» واليهود حرم عليهم 
كل ذي ظفر؛ كما قال تعالى : ¥ وَل أل هَاوأحَرَّنَتَاكُلَ زی 
فر د سے روا یا سُحُومَهُمَ إِلَامَاحَمَلتْ ظهُورَهُمَا 
أو الْحَوَايَا أ و ما اخلط بعظم ذلك جریم بعرم وَإِنَا صرف 4 
[الأنعام : 5 أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» 
وحرمت عليهم الخبائث 

وفي القصاص؛ القصاص فرض على اليهود» والتسامح 
عن القصاص فرض على النصارى» أما هذه الأمة؛ فهي مخيرة بين 
القصاص والدية والعفو مجان . ١‏ 
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فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة 
والجماعة فيها وسطا بين فرق الآمة: 

© الأصل الأول: باب الأسماء والصفات: 

قال المؤلف: «قَهُمْ وَسَطْ في باب صفات الله سُْبْحاتَهُ وَتَعالى 
بَيْنَ أهْل التَعُطيل الجَهميّة رهل التّمُثيل المشبّهَة . 

الشرجح: ظ 

# هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وأهل 
التمثيل المشبهة . 

فالجهمية: ينكرون صفات الله عز وجل» بل غلاتهم 
ينكرون الأسماء ويقولون: ا يجور أن شت لله اسما ولاصفة؛ 
لأنك إذا أثبت له اسماً؛ شبهته بالمسميات» أو صفة؛ شبهته 
بالموصوفات!! إذاً؛ لا نثبت اسماً ولا صفة!! وما أضاف الله إلى 
نفسه من الأسماء؛ فهو من باب المجاز» وليس من باب التسمى 
بهذه الأسماء!! ا 

والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. 

والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعاً من الصفات . 
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# كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلا كاملا؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيّاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 

# وأما أهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» 
ويقولون: يجب أن شت لله الصفات؟؛ لاأنه أثبتها لنفسه» لکن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين . 

فهؤلاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا فى التنزيه . 

فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجهاء وهذا الوجه 
مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قالوا: لأن الله خاطبنا بما 
نعقل ونفهم؛ قال: #وَسّق وجه ريك ذو أجل وَالْإِكراو © [الرحمن : 
۷ ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد» وأحسن ما نشاهد 
الإنسان. 

فهو على زعمهم ‏ والعياذ بالله - على مثل أحسن واحد من 
الشباب الإنسانى! ! 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

# وأما آهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل؛ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فنأخذ بالأدلة من هنا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 
متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي» وهم أهل التعطيل من 
الجهمية وغيرهم› وطائفة غلت في الإثبات› وهم الممثلة . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلوا في الإثبات ولا في 
النفي» ونثبت بدون تمثيل ؛ ؛ لقوله تعالى : « کی کل شی وهو 


َلسمِيعٌ الْبِصِير 4 [الشورى : .]١١‏ 
د عد عاد 

© الأصل الثانى: أفعال الله : 

قال المؤلف: «وَهُمْ وَسَط في باب أفعال الله بَيْنّ الجَبْرِية 
وَالقَدَربّة) . 

السرج: 

# في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
الإنسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شىء» وليس 
للعبد اختيار ولا قدرة» وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه» بل إن 
بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله» ولهذا دخل من بابهم أهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 

والقسم الثاني قالوا: إن العبد مستقل بفعله» وليس لله فيه 
مشيئة ولا تقدير» حتى غلا بعضهم› فقال: إن الله لا يعلم فعل 
العبد إلا إذا فعلهء أما قبل؛ فلا يعلم عنه شيئاء وهؤلاء هم 


1¥ 


القدرية» مجوس هذه الآمة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز 

والآخرون غلوا فى إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها فى فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختيار. 

والقسم الثالث: أهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
وخلق الله» ولا يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبداء 
والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه 
والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع 

لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقاً لله وهى فعل 
الإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق 
فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

ولو أن أحداً قادراً لم يرد فعلاً؛ لم يقع الفعل منه. 

كل إنسان قادر يفعل الفعل؛ فإنه بإرادته» اللهك إلا من 
أكره . 


۸ 


فنحن نفعل باختيارنا وقدرتناء والذي خلق فينا الاختيار ظ 
والقدرة هو الله. 


1 ۴ عا 
کت 2 


© الأصل الثالث : الوعيد : 

قال المؤلف: «وفي باب وَعيد الله بَيْنَ المُرْجئة وَبَبْنّ الوعيدية 
من القَدَربّة وَغيْرهِمٌ) . 

الشرعح: 

2 المرجئة : اسم فاعل من أرجأ ؛ بمعنى . أخر» ومنه قوله 
تعالى: #قالوأ أَْيِدَ وَأحاه * [الأعراف: ١١١]ء‏ وفى قراءة: 
(أرجعه) ؛ أي : أخره وآخر آمره» وسمُّوا مرجئة : إما من الرجاء؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء؛ بمعنى : 
التأخير ؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمّى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولا مؤئدآً ولا 
مۇقتاً؛ فلا يضر مع الإيمان معصية؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة ؛ 
إذا لم تصل إلى حد الكفر. 


۹ 


# وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم» وغلَّبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلد في النار بها : إن 
سرق؛ فهو من أهل النار خالدا مخلداء وإن شرب الخمر؛ فهو فى 
النار خالداً مخلداً. . . وهكذا. | 

والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المؤلف: «من القدرية وغيرهم) ؛ فيشمل المعتزلة . والمعتزلة 
قدرية؛ يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وهم وعيدية - ويشمل 
ن 

تفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لا 
يخرج منها أبداء وأن من شرب الخمر مرة؛ كمن عبد الصنم ألف 
سنة؛ كلهم مخلّدون في النار؛ لکن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي . 

* وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجئة» ونقول: فاعل الكبيرة ة مستحق للعذاب» وإن عذَّب؛ لا 
يخلد في النار. 


منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 
هؤلاء نظروا نصوص الوعدء فأدخلوا الإنسان فى الرجاءء 


وقالوا: نأخذ بهاء وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على 
الكفار . 


والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيد» فأخذوا 
بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

# وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص 
الوعيد محكمة؛ فنأخذ بهاء ونصوص الوعد محكمة؛ فنأخذ بها. 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئةء وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخول النار؛ لتلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فيها؛ لتلا 
نهدر نصوص الوعد. 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. 

© الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين : 

قال المؤلف: «وفي باب أسماءٍ الإيمان والدّين بَيْنّ الحَوُورية 
وَالمُعْمَِلَة» وَبَئْنَ المُوجكة الجَهمبة». ا 0 

الصرج: 

* هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! 

* وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة 
من وجهء والمرجئة الجهمية من وجه: 
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فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لكن الحرورية 
قالوا: إنه كافر يحل دمه وماله» ولهذا خرجوا على الأئمة» وكقروا 
الناس . 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 
الواجبات والمستحبات وتجنّب المحرمات!! أنت وهو فى الإيمان 
سواء! ! 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا نتجاسر أن نقول : 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد 
صدقوا. 

لكن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين 
منزلتين: بدعة ما جاءت لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله! ! 


كقوله تعالى: ولا أ لاڪ عل هُدّى أو ف صَكلٍ مين 4 
[سبأ: .]۲٤‏ 


V۲ 


مذ 
ص سا ص کے 


وقوله : ¥ قَمَادَابمَدَ ألْحَنْ إلا ألصَّللٌ4 [يونس: 7"]. 

وقوله : هو الى لق کر كاف ومن موم 4 [التغابن : 11 . 

وفى الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك"''. 

فأين المنزلة بين المنرلتين؟! 

وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج 
فى أن فاعل الكبيرة مخلد في النارء أما في الدنيا؛ فقالوا: 
تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لأنه هو الأصل؛ فهو عندهم في 

فيا سبحان الله! كيف نصلى عليهء ونقول: اللهمٌ! اغفر له. 
وهو ملد ا 

فيجب عليهم أن يقولوا فى أحكام الدنيا : إنه 57 فيه ! لا 
نقول : مسلمء ولا : كافرء ولا نعطيه أحكام الإسلامء ولا أحكام 
الكفر !! إذا مات؛ لا نصلى عليه» ولا نکفنه» ولا نغسله» ولا 
يدفن مع المسلمين» ولا ندفنه مع الكفار؛ إذاً؛ نبحث له عن مقبرة 
بير مقر تين 1 ! 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين هذه 
الطوائف؛ فقالوا: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص 
الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 





)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في اصحيحه) (۲۲۳)» عن ابن مالك الأشعري. 
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ويترئّب على هذا: أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرهاً 
مطلقاًء ولا أن نحبه حبّاً مطلقاً. بل نحبه على ما معه من الإيمان» 
ونكرهه على ما معه من المعصية . 

© الأصل الخامس : في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال المؤلف: «وفي أصْحاب رشول الله كك بَيْنَ الرافضَة 
رالخوارج». ۰ 

الصرعح: 

# «أصحاب»: جمع صاحب» والصحب اسم جمع صاحب» 
والصاحب: الملازم للشيء . 

والصحابي: هو الذي اجتمع بالنبي ييه مؤمناً به ومات على 
ذلك . 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي له ؛ أن 
الإنسان يكون من أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ 
لکن بشرط أن يكون مؤمناً به“. 

# وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج . 

فالرافضة: هم الذين يسمّون اليوم: شيعة» وسموا 
رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه لأنهم 
سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن 
فيهما! ولکنه رضي الله عنه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي. 
يريد بذلك رسول الله يل فأثنى عليهماء فرفضوهء وغضبوا عليه 
وتركوه! فسموا رافضة"''؟!! 

هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم» 
ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمامء وأنه لا 
يقول خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا 
يخطىء الإمام عندهم أبداء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن. فيكون!! 

وهم يقولون: إن الصحابة كفار» وكلهم ارتدوا بعد النبي 
كه؛ حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالله» ولا يستثنون من الصحابة إلا ال البيت» ونفرا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء ال البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: (إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليّاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالما كافرا». ) 


.)٤/١( انظر سبب تسميتهم بالرافضة كتاب: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام‎ )١( 


V0 


. ع 


أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 
كفروا علي بن أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّميّة"' 2 وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم . 
فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله َء والخوارج بالعكس . 
أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين الطائفتين؛ ‏ 
قالوا: نحن ننزل آل البيت منزلتهمء ونرى أن لهم حقين علينا: 
حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من رسول الله كَل وقالوا: 
قرابة رسول الله ية لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول بيا : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال 


e a 2 سے لے‎ 


الله تعالى : را عفر أن" ولوا الدب سبوا بالیس ولا َمل في 


¥ 


سے سے سو ۹ 


وتاغل لل ءامثوأربنا إِنَكَرَمُوثُ تَحِمْ4 [الحشر: ١٠]ء‏ ولا نعادي 
أحداً منهم أبداً؛ لا آل البيت» ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ 
فصاروا وسطأ بين جماأة وغلاة. 


60 روأه: البخاري 2)5972١(‏ ومسلم (11١٠)؛‏ عن علي رضي الله تلك . 
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فصل 
في المعية وبيان الجمع بينها _ 
وبيان علو الله واستوانه على عرسه 
الصرع: 
سبق" أن مما يدخل في الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه 
وصفاته» ومن ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه. 


د «وَقَدُ كل فيما ذكرْناة ب الإيمان بالله : الإيمان بما 
أخبر الله به في كتابه. وتواتر عن رَسولِه کا وَأجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ 
الأمَةِ» مِنْ آنه سُبحائَهُ فوق سماواته على عرشه على على خلقه»: 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب» والسنة» 
والإجماع . 

ومر علينا دليل رابع وخامس» وهما: العقل والفطرة. 

* «من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على على 
خلقه» تقدم لنا أن علو الله عز وجل نوعان: : علو صفةء وعلو 
ذات» ون علو ال الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل 


.) 5:5٠ “"مك/١(‎ (1) 
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# فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلوء وتارة بالتصريح بأنه في السماء» وتارة بنزول 
الأشياء من عنده» وتارة بصعودها إليهء ونحو ذلك . 

# والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذلك. 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا 
يقرؤون القران وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها؛ علم أنهم لا يعتقدون سواه وأنهم 
مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهمء 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة. 

# وأما العقل؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 
كل صفات الكمال» فوجب إثبات العلو له سبحانه. 

الوجه الثاني: إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 
مثله؛ فلزم ثبوت العلو له. ) 

* أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل 
إنسان يقول: يا الله! يتجه قلبه إلى السماء» لا ينصرف عنه يمنة ولا 
يسرة» لأن الله تعالى فى السماء . 


۴ ۴ 
چڊ ڳڍ ڳڍ 


V۸ 


* قوله: «وَهُوَ سُبْحات مَعَهُمْ يتما كانوا؛ يَعْلمُ ما هُمْ 
عاملون» . 


2 وقل o‏ أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة 


وخاصة الخاصة. 

فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر. 
ومثالها قوله تعالى: #وهُو میک این ما كت واھ يما مون بص 4 
[الحديد: 5]. 

والخاصة: مثل قوله تعالى: ‏ لَه مم لين أتَمَواوَالدِينَهُم 

سنوت [النحل : .]۱١۸‏ 
اف ع إن تمت أن وار [طه: 55]» وقوله عن رسوله 

: 9# ا نه معا [التوبة : *]. 

وسسق أن لمذه المعية حقيقة» وأن من مقتضى المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 

# د‎  # 

* قوله: : كما جَمَعَ بَيْنَ ذلك في قَولِهِ: #هو و الى حلي 
السَّمُوَاتِ E EE I‏ رض وما 0 
چس ا 2 كر سير ل ص سے سل 
منها وما ينل من السملهِ وما يحرج فيا وهو معد ین ما كحم الله يما مون 


(ENA 5٠٠١/١١ (1) 


۷۹ 


يَصِيرٌ* [الحديد: 5]»). 

* قوله: «بين ذلك»؛ أي: بين العلو والمعية. 

# ففي قوله: 29 اوی مل لمش : إثبات العلو. 

# وفي قوله: وشو میک أي ما مم : إثبات المعية» فجمع 
بينهما في آية واحدة» ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتي . 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال: # وهو میک أيْنَ 
ا ُنَم وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإنئا نعلم علم اليقين 
أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
المتناقضين لا يجتمعان ولا ير تفعان ؛ فلا بل من وجود أحدهما 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الآية 
مكذباً لآخرها أو بالعكس . 

الثاني: أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
سيذكره المؤلف في قول الناس : ما زلنا نسير والقمر معنا. 
ظ الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شىء. 


ع ج ا 


اولس مَعُنی قوله : وهو میک که ؛ مختلط 
الا ا 5 هذا المعنى نقص» وقد سبق أنه لو كان هذا . هو 
المعنى؛ لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في 


ول 


ذلك أيضاً من كون الأشياء تحيط بهء وهو سبحانه محيط بالأشياء. 

* قوله: «فإنَّ هذا لا تُوجِيْهُ اللّعَةَ؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطاً 
بهم . 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين 
كون اللغة تقتضى ذلك وبين كونها توجب ذلك . 

فالمعية فى اللغة قد تقتضى الاختلاط؛ مثل الماء واللبن؛ 

# قوله: «وَهُوَ خلاف ما أَجْمَمَ عَلَيْهِ سلف الآمّة» وَخلافُ ما 
قَطْرَ الله عَلَيْهِ الحَلْقَّ): وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق 
ئن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تعالى بائن من خلقه» لا يعتقد أنه حال فى خلقه؛ فدعوى أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 

: بل الق اب من آيات الله من أضغر مخلوقاته » 

د ا في السّماى وهو مع م المسافر وَغيْر المسافر يتما 
كان) . 

# «بل»: للإضراب الانتقالى . 

2 وهذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله تقريباً للمعنى وتحقيقاً 
لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن 


م١‎ 


القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
اينما كان. | 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟ ! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع ؛ فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة» وهو 
معنا حقيقة» ولا تناقض في ذلك» حتى وإن كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فإنه قريب في علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تعالى في السماء على عرشه؛ فهو معنا حقاء وهو على عرشه 
حقاً؛ كما نقول: إنه ينزل إلى السماء الدنيا حقّاً» وهو فى العلوء 
ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبداً؛ كل أهل السنة يقولون: هو 
ينزل حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لآن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق . 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
يبين هذا المعنى تماماً؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق» أو أنه في الأرض؛ قال جواباً 
على قول بعض السلف: «معهم بعلمه): 


AY 


«إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهي تفسير للمعية بالمقتضى» ليس 
تفسيراً لحقيقة الكلمة» والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم» فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمه» ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلم. وزادت المعية في المعنى» وهو كونه معهم؛ فتفسيرها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق. . .2 . 

إلى أن قال: «ولهذا؛ شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضى؛ فلحاجة دعت إلى ذلك» وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقران 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوى»؛ تقريرا 
على الحموية. ) 

# سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معني 
فاسداً يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله 


(۱) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» .)5١7 7١7 / ١(‏ 


AY 


< 20-0 ئ /! 
تعالى : ل وجاء ربّك4؛ هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
كهّ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"''؛ هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء أمره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه . 

# قوله: «وهو سبحانه فوق عرشه» رقيب على خلقه. مهيمن 
عليهم . مطلع عليهم) : 

2 يقول رحمه الله : اوهو سبحانه فوق عرشه) : مع أنه مع 
الخلق. لكنه فوق عرشه . 

5 «رقيب على خلقه): يعني : مراقباً حافظا لأقوالهم 
وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

# «مهيمن عليهم)؛ أي: حاكم مسيطر على عباده؛ فله 
الحكم» وإليه يرجع الأمر كلهء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 
كن! فيكون. 

* قوله: «إلى غير ذلك من معاني ربوبيته»؛ يعني بذلك ما 
معانى الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر» وهذه 
تحمل معانى كثيرة جدًاً. 


)١(‏ سبق تخريجه 2))45/١(‏ وهو في «الصحيحين». 


A4 


ا 


# قوله : «وَكُلَ هذا الكلام الذي ذَكَرَهُ الله من أنه فؤق العَرْش 
ونه مَعَنا: حى على حَقيقته لا يَحْتاجُ إلى تخريف»: 

# هذه الجملة تأكيد لما سبق» وإنما كرر معنى ما سبق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقيقته» وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف . 

# يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
كما ادعاه آهل التحريف والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما 
لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق 
على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها؛ فهو محرف؛ لكن ما ورد 
من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

# ثم استدرك المؤلف رحمه الله.» فقال: ‏ ولكن يصان 

عن الظنون الكاذبة ‏ «مثل أن يْظنّ أنَّ ظاهرَ قؤلە: فى أَلْسّمَاءِ © 
[الملك: :]١7‏ أنَّ السّماءَ تُقِلَهُ أو ُظِلّهُ؛ وَهذا باطل بإجماع آهل 
لملم وَالوئْمان) . 

# الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من 
الصحة؛ فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله كلا . 

# مثال ذلك أن يُظَنَّ أن ظاهر قوله: # فى السّمَ4 ؛ أن السماء 
تقله؛ أي: تحمله كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره. «أو 
َظلَّهُ)؛ يعني : تكون فوقه؛ كالسقف على الإنسان. 


Ao 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب» يجب صون الأدلة 
الدالة على أن الله فى السماء عن ذلك . 
# قال المؤلف : «وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» . 


تسه : 


قد يقول قاتل: كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن 
ظاهر قوله: # وهو میک 4 [الحديد: ٤]؛‏ أنه مختلط بالخلق؛ لأآن 
هذا الظن كاذب أيضاً. 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً فى 
قوله: «ولیس معنى قوله: وشو مع 4 ؛ أنه مختلط بالخلق». 


روه ع رعذ 


# قوله: «فإن الله قد 8 وي 59 سيه لسوت وألارض) [البقرة : 
:([Yoo‏ 
VV 000 u‏ 
2 «الكرسي» : كما يروى عن ابن عباس : موضع القدميه"! 
٭ ‏ وسح سه لسوت والس 4؛ يعنى : أحاط بالسماوات 
والأرض ؛ السماوات السبع والأرضين ل 
فكيف يظنٌ ظا أن السماء تظل الله أو تقلّه؟! 
فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد 
أبدأ هذا الظن الكاذب» وهو أن السماء تقلّهِ أو تظلّه . 


.)١9/7/١( سبق تخريجه‎ )١( 


A٦1 


4 
رصت ع کے 


# قوله: «وهو الذي #يمسك اسملوب والأرض أن تزولا 4 
[فاطر: :)]7"١‏ 

# يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ 
لاضطربتا ومادتا وزالتاء ولكن الله عر وجل بعذرته وقوته يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء بل قال تعالى: #ولين رالا إن 
أمسكهما من اح صن بعلو [فاطر: ١٤]؛‏ ما أمسكهما أحد بعد الله 
أبدا . 
فكيف لو زالت السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي 
خلقهاء الذي يقول للشىء: كن! فيكون. سبحانه وتعالى» بيده 
ملكوت السماوات والأرض. 
قوله: (# ويك التساء أن َع عى لاض إلا بإِذيْوة4 [الحج : 
©2)]56. ظ 

السماء فوق الأرض» ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة ؛ كما قال تعالى: # ويحعلنا السّماء 
سما حمطا * [الأنبياء: ۳۲]ء وقال: © وَالمَةَ بها بير ون 
مُوسِعُونَ # [الذاريات: ١٤]؛‏ فلولا أن الله يمسكها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض ؛ أتلفتها . 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء» ويمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ هل يتصور متصور أن السماء تقلّه أو 
تظلّه؟ ! ْ 


AV 


سے کے ات ل سس م يس سكو 
جج قوله: «(# ومن ءابلئهء أن تقوم ألسَمَلهُ رارض پارو 4 [الروم: 
:«[Yo‏ 


ةد م سه 


ومن ءايلئوء# ؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز 
وجل من كل وجه 
# # أن تقوم ألسَماء والأرض بِأْمْروء 4 : الكوني والشرعي؛ لأن 
أمره مبني 7 الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ # ولو ابع 
الق أَْواءَهُمَ لنَسَدَتٍ لسوت ورش ومن هركت 4 [المؤمنون: 
۷۱[ را فساد للسماوات والأرض» وهي مخالفة للآمر 
الشرعي . ا 
إذاً؛ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: # ولا فَسِدُوا ف الْرْضٍ 
بَحَدَ إِصَلحِهَا * [الأعراف: 55]؛ أي: «لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي» . 


AA 


فصل ظ 
فى فرب الله تعالى وإجابته 


6© © "+ 


2 


وان ذلك 8 يشافى علوه وفوفبته 


السرج: 

١ 
قوله : ((وقد دخل فى ذلك»؛ يعنى : فيما وصف به نمسه:‎ 2 
«الإيمان بأنه قريب من خلقه محيب»: الإيمان بانه قريب‎ * 


فى نفسه› ومجيب ؟ يعني . لعباده . 


* ودليل ذلك قوله تعالى: # وَإِذَا 


قرب ب اجيب دوه الداع إذَا دعان» [البقرة : 85 ]| . 


في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله وعلى هذا؛ فيكون ‏ 
القرب قربه عز وجل» ولكن نقول في © قَرِيبٌ 4 كما قلنا في 
المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون فى المكان الذي فيه الإنسان. 


# وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إنه أقرب 


15 


إلى أحدكم من عنق راحلته"''. ولا يلزم أن يكون الله عز وجل 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإن الله قبل 
وجه المصلى»"': لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار» إن 
كان يصلي إلى الجدارء ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته› وهو محيط بكل شيء . 

# واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
فسمين ؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة فرب خاص . 

# ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط ؛ مقتضص لإجابة 
الداعي وإثابة العابد» ولا ينقسم. 

ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: # ودا الت عکاوی عى قان 
ص عذ ےر سے بے سے کے ا ی سے سے سے 
قَرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ لدع إدادعانٍ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وبقول النبى كله : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» وأنه لا يمكن أن 
يكون الله تعالى قريباً من الفجرة الكفرة. 


)1( سبق تخريجه (؟05/5). 
)۲( سبق تخر يجه (۱/ ۲۸۹( وهو فى «الصحيحين' . 
)۳( رواه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله تعالى. 

ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: # وَلِْفَد لقا لضن 
وتا ما وسوس بو- تقس و أب إل من حل لورد 4 [ق: 5١]؛‏ فالمراد 
ب الَاِضنَ4: كل إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: # لَمَدَ كتف 
عقو من هدا فُكْسَفمَا عنك غطاء ك صك لوم حَدِيدٌ . . .€ إلى أن قال: ‏ الق 
فج کک كَئَارِ تیر [ق: ۲۲ - 17]؛ فهو شامل . 


وأورد عليه أيضاً قوله تعالى: فرلا إدا بلحت الم + 
اشر جير طروت * ون أب له يم ولكن لا يد4 
[الواقعة: “م 86]ء ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم 
الحلقوم إلى ثلا نه أقسام» ومنهم الكافر . 

- وأجيب عن ذلك بان قوله: ع أرب هين حل ريد ) 


[ق: ٦‏ یعنی: بملائکتناء واستدل لذلك بقوله : © إذ بص 
سيان [ق: ۱۷]؛ فإن #إذ» ظرف متعلق بلا أرب ؛ يعني : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالى قرب ملائكته . 


کے 


وكذلك قوله في المحتضر: ون ابه : المراد: قرب 
الملائكة» وليذا قال: «ولكن لا ترون * [الواقعة: 80]ء وهذا 
يدل على أن هذا القريب موجود عندناء لکن لا نبصرهء وهذا 
يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
السماء . 


۹۱ 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس 
في القرب بذاك . 
ندع ين ين 


7 ص سرس صت او . 4 اه 4 
* قوله: «كما جمع بين ذلك في قؤله: « ودا سالک 
7 سرا سر ع ا لے 


ص ده جات 2 4g‏ س ہے مط 
عکادی عن فإفى فَرِييبَ أجيب دغوة الداع إذا دعان € [البقرة: ١۱۸]ء‏ 


وَقَوْلِهِ بلهِ: «إنَّ الذي تذعوتة أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ من عُنْقٍ 
راحلته»'). 


١ 1‏ 7 
# قوله: «(كما جمع بين ذلك» : المشار إليه القرب والإجابة . 
a‏ علد ) 
ص و اه . 7 E:‏ 0 1 سے ت 
# قال المؤلف: «وَمَا ذكرَ في الكتاب وَالسّنة من قربه ومعيته 
ہے و٭ 4 7 ٥‏ و سه م مي LIE‏ 0 د و a‏ و م 
لا ينافي ما ذكر من علوّه وَفوْقِيّنه ؛ فإنه سُبحانة ليس كمثله شئء في 
ص 2 ذل لے اس ٠‏ س م ٠‏ ر 
جميع نعوته. وهو عل فى دنوه قريبٌ فى علوّه) . 


ب 


* انعوته)؛ يعنى: صفاته . هو على مع أنه دان قريب مع 
أنه عال» ولا تناقض فى ذلك› وقد سبق بیان ذلك قريباً في الكلام 
على المعية. 


.)٥٤ /۲( سبق تخريخه‎ )١( 


۹۲ 


نصل 
في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 


الشرج: 


قوله : فصل : : ومن الإيمان بالله ركشب : الإيُمان بن القَرَانٌ 
کلام الله مرل غير مَخْلوقٍ ؛ ميْدُ يدأ وَإليْه يَعود) : 


# قوله: «الإيمان أن القران کلام الله): وجه كون الإيمان 
بالقران على هذا الوجه من الإيمان بالله: أن القران من كلام اللهء 
وكلام الله صمة من صفاته» وأيضا؛ فان الله و صف القران بأنه 
كلامهء وأنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله. 

0 قوله : «كلام الله) ٠‏ والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : ون احد س المذركيرت أسْتجَارَكَ َه حَقَّ يَسْمَمَ كلم آل4 
[التوبة: 1]. 

# قول المؤلف: «منزل»)؛ أي : من عند الله تعالى : 

لقوله تعالى : # لاعن رلا لكر ولا لر لفِظُوة4 [الحجر: 9].. 


۹۳ 


ا ی ر الريك 


وقوله : إِنَاأَنرلْتَهُ ف لو الْقَدْرِ» [القدر: .]١‏ 


* قوله: «غير مخلوق»؛ أي: ليس من مخلوقات الله التي 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلا لَه للق وال » 
[الأعراف: .]٠٤‏ والقران من الأمر؛ لقوله تعالى: # وَكَدَِكَ أَوْحيَآ 
لیک روا يَنَ مر 4 [الشورى: ١٥]ء‏ ولأن الكلام صفة المتكلم. 
والمخلوق مفعول للخالق. بائن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

# قوله: «منه بدأ»؛ يعنى: أن ابتداء تنزيله من اللهء لا من 
جبريل ولا غيره؛ فجبريل نازل به من عند الله تعالى؛ كما قال 
تعالى : 8# ولنم لغری رب الْمنلمِينَ؛* رل د روح مين 4 [الشعراء: ١97‏ - 
۴ وقال: # فل مَيَلَمُ روخ ألْمّدُين من رَيلكت4 [النحل: ]٠١7‏ 
وقال تعالى : #اتَنْزِيِلُ الككب من أله العزبز اي4 [الزمر: .]١‏ 


د وقوله: (وإليه يعودا: سبق الكلاه”" عن معناها والدليل 

# قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية؛ وإذا كان كلام الله حقيقة ؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقا؛ لأنه صفته» وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة. 


.)45784/1( )09( 


41: 


وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهمي› ومن قال : غير مخلوق؛ فهو مبتدع)"'2. 

فنقول : اللفظ يطلق على معنيين : على المصدر الذي هو 
فعل الفاعل. وعلى الملفوظ به: 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن 

ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لآننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 
من حركة الهم واللسان والشفتين مخلوق . 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوقء» سواء كان الملفوظ 
به قرآناً أو حديثاً أو كلاما أحدثته من عندك . 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق . 

وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصيل القول في هذه المسألة. 

لکن الإمام أحمد رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق ؛ فهو جهمي»! قال ذلك لأحد احتمالين : 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ ورواه الخلال أيضاً فى 
كتاب «السنة؛» كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (1/ 20551 


۹٩ 0 


أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظى بالقرآن مخلوق؛ فاعلم 
أنه جهمى . 

وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ 
به» وهذا أقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ - يريد القرآن -؛ فهو جهمي». 

وحينئذ يتضح معنى قوله: «من قال: لفظي بالقران 
مخلوق؛ فهو جهمى»؛ لأنه أراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي» أما من قال: غير مخلوق؛ فالإمام أحمد يقول: مبتدع؛ 
لأن هذا ما عهد عن السلف. وما كانوا يقولون مثل هذا القول؛ 
يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط. 

د عد 4 

* قوله: «وَأنَّ هذا القّرْآنَ الذى أنزل على محمد عل هُوَ 
كلام الله حَقَيقَةء لا كلام غَيره». 

# كرر المؤلف هذا؛ لأن المقام مقام عظيم؛ فإن هذه 
المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو 
معلوم. وهلك فيها أمم كثيرة. ولكن حمى الله الحق بالإمام 
أحمد وأشباههء الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق . 


1 


* وقوله: ١١لا‏ كلام غيره» : خلافاً لمن قال : إن القرآن من كلام 
جبريل؛ ألهمه الله إياه» أو من كلام محمد. .. أو ما أشبه ذلك. 
فإن قلت: قول المؤلف هنا: «لا كلام غيره»: معارض بقول 


الله تعالى: 8 إِنَمُ قول رول کیم ٭ وما هو بقول ساعر كيلا مَا ومو 4 


[الحاقة : »]4١ - 4٠‏ وقوله: 8 لئم لقول رسول كر * ذی فوَوعند ؤِى الْمَرش 
کن [ التكوير: 089 [Y°*‏ والأول محمد کل والثاني جبريل؟! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: لا يمكن أن نحمل الآيتين على 
لا يمكن أن يصدر من متكلمين!! 

00 

* قوله: «وَلا يَجورٌ إطلاق القَوْلٍ بِأنَّهُ حكاية عَنْ كلام الله أو 
عبارة : ) 

# قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني : لا يجوز أن نقول: هذا القران عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاًء 
ولا يجوز أن نقول: إنه حكاية عن كلام الله؛ على سبيل الإطلاق . 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة : هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القران الذي فى المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني : كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


۷ 


عندهم حكي بمرأة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف وأصوات خلقت . 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؛ 
قد يجوز أن نقول: إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي 
كلام الله؛ لأن لفظه بالقران ليس هو كلام الله. 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس بهء لكن إطلاق أن 
القران عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً في العبارة حيث قال: «لا 
يجوز إطلاق القول»» بل لا بد من التقييد والتعيين. 


ع د د 
# قوله: ابل إذا قرأه النَّامِن أو کتبوه في المصاحف ؛ ل 


يرج بذلك عَنْ أنْ يَكُونَ گلا الله تعالى حَقيقة؛ فن الكَلام إِنّما 
ضاف حَقيقة إلى مَنْ قالَهُ م نتدثاً لا إلى مَنْ قال ميلغ موَدياً». 

# يعنى: مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في 
صدورهم أو قرؤوه بالسنتهم؛ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله . 

# ثم علل ذلك» فقال: «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدئا» . 


0 ر 
ا 


وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدتاء أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا؛ فعلى سبيل التوسع؛ 


۹۸ 


فلو قرأنا الآن مثلاً : 
حکم المَحَبّة ثابتّ الأزكان ما للصدود يفخ ذاكَ يدان 
فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم”''. | 
ولو قلت : ) 
كَلاصًا لظ مُفِيدٌ كَاسْتَقَمْ وَاسْمٌ وَفْمْلٌ ثم حَرْفٌ الكَلمْ 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك" '". 
إذاً؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 
فالقران كلام من تكلم به أولاً» وهو الله تعالى» لا كلام من 
بلغه إلى غيره. 


# قوله: «وَهُوَ كلام الله؛ حروفة ومعانيه» : 

هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانيه. 

# قوله: ولس کلام الله الحروفٌ دون المعاني) : 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام 
ليس معن يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء 


0010( شرح قصيدة ارمام ابن القيم») لابن عيسى 0( ). 
(0) «شرح ابن عقيل على الألفية» .)١۳ /١(‏ 


۹۹ 


كما حلق الناقة وسماها ناقة الله وكما حلق البيت وسماه ست 
الله . 


ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن 
كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل 
ونسبها إليه تشريفا وتعظيما . 

* قوله : «وَلاً المّعاني دُونَ الحُروف». 

وهذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله عندهم معنى في 
نفسه» ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة أو 
حكاية . 


واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله 
يتكلم ؛ فقد أيطلنا الشرع والقدر: 

أما الشرع؛ فلآن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي 
كلام مبلغ إلى المرسل إليه؛ فإذا نفينا الكلام؛ انتفى الوحي» وإذا 
انتفى الوحي؛ انتفى الشرع . 

أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله: كن! فيكون؛ 
كما قال تعالى: 8 إِنّمَآ أمْرهد إذآ أراد سیا أن يَقُول لھ کن کرٹ 4 
يسن : ۸۲]. 


2 2 2 F# * 


في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


* قول المؤلف: «فضل : وقد دَخَل أنضا فيما ذكزّناهة مِنّ 
الإيمان به كه وَبِمَلائِكَتِهِ وَبرْسُلِهِ : الإيمانٌ بأنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ 
يَوْمَ القِيامَة) . 
الشرج: 

# قوله: «الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة» : 

وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
الإيمان بالله ظاهر؛ لأن هذا مما أخبر الله به؛ فإذا آمنا به؛ فهو 
من الويمان بالله. 
الله يرى؛ فالتصديق بذلك تصديق بالکتب . 


ووجه كونه من الإيمان بالملاتكة؛ لآن نقل الوحى بواسطة 
الملائكة؛ فإن جبريل ينزل بالوحى من الله تعالى؛ فكأن الإيمان 
بأن الله يُرى من الإيمان بالملائكة. 

- وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل؛ لأن الرسل هم الذين 
بلغوا ذلك للخلق؛ فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

قوله: «عياناً بأبصارهم) : (عياناً) ؛ بمعنى: معاينة. 

والمعاينة هي الرؤية بالعين. 

# قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»: 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ترونه كما ترون الشمس 
صحوا ليبس دونها سحاب ١0)‏ . 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب . 

* قوله رحمه الله: «وكما يَرَوْنَ القَمّرَ لَيْلَةَ البَدْرء لا يُضَامُونَّ 
في رُؤْيته: سبق الكلام في ذلك . 


# قوله: (يرونه سبحانه وَهُمْ في عرّصات القيامة» : 


# «عرصات»: جمع عَرْصةء وهي المكان الواسع الفسيح› 
الذي لیس فيه بناء ؟ لگن الأرض تمد م الأديم ؛ كما قال الرسول 


() رواه: البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۰۲ 


3 


عليه الصلاة والسلام''؛ يعني : مد الجلد. 


2 فالمؤمنون يرود الله في عر صات يوم القيامة قبل أن 
يدخلوا الجنة؛ كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: 9# ك 
م نرهم بومینر حجرو [المطففين: ١٠]؛‏ ا بومينر)؛ يعني: يوم 
الدين؛ * يوم يقوم الاس لري الْملِمِينَ » [المطففين: »]٦‏ ويرونه كذلك 
بعد دخول الجنة. 

# أما فى عرصات القيامة؛ فالناس فى العرصات ثلاثة 

١‏ مؤمنون خخلّص ظاهراً وباطناً. 

۲ - وكافرون خلّص ظاهراً وباطناً. 

۳ - ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناً» وهم المنافقون. 

فأما المؤمنون؛ فيرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد 
دخول الجنة . 

وأما الكافرون؛ فلا يرون ربهم مطلقاًٌ وفيل : يرونه؟ لكن 
رؤية غضب وعقوبة» ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون 


)١(‏ لما رواه الحاكم (4/ 016) عن عبد الله بن عمرو ‏ موقوفاً ‏ قال: «إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق»» ومن حديث جابر )41١/5(‏ 
رفعه: «تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن ادم منها إلا موضع قدميه»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۷١/۱١(‏ رجاله ثقات. 
وصخح الألباني في «الصحيحة» )1٠۷ /٤(‏ سند الموقوف. 


١١7 


الله؛ كما قال الله تعالى: «اكلآ لم عن رمم يَوْمَيذٍ مجو 4 
[المطففين: .]٠١‏ 

وأما المنافقون؛ فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» ثم يحتجب عنهمء ولا يرونه بعد ذلك . 


1 9 
كد يد يت 


# قوله : ١نم‏ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخول الجَنّة كما يَشاءٌ اللهُ تعالى»: 

* قوله: «كما يشاء)؛ يعنى: يرون الله كما يشاء سبحانه 
وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه» وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه. 
وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل 
في هذه الرؤية . 

# وحينئذ؛ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها؛ بمعنى أن 
الونسان لا يعلم كيف یری ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم؛ أنهم 
يرود الله كما يرون القمر؛ لكن على أي كيفية؟ هذه لا نعلمهاء 
بل كما يشاء الله . 


وقد سبق التفصيل في الرؤية. 


في الإيمان باليوم الآخر 


السرح: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه» فقال: 

# «فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي 4 مما يكون بعد الموت» : 

# حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. | ) 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الآخر؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر؛ لن يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار 


كمن حكى الله عنهم :  :‏ وقالوا ما هی إِلَايَائنًا لديا تسوت وا وما ملكا إل 
لدّهْدٌ » [الجاثية: 4؟]. 

2 وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعله؟ 
فهو آخر المراحل . 

# والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم» ثم الحمل» ثم 
الدنياء ثم البرزخ» ثم الآخرة. 

فأما مرحلة العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى: # هل أَقَ عل 
ل رون خر کر یکی سامخ [الإنسان: ١]ء‏ 0 ر 


05 1 . س ر alr a ٣‏ 6 
24 عر سل ت ا و س e‏ سے سرو 286 نآ عرو صرح عدا مر 


من قوفو ون َة لق ور لج 220 


4 EE اء لله أجل سم دي د م رک‎ a 


تير نڪ تئر إِكَ دل ألَحْمْرِ ر لحكيلا يعم من بعد 


کے کے نے جور م سے ل ہو 


رك اريت عَايدَة مذ ارلا عله الما ل 
5 ر مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: «خَلَفّكُمَ في بظون 
امه مر بعد َأ ق في ظَلْمبٍ تک 06 [٦‏ 


٠. :‏ ۰ 3 ته م أن 
qr ۹‏ ير 4 سے سرا سر ساس ار ا سے لے اس ر فرت کر ع ر و الاو 
1 یکم لا شمو کیا جم لک انه N‏ 
كروت [النحل : ۷۸]. 


وهذه المراحل هى التى عليها مدار السعادة والشقاء» وهى 


دار الامتحان والابتلاء؛ كما قال تعالى : « الى حك المت ولي 


0 ے جه لا و لاس ےہ سے صم ال واس 
سبلو أت د أحسن عملا وهو العزير الور ه [تبارك: ؟]. 
َء 8 ا 0 ر سر عرسم و م 
- وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: # ومن ودايهم تخ إلا 
سے ری ار سے 


يور سعثون# [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وأما مرحلة الآخرة؛ فهى غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ 
قال الله تعالى بعد ذكر المراحل | 0 ثم اکر بعد ذلك مسون اک 
بوم الْقِيدَمَةَ بعتو » [المؤمنون: .]١١‏ 

# وقوله رحمه الله: «الإيمان بكل ما أخبَرَ به النبيئٌ كه مما 
يَكُونْ بَعْدَ المَوْت) : كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ظ 

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال: من مات؛ قامت قيامته؛ فكل ما يكون بعد الموت؛ فإنه من 
اليوم الآخر. 

إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت 
الإنسان» ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة . 

فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد 
يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه» وقد ينام الإنسان 
على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسلهء وهذا أمر 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن 
يكون الإنسان دائماً يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى 
يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 


عاد عاد عاك 
وت وت شين 


# قوله: «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» : 
4# الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا 
دفن عن ربه ودينه ونبيه . 


ا و 


0 والضمير في (يؤمنون): يعود على أهل السنة؛ أي أن أهل 
السئة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر» وذلك لدلالة الكتاب ٠‏ والسنة 


امول أله بت في الود انار ف الأهرة4 اإبراهيم : ۷]؛ فإن هذا 
في فتنة القبر؛ كما ثبت في «الصحيحين»“ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي 
فتنة قال فيها النبي كه : (إنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل (أو: قريباً من) فتنة الدّجال)7" . 


وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله ادم إلى أن تقوم 


)۱( رواه البخاري (#54), ومسلم 81/10 ؟). 
() رواه البخاري (٤۱۸)ء‏ ومسلم (400)؛ عن أسماء رضي الله عنها. 


١٠١م‎ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال»'. 

ولكن النبي يك قال لأصحابه» بل قال لأمته : (إن يخرج وأنا 
فيكم؛ فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم)”"'. 

ومع ذلك؛ فإن نبينا محمداً ية أعلمنا كيف نحاجه» وأعلمنا 
بأوصافه وميزاته» حتى كأنا نشاهده رأي عين» وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع أن نحاجه . 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً من - 
فتنة الدجال». 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


عع 
وات 


a‏ ما 
i iY‏ 15 


# قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم»: 


)١(‏ رواه مسلم )١957(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(۲( رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه (۱۰۸/۲). 


۰۹ 


# هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. 

# وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصيل؛ فنقول : 

أولا: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك 
لوجهين : ظ 

الأول : أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبي بيه أن 
الشهيد يوقى فتنة القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة»؟ أخرجه النسائي"'" . 

الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم؛ فيقال للميت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم. وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي 35ة: (إنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم»"» والخطاب للأمة المرسل 
إليهم؛ فلا يكون الرسول داخلاً فيهم. 

ثانياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب أولى» ولأن الصديق على وصفه مصِدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن الاختبار لمن يُشك فيه؛ 


000 رواه النسائي (44/5), وعنه القاسم السرقسطي في ااغريب الحديث» (۲/ ۱/۱10( 
كما في «أحكام الجنائز» (۳٦)‏ للألباني» وقال: سنده صحيح . 


(۲) سبق تخريجه (؟8/7١١).‏ 


١٠ 


هل هو صادق أو كاذب» أما إذا كان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤاله» وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة» 
والله أعلم . 

ثالثاً : وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 
يسألون ؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم : 


۳ الله الله تعالى : كك لَه أشكرئ مرج الموّمنيرج انش 
راو ات ك لهم اة بيرت ف سيل و تقون 


ولور لور 


.]١١١ [التوبة:‎ I 

وقال: ١‏ ل ذل ف سبيل اللہ آمو تا بل أَحياءٌ عند رَيْهِمَ 
رفون [آل عمران: 159]. 

وقال النبى بل : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»''. 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ أمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
رقبته لعدو الله؛ إعلاءً لكلمة اللهء وانتصاراً لدينه» وهذا من أكبر 
الآدلة على صدق إيمانه. 

رابعاً: وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي «صحيح 
مسلم»؛ أن رسول الله ا قال : «(رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقیامه» وإن مات؛ جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري 


)١(‏ تقدم قريباً. 


عليه رزقه. وأمن الفتان)7' . 

خامساً: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ 

قال بعض العلماء: إنهم يمتنون؟ لدخولهم في العموم. 
ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة؛ فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة . 
غير مكلفين» وإذا كانوا غير مكلفين؛ فإنه لا حساب عليهم؛ إذ لا 
حساب إلا على من كان مكلفاً يعاقفب على المعاصى. وهو لاء لا 


يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملاً صالحاً يثابون 
عليه . 


# إذاء خرج من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
أصناف : الأنبياء»ء والصديقون» والشهداء. والمرابطون. ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان. 


تنه : 


الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان 
رجح ابن القيم في كتاب «الروح» أنهم يفتنون. 
# وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


60 رواه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان رضي الله عنه . 


1۲ 


ذهب بعض العلماء ‏ وهو الصحيح - إلى أنهم يسألون؛ لأنه 
إذا كانت هذه الأمة وهى أشرف الأمم تسال ؛ فمن دونها من 
باب أولى . 


# قوله: «في قبورهم»: جمع قبرء وهي مدفن الأموات. 
والمراد ما هو أعم؛ فيشمل البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان 
في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية» 
وسلم إلى عالم الآخرة؛ فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر ؛ لم يكن 
السؤال حتى يدفن . 

* قوله: «فيقال للرجل»: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان 
في قبرهء ویجلسانه» ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه» وهما يسألانه» ولهذا كان من هدي النبي كَلِ؛ أنه 
إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له 
التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)20© . 


[ و ۶۴ سس (Y)‏ 
# وورد في بعض الاثار أن اسمهما: منکر» ونکر'. 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۲۱)» والبيهقي »)٥٦/٤(‏ وصححه الحاكم (۱/ ۴۷۰)» ووافقه 
الذهبي» وجرد إسناده النووي في «المجموع» (0/ ۲۹۲)» وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني .)٠١١(‏ 

(؟) لما رواه الترمذي :»27١87(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (814)» والآجري في 
«الشريعة» (١٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا = 


١١ 


وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ قال: كيف يسمى ‏ 
الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين 
الاسمين المنكرين» وضعف الحديث الوارد في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة» وأن هذه التسمية ليس 
لأنهما منكران من حيث ذواتهماء ولكنهما منكران من حيث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم سابقء وقد قال إبراهيه 
لأضيافه الملائكة : “قرم كرو [الذاريات : 06 لأنه لا يعرفهم ؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. ‏ 

# ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان» موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد؟ 

منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله»ء وفى القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة. ٠‏ 1 

ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران» والله عز وجل 
يقول : وما يعلد جود ريك إلا هو » [المدثر: ١۳]ء‏ والملائكة خلق 
كثير؛ قال النبي كلْةِ: «أطت السماءء وحق لها أن تغط (والأطيط : 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع)؛ إلا وفيه 


قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. . .». والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (1891). 


١١: 


ملك قائم لله أو راكع أو ساجد»'» والسماء واسعة الأرجاء؛ كما 


قال الله تعالى  :‏ وَأَلَمَ ينها بِأَميْرِ ونا لمُوسيحُون* [الذاريات: .]٤١‏ 


فالمهم أنه لا غرابة أن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليه» والله على كل شيء قدير. 

# قوله: «من ربك؟)؛ يعنى: من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية . 

# وقوله: «ما دينك؟): يعنى: ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 

# والثالث: «من نبيك؟2؛ يعني: من النبي الذي تؤمن به 


وتتبعه ؟ 


يترددون ولا يتلعثمون في الجواب . 
# والقول الثابت: هو التوحيد؛ كما قال تعالى : لم َو 
کک صرب اہ مكلا گی ی كجَرَة یب ألما یت ًا فى 


)١(‏ رواه أحمد »)١797/0(‏ والترمذي (۲۳۱۲). وابن ماجه »)٤۱۹١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ 01۰( عن أبى ذر رضى الله عنية) وحسية الألباني في 
(الصحيحة» (۱۷۲۲). 
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* وقوله: في الْمَيَوةِ اليا وف الآحْرَةَ €: يحتمل أنها 
متعلقة ب 98 بست ؛ يعني : أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي 
الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ فتكون وصفاً للقول؛ يعنى 
أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. 

ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب؛ لأن الله يقول: « بأ 
اليرت اموا داليم فك ابأ [الأنفال: 45]» وقال الله عز 
وجل : 3 إذ يوج ريك إلى الملتيكة أن میک فينو أ نبت امنا [الأنفال: 
1۲[ فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفى الآخرة بالقول الثايت . 

4 قوله: «فيقول المؤمن : ربي الله والإسلام ديني ٠‏ و محمد 
يي نبيي) : 
ذا قيل له. ما ديك فیقول الاسام مني ويقول كذلك: محمد 

وز يكون الجواب 002 فينادىي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة. 

# قوله: «وأما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا أدري؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته : 

2 المرتاب: الشاك والمنافق وشبههما. 


# «فيقول: هاه! هاه! لا أدرى ؛ سمعت الناس يقولون شيئا 


١15 


فقلته»؛ يعني: لم يلج الإيمان قلبه» وإنما كان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!»؛ كأن شيعا غاب عنه؛ يريد أن 
يتذكره. وهذا أشد فى التحسر؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب» 
ولكن يحال بيئهة وبيئة › ويقول: هاه! هاه! ثم يقول: سمعت الناس 
يقولون شيعا فقلته . ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الإسلام! ولا: 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 
الصواب؟ يعجر ويقول: ا أدري ؛ سمعت الناس يقولون شيئاً 


إذا؛ إيمانه قول فقط !! 


ع 


* قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان»: 

# «يضرب)؛ يعني: الذي لم يجب؛ سواء كان الكافر أو 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

* والمرزبة: هي مطرقة من حديد» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى؛ ما أقلوها. ظ 

فإذا ضرب؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

# قوله: «يضرب فيصيح)؛ أي : صياحاً مسموعا؛ يسمعه 2 
كل شيء» يكون حوله مما يسمع صوته» وليس كل شيء في أقطار 


الدنيا يسمعهء وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي ئي بأقبر 
للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لأنها سمعت 
أصواتهم يعذّبون. 

# قوله: «إلا الإنسان»؛ يعني: أنه لا يسمع هذا الصياحء 
وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 

أولاً: ما أشار إليه النبى ييل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)”"؟. 

ثانياً: أن في إخفاء ذلك ستراً للميت . 

الثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
يعذب ويصيح؛ لم يستقر لهم قرار. 

رابعاً: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك . 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هيئة» بل صيحة 
توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى 
عليه . 


a 


سادساً: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان 
الويمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة» لا من باب الإيمان 
بالخيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يوّمنون 


21 رواه مسلم (5/8717) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(؟) جزء من الحديث السابق . 


1۸ 


بما شاهدوه قطعاً؛ لكن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب . 


٠. ¥ a 
8 لسك‎ is 
ا‎ 


قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق»؛ إنما ورد قوله: 
«يسمعها كل شيء إلا الإنسان...2 إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي كَلةِ: «فإن كانت 
صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها! 
أين يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ 
لصعق)7''. أما الصيحة في القبر؛ فقال النبي بي : «فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ”"”2 
والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 


# قوله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب»: 

3 اٹم : هذه لمطلق الترتيب» وليست للتراخي ؛ لن 
يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 
الجنة» ويوسع له في قبره. 


)١(‏ رواه البخاري ١5١5(‏ و )۱۳۸١‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۱۱۹ 


َ# وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح 
أو يكون على البدن والروح جميعاً؟ 

نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهرء وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاً وليس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لكن 
هذا لا يقع إلا نادراً؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
تبع» والنعيم للروح والبدن تيع . 

* وقوله: (إما نعيم وإما عذاب»: فيه إثبات النعيم والعذاب 
في القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله بء بل لنا أن 
ٍ وإجماع المسلمين : 

أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التى فى أخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 00 

قال الله تعالى: مولا دا بلحت للفو # ونم نينر ترون 
# ی أرب لھ نکم وکن لا یرود × مول إن 26 َي مين درجم وا 


ر سے ا ل ا 


إن كم مدقن * و إن کان عن ألمي ال ع فروح ور وران وبحدث يعي :د ا 


ص 


إن کان ِن صي لين * ود سكم لك من أب اين به اما إن کان من 
ويو ل رر 


لْمَكَرْبينَ لضا لين زل من یر + وَتصَلِة حير » [الواقعة: ۸۳ _ 95]. 


وهذا أمر مشاهل؛ يسمع المحتضر پر حب بالقادمين عليه من 


۲۰ 


الا )ول جا چا ل ا ال ا 
كمأ ذكره ابن القيم في كتاب «الروح». و يحس بأن هذا 
الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. 

ومن أدلة القران قوله تعالى في آل فرعول: « آلا ور 
ا 2 و 4 وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: يوم 
قوم الساعة ادوا ءال روت أَسَّدَ الْعَدَابٍِ4 [غافر : 11]. 


ففرن أدلة القران اا ای ل ولو رئ إذ ألطديِمُوت فى 
مرت الوت والملتيكة باطو يديه خر E‏ وهم شاحون / 
بأنفسهم» لا يريدونها أن تخرج؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب 
الح الا الروح تأبى الخروج» ولهذا قال: «أَخْرِجُوًأ 
أنفْسَحكُم ايوم جورت عَذَابَ أَلْهُونِ © [الأنعام: ۹۳]: « الوم 4 : 
1ك للعيت و كنول E‏ « وم كت ے ککم دیک 4 
[المائدة: ۳]؛ يعني : اليوم الحاضر . 


ولك اوہ رو 4 : (ال) للعهد الحضوري» والمراد 


)0010( لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي كم في جنازة رجل من ظ 
الأنصار. أخرجه الإمام أحمد (781//4 و ۲۸۸ و ۲۹۵ و 195)ء وأبو داود 
(875). والآجري في «الشريعة» (7737)» والحاكم في «المستدرك» )۳۷/١(‏ ؛ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام ) 
الجنائز» .)١09(‏ وقال الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب») :)۳٦۹/٤(‏ هذا 


به : يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم. وهذا يقتضي أنهم 
يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم» وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى : « ال نهم الملهكة ّيبن 
عونت سکنم عك دحوأ لبد 4 [النحل: 7”]» وذلك في حال 
الوفاة. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقال لنفس المؤمن: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان»؛ فتفرح 
بهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألمء ١‏ 
الروح منقادة مستبشرة . 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
ثبت في «الصحيحين) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
النبي بيه مر بقبرين؛ فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبير. . .» الحديث 

وأما الإجماع ؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم : أعوذ 
بالله من عذاب جهنم ء ومن عذاب القبر... ولو أن عذاب القبر 
غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس 


# فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه (۱۲۱/۲) من حديث البراء بن عازب. 
(۲) رواه: البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۱۹۸۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۲ 


ينقطع ؟ 
فالجواب أن يقال: 
أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب 
هذا راحة لهم» وهم ليسوا أهلاً لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب 
إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها» ويستمر عذابهم إلى يوم 
القيامة. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوًاً وعشبًا. 


وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» 
واستدلوا بقوله تعالی : 98 قالوا ويتام م بعتتاين فقن 4 [يسَ : [o۲‏ 
ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. 

أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم 
بالعذاب؛ فهو لاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد ل 





يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله عز وجل . 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب 
في القبر ليس فيه خزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 
لأن الأشهاد موجودون: إا تنص رسلا والب اموا فى 
لصو ألدّنا ووم يفوم الاشهلد ( 40 [غافر: .]6١‏ 

# فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاًء وأكلته 
السباع» وذرته الریاح؛ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 





Y۳ 


عيبي ؟ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزفة متباعدة» لکن في عالم 
الغيب ربما يجمعها الله : 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقيضص روح الإنسان 38 المكان 
نفسه؛ كما قال تعالى : ون ورب لِه یک وليكن ا لا صروت # 
[الواقعة: 0۸[ ومع ذلك؛ لا نبصرهم . 

وجبريل د يتمثا أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكا يكلمه 
بالوحي في نفس المكان» والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة. وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل 
لجسمك؟ ! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسلي لتسليم» ولا يمكن فيه القياس 
إطلاقاً؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياحء ثم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

# فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له 





١١ 


مد البصر؟ ! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
فرض أن أحداً حفر حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! 
لا شك أنه لا يراها؛ مع أن هذا في عالم الحس» ومع ذلك لا يرى 
هذه السعة. ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

# فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 
يوم أو يومين؟ نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن 
تكون مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى 
مكانه؟ امتحاناً للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفّاه 
وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

# فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت» وهو أسرع الأشياء تحركاً ومروقاء وإذا 2 من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون 
ويجلسون هذا الرجل. رادي يجس كيف يبقى عليه الرئبق؟! 
الإيمان والتصديق» ومن الجائز أيضاً أن الله عز وجل يرد هذا 
الزئبق ق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس 

ونقول أيضا: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو 


كان على حسب رؤيته إياها؛ ما بقي في فراشه على السريرء 
وأحياناً تكون رؤيا حق من الله عز وجل» فتقع كما كان يراها في 
منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشيء . 

والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا 
رأى ما يسره؛ أصبح وهو مستبشر؛ كل هذا يدل على أن أمور 
الروح ليست من الأمور المشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب 
بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة؛ لاستبعادنا ما تدل عليه 
حسب المشاهد. 


فصل 
فى القيامة الكسرى 


* قوله: «إلى أن تقوم القيامة الكبْرى» : 

الشرجح: 

# القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين. 

# وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرى»: أن 
هناك قيامة صغرى» وهى قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له 
قيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته . 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 
يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخرء وما 
أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة؛ 


وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخرء 
وإن كانت هي من الأمور الغيبية التى أشار الله إليها فى القران 
وفصلها النبي ية في السنة . 


© الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 
ما أشار إليه المؤلف بقوله: «فتعاد الأزواحٌ إلى الأجساد». 


+ 


هذا أول الأمور : 

# ويكون بعد النفخة الثانية في الصورء وذلك بعد أن فارقتها 
بالموت» وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال 
الميت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء 
الله» ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى 
أجسادهاء وتحل فيها. 

# وفي قول المؤلف: «إلى الأجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصورء فأعيدت الأرواح إلى أجسادها . 

# وفي قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»: دليل على أن 
البعث إعادة» وليس تجديداء بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميما؛ يجمع الله تعالى 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
يرده الكتاب والسنة والعقل : 
أما الكتاب؛ فإن الله عز وجل يقول: # وهو الَذِى يدوا 


صرح سس کے ر رو سرس 2 و 


خلق ثم ثم تعدو وهو اهوت عله 4# [الروم : ا" ]؛ أي : يعيل ذلك 


جو سے افو 


الخلق الذي ابتدأه . 


وفى الحديث القدسى: «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون عليّ من إعادته»"''؛ فالكل على الله هين . 


وقال تعالى: # كما دنا رل كلق يدم * [الأنبياء : 
5 ]. 

وقال تعالى: 8 ثم کر بعد دَلِكَ لم ٭ فر لک بوم لقيدمَةَ 
تبَعتُورت4 [المؤمنون: .]١5- ٠١‏ 

وقال تعالى : ل مَن بحي الوم و روبع » قل بيب ازى أنشاها 


رد 
لم وو یکل ڪل عل ) ليَى: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وأما السنة؛ فهي كثيرة جدّاً في هذا؛ حيث بين النبي ڳلا 
«أن الناس یحشرول حمأة عراة غ فالناس مم الذين 
يحشرول» ولیس سواهم 


SN 


(۱) رواه البخاري (59175) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() لما رواه البخاري (7759 و ۷٤٤۳)ء‏ ومسلم (۰٦۲۸)؛‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله ييه خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
- محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. . .» 


۲۹ 


فالمهم؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 
# فإذا قلت: ريما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول 
جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه 


فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن! فيكون» 
ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التى اختلط 
بها » وقدرة الله عر وجل فوق ما لتصوره ؟ فالله على كل شيع 
قدير. 


2 af 


کو ڳو ۽ 


# قوله: تقوم القيامة التي أخي ر الله بها في كتابه ۾ وَعلى 
إسان وله وَأْمَعَ عَلبها امون . 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
يكوه وإجماع المسلمين . 

فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه 
القيامة» وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف 


والاستعداد لها: 
فقال تعالى: 8 اّما الاس افوا رڪم رک لرل الساعةٍ شىء 
عطي ٭ بم رون تد ل ردصو کا مت وع ڪل 


سے نے سے سے ا 


ذات حمل خی دا س کی وما هم يسكدرئ وکن عاب أ 
شَدِيد4 [الحج: ١‏ 


اليل 


اليس | 


وقال تعالى : # ألماقة + ما الحاقة # وما أَدركَ ما ْلَه #4 [الحاقة: ١‏ 
7]. 


اا 
9 
٠‏ 


7 م ولا سر سے ساك رس وص کر ص فح 002 
وقال تعالى: # القارعة ٭ ما القار ٭ وما أدربلك ما الْمَارعة 


7 ع في ص سا سے ترج سے سے ج و لر کر عام ے ص ضرع ام 
95 وم کون الاش ڪا لفراش ا لمشو وتكون الجيتال كا لعهن 
مج جر 5 6 


المنفوش هه [القارعة : .]6©-١‏ 


والأوصاف لها فى القران كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة» وإذا لم نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم . 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول كَكلِ. 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث -؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيّاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من أنكره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرّف؛ فإن أصر 
على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الأدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بذلك» وحتى الآن يؤمنون بهء ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم. أو: رحمه اللهء أو: ما أشبه ذلك؛ مما يدل على أنهم 
يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


١١١ 


وثم نوع خامس» وهو العقل. ووجه ذلك أنه لو لم يكن 
هذا اليوم؛ لكان إيجاد الخلائق عبثاء والله عز وجل منزه عن 
العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويُؤمرون ويُنهون ويُلرّمون بما 
يلزمون به ویندبون إلى ما يُندَبون إليه» ثم يموتون» ولا حساب» 
ولا عقاب؟! 

ولهذا قال الله تعالى : # أفَحيبث رانم لفك عمتا واک م إا 
لجعو مَتَعَدل آله لمك ألْحَنَّ لآ که إلا هو رث الْمرّشٍ الحكرر 4 
[المؤمنون: .]١١١-_ ١١١‏ 

وقال تان له ادى فرص ّل أ 

كيف يُفرض القرآن ويُفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القران الذي فرض علينا؟ ! 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


اد علد واه 


ت ردك إل معاد 4 


8 
۷ 

ا 1 

تسب 


: لار الثاني مما کون ي القيامة‎ e 


حفاة عراة 58 


# قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد 
يكون الإنسان غير مدفون. 
* قوله: «لرب العالمين)؛ يعنى: لأن الله عز وجل يناديهم . 


۲۲ 


قال الله تعالى : واس يوم ست ساد أَلْمنَادِ م مِن کان £ يپ يوم مون 
الشيحة باق كبز اشر ل 0 er - ٤١‏ فبقومون لهذا النداء 
العظيم من قبورهم لربهم عز وجل . 
قال الله تبارك وتعالى : < ألَابظنٌ ولك أي بشو + ليوم عظيم 


س س لے الس 7 واس ليث 


# بوم يقوم الناس لر العنامين# [المطففين : ٤‏ -1]. 

* قوله: «حفاة عُراةً عرلا : «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 
خفاف؛ يعني : أنه ليس عليهم لباس للرجل . 

د «عرأة») : ليس عليهم لباس للجسد 

# «غرلاً»: لم ينقص من علقي شيء» والغرل : 
أغرل». وهو الذي لم يختن؛ أي أن القلفة ال قدت م ي ال 
تعود يوم القيامة؛ لأن الله يقول : # كما بدا آنا اول لن يد يلم 16 
[الأنبياء: 4 ١١٠]؛‏ فيعاد كاملاً. لم ينقص منه شيء؛ يعودون على 
هذا الوصف مختلطين رجالاً ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة : 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
«الأمر أشد من أن يُهِمَهُم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 
إلى , بعض)'. 

فكل إنسان له شأن يغنيه: بم يقر اء من أيه # وء وأبيد 


)١(‏ رواه البخاري .)1٥۲۷(‏ والرواية الأخرى عند مسلم »)۲۸٥۹(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


۲۳ 





د ولد صَلبَيِهء ونی # لکل ای ي نهم ومين شان ينيد 4 [عبس : € _ .[TY‏ للا 
رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه 
يفر منه؛ خوفاً من أن يطالبه بحقوق له» وإذا كان هذا هو الواقع؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

عليه الصلاة والسلام؛ كما ثبت ذلك عن النبى كلا . 


© الأمر الثالث مما يكون ٣‏ اة 

ما أشار إليه بقوله : ١وَتَدنُو‏ منم الشّمْسٌ». 

# «تدنو»: أي : تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها قريبة» 
وإذا كانت هذه حرارتها في الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء 
عظيم؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار مإ "؟! 


)١(‏ رواه: البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5850)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) كما جاء في صحيح مسلم »)۲۸٦٤(‏ من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله ميه يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق = 


١7 


* قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
شعرة عن مستوى خطها؛ لأحرقت الأرض؛ فكيف يمكن أن تكون 
في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعدء ثم لا تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا 
على القوة التي هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاً. 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين یوما في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
يبقون خمسين ألف سنة؛ لا أكل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله 
الله عز وجل» ومع ذلك؛ يشاهدون أهوالاً عظيمة؛ فيتحملون. 

واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ 
« لا منت جود شم بهم حًا [النساء: 57]. 

وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى 
أقصاه؛ كما ينظر إلى أدناه؛ كما روي ذلك عن النبي كلل . 

# فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجوات : نعم! هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله؛ كما أخبر بذلك النبي ى4: «إمام عادل» وشاب نشأ في 
طاعة اللهء ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله 


= إلجاماًك قال: وأشار رسول الله ب بيده إلى فيه» . 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ 14( والترمذي «((YTooY)‏ والحاكم (0۹۹/۲)» وضعفه الألباني 
فى «الضعيفة» .)١986(‏ 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت 
عناه)230, 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

# وقوله: «(لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقه. 
وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل؛ فإن هذا 
باطل؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده . 

© الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ١وَيُلْجِمْهُمُ‏ العَرَقٌ» . 

* (يلجمهم»؛ أي : يصل منهم إلى موضع اللجام من 
الفرس» وهو الفم. 

* ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق» وإلا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقويه» ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


)01 رواه: البخاري »)٦٦٠(‏ ومسلم (١۳١٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١5 


مقام زحام وشدة ودنو شمس؛ فيعرق الإنسان مما يحصل في ذلك 
اليوم؛ لكنهم على حسب أعمالهه”"'. 

فالجواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي: أن 
كيف؟! ولم؟! لأنها شيء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو 
نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مؤمن › 
الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحد» وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة. 
يلجمهم العرق في مكان. ومن يصل إلى كعبيه في مکان» وإلى 
ركبتيه في مکان» وإلى حقويه في مکان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذاء والله أعلم , بل نقول: من الجائز 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
العرق» والله على كل شيء قديرء وهذا نظير النور الذي يكون 
للمؤمنين؛ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والكفار في ظلمة؛ فيوم 


.)۱۳٤/۲( انظر:‎ )١( 


۷ 


۾ 
2 کل 


© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله : «فتْنْصَبٌ المَوازين فَتُورَّنْ بها أغُمال الوباد». 

# الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل ؛ لتوزن بها عمال 
العباد. 

# والمؤلف يقول: «الموازين»: بالجمع. وقد وردت 

فمثال الجمع: قول الله تعالى : « وشح اموز الوط لور 


ا م راس 


اليم 4 [الأنبياء: ۷ وقال تعالى : 3والود ونال من ع قلت 
موازينه فاو “0 لرك رر هم ألْمما ون چاو وم e‏ ت موازيسم َأوْلتِكَ لذن 5 1-4 
نہ4 لأ اف -4]. 

وأما الإفراد؛ فقال النبى ييل: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم»'. 

فقال: «في الميزان»؛ فأفرد؛ 

فكيف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحديث؟ ! 


فالجواب أن نقول: 
)2010 رواه: البخاري (5895). ومسلم (51594)؛ عن أبي هريرة رضي الله نهك . 


۸ 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد» أو ميزان كل أمة. 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثقيلتان 
فى الميزان»؛ أي: فى الوزن. 

ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن الميزان واحدء وأنه جمع 
باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: # فمن تَقَلَتْ مَوَزِيكُمٌ * [الأعراف: 
۸[ 
لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟ ! 

# وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية› 
وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح». وذلك 
لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على 
المعهود المعروف؛ إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القران الكريم إلى 
اليوم أن الميزان حسي› وأن هناك راجحا ومرجوحاً. 

فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسي» ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاهاء ولكن المراد 
بالميزان: الميزان المعنوي الذي هو العدل. 


۳۹ 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس 
من كلمة (ميزان)ء ولهذا قال الله تعالى: # # إنَّ آله يأمر بأَلْمَدَلٍ 
وَالْحِحْسدن» [النحل: .]۹١‏ 

وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالى؛ لأنه يحصل فيه 
العلو» لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره» ونقول: إن 
فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
يكون بالنزول . ْ 

# وقوله: «فتوزن بها أعمال العباد»: كلام المؤلف رحمه 
الله صريح بأن الذي يوزن: العمل . 

6 وهنا مبحثان : 

الممبحث الأول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
بالعامل» ولیس جسماً فيوزن؟! 

والجواب على ذلك: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل 
هذه الأعمال أجساماًء وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجلء 
وله نظيرء وهو الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش» ويذبح بين 
الجنة والنار'''» مع أن الموت معنى» وليس بجسمء وليس الذي 


030 كما حاء ذلك فی الاصحيح البخاري» (EV)‏ ومسلم (859م/؟)؟ عن أبى سعيل = 


١٠ 


يذبح ملك الموت» ولکنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جسماً يشاهد ويرى» كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجساماً 
توزن بهذا الميزان الحسى. 
سواء كان خيراً أم شرًا: 
وهذا هو ظاهر القران؛ كما قال الله تعالى. #يوميذيصدر 
کاش آشتانا زر ل وا آعم مروا أعمدلهم + لمن دہ فمن يعَمَل مثقّا مال درو حيرا يرم + وس 
ا مال درو شرا يرم 4 [الزلزلة: ١‏ - ۸]؛ فهذا واضح أن 
الذي يوزن العمل ؛ سواء كان خيراً آم شرا . 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان»» وهذا 
ظاهر أيضاً بل صريح › في أن الذي يوزد العمل › والنصرص في ) 
هذا كثيرة. 
ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث : 
من حديث صاحب البطاقة ؟؛ دحل دى به على رقدس 


عذر أو حسنة؟ فيقول: 5 پا رب! فل الله بل إن لك 


= الخدري رضى الله عه , 
01 تقدم تخريجه «(OITA /Y)‏ وهو فى («الصحيحين) . 


١١ 


عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة» فيها: أشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة . . . 
الحد ,0( 

يت 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل؛ 
مثل : 


قوله تعالى : « وليك لبن كمَرُوأ بيت يهم وميد خبطت أَعْملهُم 
فلا قي كم يم المد و45 [الكهف: 0 مع أنه قد ينازع في 
الاستدلال بهذه الآية؛ فيقال: إن معنى توه فلا تق شم وم ألْقيمَةٍ 
و ' يعني : قدراً. 
ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه كان 
يجتني سواكاً من الأراك» وكان رضي الله عنه دقيق الساقين» 
جعلت الريح تحركه» فضحك الصحابة رضي الله عنهم» فقال 
النبي 5ة: «مم تضحكون؟). قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي 
)١(‏ رواه: أحمد (۲۱۳/۲)» والترمذى (79؟) وحسنه» وابن ماجه ,))55٠١٠(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )0۲۹/1( وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء 


ووافقه الذهبي› وصححه الألباني في «(الصحيحة» »)١١١(‏ وللحافظ حمزة الكناني 
«جزء البطاقة» . 


١ 


نفسي بيده؛ لهما فى الميزان أثقل من أحد*' 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف . 

فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن 

وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل» فيكون لبعض الناس . 

ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» أو 
يوزل هو نفسه ‏ 

وأما ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة 
فقد يكون هذا أمراً يخص الله به من يشاء من عباده. 


د عد عد 
7 


رم or‏ م ور سدس تت قر ر 2 
# قوله: «#فمن ثقلت موزبتم فَأَوْليك هم ١‏ لحویت # 
[المؤمنون: :)]٠١7”‏ 


عم 


)١(‏ رواه أحمد »)57١/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۹/۹): «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو 
حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 


١ 27 


فمن : شرطية . 
رک 2 مدعو > 
* وجواب الشرط جملة: # قأولهك هم المفلخوت 4 . 
ش 5 رک 2 

واتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر « دولك هم 

المقلحررت). والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 
رھ ر سر 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد #فأولكيك #. ولم 

يقل: فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم . 
 « 5‏ 5 و . : 

وجاءت بصعه الحصر في قوله: هم 24 وهو ضمير فصل 

2 والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
له السلامة مما يكره» وحصل له ما يحب . 

# والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

سرس ساچ م رچ م مر مدع م 

* وقوله: فمن تقلت موز فَأوْلتيِكَ هم محرت 4 : فيه 

إشكال من جهة العربية؛ فإن # موزيئم € الضمير فيه مفردء» و 
AR a‏ 1 

© اولك هم الْمفلحورت 4 الضمير فيه جمع!! 

وجوابه أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع؛ فباعتبار 
اللفظ يعود الضمير إليها مفرداً» وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها 
أو بالجمع» وهذا كثير في القرآن؛ قال الله تعالى : وَس بون يله 
سمل مكلا يده جک جرَى ين یھ لبذ لیبن فبا بدا قد سن أله آم 


0 
سے کے 


١ : 


رز 4 [الطلاق: ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 

سے يس ع سے صر هه 7 

7 قوله : # ومن حفت موازيئم فأو لرل ١‏ 


و 


م ووچ لتر , 
ين حيروأ أَنفْسَهمٌ في 


جهنم خاإدون» [المؤمنون: .]٠١7*”‏ 
* والإشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم ) لا لعلو مرتبتهم . 
# وقوله: 9 حيرو اسهم 4 : الكافر قد خسر نفسه وأهله 


قرع ي م e‏ سوا ار 31 . 
وماله: فل إن لير الذي حيرا ابم هلمم َم القيتمة) [الزمر : 
٥‏ بينما المؤمن العامل لاال قد ربح نفسه وأهله وماله 
وانتفع به . 
فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
وجودهم فى الدنيا شيئاً بل ما استفادوا إلا الضرر. 7 
: سر سے ا صر سے = ٤‏ ومرس م 2 ا 
فإنه لا ينفعهم؛ كما قال تعالى: # وَمَامَتَمَهُرَ . تقبل مِنْهم 
إلآ امز ڪ مرا يه وول » التوبة: [o٤‏ وخسروا أهايهم ؛ 
تابوت» ولا يرى أن اا أشد من عذال 
* والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات» 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم؛ كما 
هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وهو أحد القولين لأهل 


العلم . 


والقول الثاني : أن الكفار لا توزن أعمالهم؛ لقوله تعالى : 
وَل هآ ل يم شرن اعا د الذي صل صل سَعَيهمْ في ليو لدم ارم هم حسبون اہ 
ون خنع ولك ادبن كفروأ لات ربوم ولاو طت الهم لا فقي لحن 


َم الْقِيمَةِ ونا [الكهف : .]٠١6١- ٠١"‏ 


رن م 


والله أعلم . 


© الأمر السادس مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : 00 تنش الدَّواوين»). 
2 اتنشر)؛ أي : تقرف وتمتح لقارئها . 


# «والدواوين) : جمع ديوان» وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأعمال» ومنه دواوين بيت المال» ومأ أشبه ذلك . 


+ قال: (وهي صحائف الأعمال)»)؛ يعني : التي كتبتها 
الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم؛ قال الله تعالى  :‏ کا بل كرون 
پالین وَل کیک لحَنفظِينَ* كراما کین يعلمُونَ ما سلود [الانفطار: ٩‏ 
.]١7‏ 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازماً للإنسان في عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الكتاب . 


a1‏ رر مذ ر ارت 7 و رجن سر ج سر سر 


قال تعالى: # وكل کڪ ڪل إن ألزمته طكيرم في عنقهء ورج لم يوم الَْيْمةٍ 


حكتبا يلقله منشورًا * أفرا كبك كف َفيك الوم عك حًا [الإسراء : 
.]١5 ۳‏ 


قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيباً على 

# والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما 
للسيئات» والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان» وما ثواهء 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب . 

وأما ما نواه؛ فإنه يكتب له» لكن يكتب له أجر النية فقط 
كاملاً؛ كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
ينفقه في سبل الخيرء فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالاً؛ 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى كَللِ: «فهو بنيته؛ فأجرهما 
سواء)7؟. 


ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن 
فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي بيه وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم كله : تسبحون وتحمدون وتكبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. . . فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء'"» ولم يقل: إنكم بنيتكم 


() قطعة من الحديث الذي رواه أحمد »)۲۴١ /٤(‏ والترمذي (50؟5595). وابن ماجه 
(4؟57) عن أبى كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0"075). 

2 روأه البخاري «((AET)‏ ومسلم (040)؛ عن حديث أبي هريرة. 


¥۷ 


أدركتم عملهم . 

ولان هذا هو العدل؛ ١‏ لجل م يعمل لا يكون كالذي عمل› 

الأول: أن يهم 0 ويععل ما يقدر عليه مله › ثم يحال 

فهذا يكتب له الأجر كاملاً؛ لقوله تعالی : ومن رج صا بيد 

مهاجرا إل الله ورسولو ثم يدرك الوت مد وَكَمَ َمَوْعَلَ أو [النساء: .]٠٠١‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول يل وينشر 
دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو في 
طلبه؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بينه وبينه 
لسبب ؛ فإنه يكتب له أجره. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)(2. 

القسم الثاني: أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب 
له به حسنة كاملة؛ لنيته . 


2310 رواه البخاري (2)5995 عن أبي موسى الأشعري رضي الله نهك , 


۸ 


عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه. ويكتب عليه ما نواه 
وتمناه. 

والشانى: يكتب عليه كاملاً؛ لقول النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال : 
«لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه'» ومثله من هم أن يشرب 
الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كامااً؛ لأنه 

والثالث: الذي نواه وتمناه يكتب عليه» لكن بالنية» ومنه 
الحديث الذي أخبر النبى عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله 
مالاً؛ فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير: لو أن لى مالاً؛ لعملت 


فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام : افهو بليته ؛ 
فوزرهما سواء». 

ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
١‏ - إن تركها عجزا؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها. 


؟ - وإن تركها لله؛ كان مأجوراً. 


2 رواه: البخاري »)۴١(‏ ومسلم ¢(YAAA)‏ عن ابي بكرة رضي الله عنه . 
(5) تقدم تخريجه .)۱٤۷/۲(‏ 


۳ - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ 
فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 
والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي 
بالسيئات إلا مثل العمل ؛ قال تعالى : # من جا با َة كم عر أَمكَالِه 
ومن جاء بالسَنَحَةَ لا رۍ إلا لها وهم لا يظلمون 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
وهذا من كرمه عز وجل ومن کون رحمته سبقت غضبه. 
قوله : «فاخد تابه بیمینه): (أخذ): مبتداً» وخبره 


محذوف» والتقدير: فمنهم اخذ. 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل؛ أي أ 
الناس ينقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون. 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن کتابه بها 
والكافر يأخحذ کتابه بشماله أو من وراء ظهره ؟ كما قال المؤلف: 
«وآخذ كتابه بشماله» . 

ا وقوله : «أو من وراء ظهره) : «أو) للتنويع › وليست 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة 
أو جه : باليمين» وبالشمال» ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله؛ فيأخذ بالشمال» 
وتجعل يده من الخلف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل 


الشمال» وكونه من وراء ظهره؛ لأنه لما استدبر كتاب الله وولّى 
ظهره إياه فى الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم 
القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف . والله أعلم . 

# قوله: «كما قال سبحانه وتعالى : # وَكُلٌ إضان رمه يرم 


. وو عار یہ و و د م مل کا رر و ےک ع حرج سے ر ر ر ر سرح ست رو 
في عنقه- ورج لو بوم ألقيلمة تما يلقن منشورا# أفرا كتلبك كف فيك الوم 


اس 


سے 


ليك حًا [الإسراء : :»]١٤ - ١‏ 

20 :9 طكيرم # ؛ أي : عمله؛ لن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل 
به» ولآن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. 
* لف عَنُقَوء 4؛ أي: رقبته» وهذا أقوى ما يكون تعلقاً 


بالإنسان؛ حيث يربط فى العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 


* وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى : 


رد و و سس ور سر مر كه ررحت ص وا وراص 2 
# ورج له نوم اة ڪا يله منشررًا ؛ أي: مفتوحاً؛ لا يحتاج إلى 


تعب ولا إلى مشقة في فتحه. 
# ويقال له: # فَأ كتك وانظر ما كتب عليك فيه. 


wh 


والإنصاف: أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. 


* ٭ کف َفيك الوم عك حًا 4 : وهذا من تمام العدل 


والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب 
الذي سوف يعجذده يوم القيامة مكتوياً. 


ولكن؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات. 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه؛ فإن الله 
يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب؛ فإن الله يتوب 
عليه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على أن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 


© الآمر السابع مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيَحَاسِبٌ الله الخلائق) : 
# المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : 


ع سا ر 7 
أما الكتاب؛ فقال تعالى : # فأما من أوق کلب سميتهء:# فسوفٌ 


r 
خم ٭ ار ےم سے‎ 


ر سے سے اکر 1 e‏ ر سح غ لمر رار ررکم سل 
عاسب جسابا يُسيرا © [الانشقاق: ۷ - 1۸ء ٭ وأما من أوق کب ور ظهروء 
م ع بير دوعر 


٭ فسوف يدع وأ ورا ومض]: سعدا [الانشقاق: .]١5١- 3٠١‏ 


وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 

وأما الإجماع؛ فإنه متفق عليه بين الأمة: أن الله تعالى 
يحاسب الخلائق . 


وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركا 
وتصديقاء والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
يحاسب عليه ويناقش فيه. 


١ 


# وقول المؤلف: «الخلائق»: جمع خليقة؛ يشمل كل 
إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب؛ كما ثبت ذلك فى «الصحيحين)» : أن النبى كله رأى أمته 
. © .)1( 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 
وقد روى الإمام أحمد بسند جيك . أن مع كل واحد سبعين 
زی“ 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفاء ويزاد سبعون ألفا. هؤلاء 
كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . 


# وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مكلفون. 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: # مَالَ 


٠ ومسلم (۲۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ ,.)104١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (١/ه‏ و )۹١‏ عن أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)٤١١ - 1٠١ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه. 
وفي أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو 
مولى خالد بن عبد الله بن أسيد» ذكره ابن حبان في «الثقات»» والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «الميزان»» وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي» وليس 
كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان» وباقي إسناده محتج بهم في 


«الصحيح» : 


١6 


ر سر ر ا ر2 


اوا يأر كد حلت ين يڪم ين الجر وَل في لار 4 [الأعراف : 
۸ ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم» وهو 
الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : 9 ومن حاف مقام ری جَنََانٍ . . .¥ 
إلى قوله : «ا بطو إن كير اجان [الرحمن: 45 - 51]. 

# وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»“'» 
وهُذا قصاصء لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم 
ليس لها ثواب ولا عقاب . 


ل نؤًا یا ا 
شا 
كم i‏ تيم 


* قوله: «وَيَخْلو بِعَبْده المُؤْمن فَيُقَرَرُهُ بذنوبه»: 

* هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد» ويقرره 
بذنوبه ؟ أي : يقول له: عملت كذاء وعملت كذا... حتى يقر 
ويعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 

)۲( ْ 
اليوم» 

ومع ذلك ؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره؛ بحيث لا 
يراه أحد» ولا يسمعه أحدء وهذا من فضل الله عز وجل على 


010 رواه مسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) تقدم تخريجه .)۲٥۳/۱(‏ 


١6 


المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح 
عنك؛ ففيه شىء من الفضيحةء لكن إذا كان ذلك وحدك؛ فإن 
0 
# قوله: «كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة» : 
* «ذلك»: المشار إليه الحساب؛ يعنى: كما وصف 
الحساب فى الكتاب والسنةء لآن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة 
والسنة. 


ج ج !2 


# قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيكاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم . ولكن تعل أعمالهم 
فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها» . 

* هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى 
لعبذه المؤمن, وأنه يخلو به» ویفرره بذنوبه . قال : «وأما الكفار 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». متفق عليه" . 


وفي «صحيح مسلم» ٠"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» في 


)۱( تقدم حر يجه في الجزء الأول. ْ 
© (صحيح مسلم) (55548؟). 


حديث طويل عن النبى ب قال: فيلقى العبدء أي: يلقى الله 
العبدء يعني : المنافق» فيقول: يا فل» أي: يا فلان» ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ! 
فيقول: بلىء» قال: فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب 
كما أجاب الأول» فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك› 
ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقى» فتنطق بعمله» وذلك ليعذر من 
نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. 

(ننبيه ) : ظ 

في قول المؤلف رحمه الله محاسبة من توزن حسناته وسيئاته 
...الخ» إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 


الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع 
فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فائدة: 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاةء وأول ما 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية› 
والدماء أعظم ما يعتدى به فى حقوق الآدميين . 


١65 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَفي عَرصات القيامّة الحَوْض 
المَؤْرودٌ للنيّ كلا . ظ 

٭ العرّصات: جمع عرصة» وهي المكان المتسع بين 
البنيان» والمراد به هنا مواقف القيامة. ) 

# والحوض في الأصل: مجمع الماء» والمراد به هنا: 
حوض النبي وله . 

د والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولاً: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي بي أنه 
خطب ذات يوم في أصحابهع وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن»'. 

وأيضا؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
«ومنبري على حوضي»'. 

وهذا يحتمل أنه في هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه 
غيبي» ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض . 

انياً: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثرء وهو النهر 
العظيم» الذي أعطيه النبي بي في الجنة؛ ينزلان إلى هذا 


0230 روأه البخاري 2)509٠0(‏ ومسلم (٦۲۲۹)؛‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عئه . 
(0) البخاري (50895). ومسلم (۱۳۹۱)؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


oV 


. )0( 
الحوض . 

الثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
القيامة قبل عبور الصراط'. 

رابعاً: يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله مل 
المتبعون لشريعته» وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه يطرد منه” "* . 

خامساً: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن»: هذا فى اللون» أما في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل». وفى الرائحة أطيب من ريح المسك؛ كما 
ثبت به الحديث عن النبى اي . 

سادساً : فى أنيته : يقول المؤلف: (أنيته عدد نجوم السماء» . 

لهذا كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث» وفى بعضها: «انيته 


(۱) لما رواه مسلم (۲۳۰۰ و ۲۳۰۱)؛ من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 

(۲) لما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند )١7/5(‏ في الحديث 
الطويل عن أبي رزين. وقال الحافظ في الفتح )577/1١(‏ بعد أن عزاه لابن أبي 
عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال: «وهو صريح في أن الحوض قبل 
الصراط). 

(۳) ثبت ذلك في (صحيح البخاري» (70!5). ومسلم (۲۲۹۷)ء عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي بل قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

)٤(‏ رواه: البخاري »)٦٥۷۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 


10۸ 


كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لأنه يكون كالنجوم في 
العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فاليته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة . 

سابعاً: آثار هذا الحوض: قال المؤلف: «من يشرب منه 
شرية ؛ لا يظمأ بعدها أبداً»: حتى على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأن الذي يشرب من 
الشريعة فى الدنيا لا يخسر أبداً كذلك. 

ثامناً : مساحة هذا الحوض: يقول المؤلف: «طوله شهر 
وعرضه شهر»: هذا إذاً يقتضى أن يكون مدوراً؛ لأنه لا يكون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان مدوراء وهذه المسافة 
باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي ييه من سير الإبل المعتاد. 

تاسعاً: هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ 

فالجواس: نعم ؟ فإنه حاء فى حديث روأه الترمذي ‏ وإن 
كان فيه مقال -: 

إن لكل نبي حوضاً)”''. 

لكن هذا يؤيده المعنى› وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٤۳(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (٤۷۳)ء‏ والحديث أورده 
الهيثمي في «المجمع» )75/١١(‏ بلفظ آخرء وقال: وفيه مروان بن جعفر 
السميري وثقه ابن أبي حاتم» وقال الأزدي: يتكلمون فيهء وبقية رجاله ثقات. 
حسن أو صحيح» والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» .)551//١١(‏ 


١6 


كما جعل للنبي محمد ية حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم . 
ج کډ ڳڍ 

© الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: «والصراط مَنصوت على من 
جهنم وهو الحسشة الذى بين الحنة والنار) . 

#٭ وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 


فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله اة أخبر بأنه دَحْض ومَزلة» والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طريق واسع» أما الضيق؛ فلا يكون دحضاً ومزلة . 

ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جدًاً؛ كما جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغ" ؛ أ 
من الشعرء وأحد من السيف . 

* على هذا يرد سؤال: وهو: كيف يمكن العبور على طريق 


١ 


كيذا؟ 


نه أدق 


(۱) زواه: البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (18)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسلم (۱۸۳). 


١ 


والجواب : أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
على كل شىء قدير» ولا ندري؛ كيف يعبرون؟! هل يجتمعون 2 
جميعاً في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد؟ 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن 
كليهما له وجهة قوية. ظ 


0 وقوله : اللمنصوب على متن جهنم ؛ يعني . على نفس 
إل e‏ 
لنار 


۴ ل 
د كا 


* قوله: «يمر عليه الناس على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدوا عدوأ ومنهم من يمشي مشياً ومنهم من يزحف 
زحفاً ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم ؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهہ. ظ 


# قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 
البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» 


(؟) لما رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


تنك . 


ومنهم من يمر كالريح؛ أي : الهواء» ولا شك أن الهواء سريع› ل 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلا في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثيرء 
ومنهم من يعدو عدوا؛ أي : يسرع» ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم 
من يزحف زحفاً؛ أي : يمشي على مقعدته» وکل منهم يريد 
العبور . 

وهذا بغير اختيار الإنسان» ولو كان باختياره؛ لكان يحب أن 
يكون بسرعة» ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنيا؛ فمن كان سريعاً في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان 
سريعاً في عبور الصراط» ومن كان بطيئاً في ذلك؛ كان بطيئاً في 
عبور الصراط؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل . 

وقوله: (ومنهم من يخطف»؛ أي : يؤخذ بسرعة» وذلك 
بالكلاليب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

# «ويلقى في جهنم): يفهم منه أن النار التي يلقى فيها 
العصاة هى النار التى يلقى فيها الكفارء ولكنها لا تكون بالعذاب 
كعذاب الكفار, بل قال بعض العلماء: إنها تكون برداً وسلاماً 
عليهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ولكن الظاهر 
خلاف ذلك» وأنها تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين . 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن 


1۲ 


النبي عليه الصلاة والسلام في «الصحيحين»"'» وهي الجبهة 
والآنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 


# قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أي: لأنه 


* قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار) : 

«القنطرة»: هي الجسرء لكنها جسر صغيرء والجسر في 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم أو هي جسر مستقل؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم. وليس يعنينا شأنهاء 
لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها. 

# قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
القصاص الأول الذي فى عرصات القيامة؛ لأن هذا قصاص 
أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب 
الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


)١(‏ رواه: البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (185)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١17 


ب 


القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله 
تعالى: ورتا ما في صُدُورِهِم من عل إِحْونا عل سرر مرلن 4 
[الحجر : .]٤۷‏ 

# قوله: «فإذا هُڏبوا ونقُوا؛ أذن لهم في دخول الحنة» . 


هكذا رواه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله 
)1( 
تنه . 


إدا هذبوا ممأ فى قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ 
فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب مفتوحاًء ولكن النبي يي يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 

عد عند اعد 

© الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة : دخول الحنة : 

وأشار إليه المؤلف بقوله: «وأول من يستفتح باب الجنة 
محمد کی . 

ودليله ما ثبت في (صحيح مسلم» أن النبى مَل قال : «أنا أول 
۳ شفيع فى الجنة». وفى لفظ : «أنا أول من يفرع باب الجنة»") 


)000 روأه البخاري (¥۹). 
(۲( رواه مسلم )١197(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


1€ 


من أنت؟ فأقول : محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد من 
قبلك)0''. 

وقوله عَياو: افأستفتح» ؛ أي : أطلب فتح الباب. 

# وهذا من نعمة الله على محمد كلل فإن الشفاعة الأولى 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم. 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

* ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: ٭ حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت أَبوبّهَا4 [الزمر: ۷۳]؛ فإنه لم 
يقل: حتى إذا جاؤوها؛ فتحت! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل 
الفتح» وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: # حى إِذَا جَلمُوهَا 
فحت أَبْويُها» [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ 
بالله منها. 

ج يج ف 

# قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته » : 

هذا حق ثابت؛ دليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلِِ: «نحن الآخرون 


)١(‏ رواه مسلم )١91(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١ 06 


الأولون يوم القيامة. وحن أول من يدخل الجنة») وقال اا : 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7'' . 

وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 

تتمه : 

أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف» لكنها معروفة أنها ثمانية؛ 
قال الله تعالى: حح إِذَا جَاءُوها وفحت أَبَويْهَا € [الزمر: /]؛ 
وقال النبي ية فيمن توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد: إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية؛ يدخل من أيها شاء)”". ظ 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لان کل باب له 
عمال؛ فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد» وأهل الصيام من باب 
الريان. 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ 
فيدعى من جميع الأبواب؛ كمأ في «الصحيحين ۸ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن النبي ييه قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ 


2210 رواه مسلم (8660). 

(0) رواه: البخاري (25555»: ومسلم (855)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (774) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

.)٠١717( رواه: البخاري (2)7555 ومسلم‎ )٤( 


11٦ 


نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله! هذا خير...) وذكر 
الحديث» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : (انعم» وأرجو أن تكون 
منهم) . 

# فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجواب؟ 

فالجواب : أن يقال: يُدُعى من الباب المعين مَن كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلاً: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ ‏ 
فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل 
إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك 
بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض» لكن قد يمن الله على بعض 
الناس» فيكون نشيطاً قويّاً في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة 
أبي بكر رضي الله عنه . 


© الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة: الشفاعة : 


وقد ذكرها المؤلف بقوله : «وله ا فی القيامة ثلاث 
شقاعات) . 


* «له»: الضمير يعود للنبى َيِه . 


1۷ 


37 والشفاعات : جمع شماعة . والشفاعة فى اللغة: جعل 
الشيء شفعاً. وفي الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة» ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 

فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهمٍ شفعاء ء لهم عند الله؛ كما قال 
تعالى : 8 عدوت من دوت ألو ما لا طشم ولا قر سر لے وَيَفُوأورت 
مولام شفعتؤتا عند الله 4 [يونس: ۱۸]ء ويقولون: مانشد د | إل 
ليقربونًا اه رلح [الزمر : ۳]. 

لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى : 9 فمالتقعهم 
سَّفسَدَ أَلشَيفْعِينَ4 [المدثر: .]٤۸‏ 

الأول: رضى الله عن الشافع . 

الثاني: رضاه عن المشفوع له» لكن الشفاعة العظمى في 

الثالث: إذنه فى الشفاعة . 


والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له . 


1۸ 


. ودليل ذلك قوله تعالی : « چ رگ ص ملك فى أ 9 وت لا تع 
قلعم سا إلا ص بعد أن يَأَذنَ لَه لمن ياء وترْض4 [النجم : »]۲١‏ ولم 
يقل: عن الشافع› ولا: المشفوع له؛ ليكون أشمل . 

وقال تعالى : # يَومَيزٍ لا شفع الشّفلعة إلا من أذن له اسمن وَرَضِى لم 
رلا [طه: .]٠١9‏ 
وقال سبحانه : ¥ ولا مَتْتَمرح إلا لین ری [الأنبياء: ۲۸]. 
فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت 


شرطين » والثالثة تضمنت شرطا واحدا. 


* فللنبي وه ثلاث شفاعات : 
١‏ الشفاعة العظمى. 
؟ ‏ والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة . 
والشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها 


عا 
وح يت 


أن يخرج منها. 
* قال المؤلف مبيناً هذه الثلاث: «أما الشفاعة الأولى؛ 


فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : 
ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي 


إليه» . 
۱۹ 


ج قوله: احتى يقضى بينهم) : (حتى) هذه تعليلية. وليست 
غائية ؛ لأن شفاعة الرسول ية تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس؛ 
فإنه إذا شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 


رو مم يچر 
کے 


ونظيرها قوله تعالى : « هُمْ اَي يوأ لا شرا عل مَنَ ند 


7 ا ي ر س ب 
رسول الله حو فصوا )4 [المنافقون: ۷]؛ فإن قوله: # حون 


8 ص ر‎ 
e ٠. 


سَنفضُوأ # : للتعليل ؛ أي : من أجل أن ينفضواء وليست للغاية ؛ لن 

# قوله: «بعد أن يتراجع الأنبياء؛آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة» : أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 

4 شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ يجمع 
وينفذهم البصرء وتدنو منهم الشمس › فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
لبعض : عليكم بادم ! فياتونه» فيقولون له: أنت أبو البشر» خلقك 
الله بيذه » ونمخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك؟؛ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


)000 روأه: البخاري (9/15وغة) ومسلم .)١945(‏ 


١و7‎ 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة. 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى آهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب الله وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
الله» وإني قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله» فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال آدم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
بقتلها؛ اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى! أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله؛ ولم يذكر ذنباًء اذهبوا إلى محمد! 
وکلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! فيأتون محمداً ڳلا 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجل» ثم يفتح الله عليَ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


۷۱ 


تعطه › واشفع تشفع . . ٠.‏ وذكر تمام الحديث . 

# والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسّرت 
بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات؛ اثنتين منهن فى ذات الله: 
قوله : لست وقوله: لا بل قصلم كيرهُمْ هَددَا4» وذكر قوله 
عن امرأته سارة : : إنها أختى . 

وفي (صحيح مسلم) ف ٠‏ حديث الشفاعة السابق أن الثالثة 
: ي م سس ر ي 1 3 5 ١‏ 
قوله في الكوكب # هلذاری#› ولم يذكر قصة سارة. 

لكن قال ابن حجر في «الفتح““: «الذي يظهر أنها وهم من 
بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات ؛ تواضعاً منه ؟ 
لأنها بحسب مرأده صدق مطابق للواقع ؛ فهى من باب التورية» 
والله أعلم . 

# قوله: «حتى تنتهي إليه»؛ أي: إلى الرسول ييي وسبق 
فى الحديث ما يكون بعد ذلك . 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهي أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 


00( «فتح الباري؟ (391/5). 


١/5 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزم» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سورة الشورى. 

أما في سورة الأحزاب ؛ففي قوله تعالى: ولذ أَحَذْنا مِنَ 
لين دهم ومنلك وين فج نرهم وشومى وعيسى أبن رم 4 [الأحزاب : 
.[v‏ 


وأما في سورة الشورى؟ فقوله تعالى : ۶ # سرع ل کہ ص رين مَا 
وَصیٰ یہ دوسا لدی أَوْحَيَنًآ إِليَكَ وما وَصَيْمَا بد رم د ومونی وعیسی # 


نئسه : 


قوله: «الأنبياء؛ ادم ونوح .. .» إلى آخره : جزم المؤلف 
رحمه الله بأن آدم نبي» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى أوحى إليه 
بشرع أمره ونهاه. 

وروى ابن حبان في «صحيحه"'؟: أن أبا ذر سأل النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم : هل كان آدم نبياً؟ قال: «نعم». 1 

فيكون ادم أول الأنبياء الموحى إليهم» وأما أول الرسل؛ 
فنوح؛ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله 


000 لاصحيح ابن حبان» (۲/ ۷۷) . 
والحديث رواه الإمام أحمد في (المسند» )0/ «(AVA‏ وقال الهيئمي : في «المجمع) : 
روأه أحمد والبزار والطبرانى فى «الأوسط» بنحوه . 


BA 


تعالی: إا اوتا إِلْكَ كا اوتا إل و چ واي من عدو 4 
[النساء: »]١77‏ وقوله: 9 وقد وسلتا 2 ھم ماتا ف ن 
انمو راڪب [الحديد: ؟7]. 


ماد عاد مي 
AY iS A‏ 


# قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الحنة) . 


# وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذى كان في عرّصات القيامة» بل هو قصاص أخصء يطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا هبوا ونُقّوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد 
ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي ككل لأهل 
الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون 
أكثر اجتهاداً فيه من غيره» وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل 
الأبواب. 

# وهذه الشفاعة يشير إليها القران؛ لأن الله قال فى آهل 
الجنة : # حى إدا جَاءُوَها وفحت أَبوبُها» [الزمر : "/ا]ء وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب . 


2 


f woes 20010 .‏ مه 
وهو صريح فيما رواه مسلم" عن حذيفه وابي شريره رصي 
الله عنهما؛ قالا: قال رسول الله كلا : «يجمع الله تبارك وتعالى 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. . .» وذكر الحديث» وفيه: 
# قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له)؛ يعنى: الشفاعة فى 
آهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة في دخول الجنة. 
# «خاصتان له)؛ أي : للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» ولذلك يعتذر عنهما ادم وأولو العزم من الرسل . 


عاج عاد 
اليه 


<< 


د 


* وهناك أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالنبى کله لا تكون 
لغيره» وهي الشفاعة فى عمه أبى طالب . 

2 وأبو طالب كما في «الصحيحين)!") وغيرهما مات على 
الكفر . 

* فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام 


00 رواه مسلم .)۱۹١(‏ 

(0) لما رواه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم (٤۲)؛‏ من قصة ابن المسيب عن أبيهء لما 
حضرت أبا طالب الوفاة... فذكر الحديث... حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم: «هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 


Vo 


منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

فالكافران هما: 

أبو لهب: وقد أساء إلى النبى كيه إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 
ووعيدهما. 

والثانى : أبو طالب وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحساناً كبيراً مشهوراًء وكان من حكمة الله عز وجل أن 

بقی على كفره؛ لأنه لولا كمره؟ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 

- عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك . 

الك واللذان سلما هما العباس وحمزه» وهو أفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد اللهء» وقتل 
شهيدا فى أحد رضى الله عنه وأرضاه» وسماه النبى د سيك 
الشهداء. 

فأبو طالب أذن الله لرسوله بيه أن يشفع فيه» مع أنه كافرء 


210 رواه الحاكم فى (المستدرك» )140/۳( عن جابر»› وعزاه الهيثمي في «المجمع» 
(7 للطبراني في «الأوسط»» والحديث أورده الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (5/ا7). ظ 


۱۷٦ 


5 ب سر سے سے کے 


فيكون هذا مخصوصاً من قوله تعالى : فما لمعه سَمَْعهُ ألسَيفِِينَ ) 
[المدثر: 158]ء ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار» بل كان في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»'") 
وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب» لكن من أجل ما حصل 
من دفاعه عن النبي بيه وعن أصحابه . 


# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 

* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 

أي : من عصاة المؤمنين. 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق ق النار أن لا يدخلهاء 
وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدّاء بل متواترة 

وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من 
دعاء الرسول 4 للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فإنه 


)١(‏ لما رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۹٠۲)؛‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه . 


۷¥ 


من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم! اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين. . .» الحديث''. 

# لكن هذه شفاعة في الدنيا؛ كما في قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيعاً؛ إلا شفعهم الله فيه". 

# وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه 
مخلد في نار جهنم» فيرون من زنى کمن أشرك بالله؛ لا تنفعه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك . 

# قوله: «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم»؛ فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منهاء يعني: أنها ليست خاصة بالنبي كله بل 
تكون للنبيين؛ حيث يشفعون في عصاة قومهم» وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون 
لغيرهم من الصالحينء حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه 
وفيما أشبه ذلك . 


60 روأه مسلم (4۲۰(؛ عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲( رواه مسلم (۸٤۹)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1۷۸ 


* قوله: «ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته) : 

يعني : أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته؛ فإن رحمته سبقت غضبه» فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهم» حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة» حتى لا يبقى 
في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة› 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط؛ قد 
عادوا حمماً. . .» الحديث'. 


© الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «ويبقى في الجَنّهَ فضل عَمَّنْ 
دخلها منْ آهل الدّنيا؛ . 

# الجنة عرضها السماوات والأرض» وهذه الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلىء . 


0010( رواه: البخاري .»(¥Y€۳۹(‏ ومسلم (YAY)‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۷۹ 


وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها: 

«فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد؟ فلا 
تمتلىء» فيضع الله عز وجل عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط '. 

وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماًء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمته. 

ثبت ذلك في «الصحيحين»“ من حديث أنس بن مالك 
مقتضى قوله تعالى: « كسب ربكم عل فيد أَلرنَحْمَةَ » [الأنعام : 
]) وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رنه سبحانه 
وتعالى: «إن رحمتى سبقت غضبى)”". 


ولهذا قال المؤلف: الافينشىء الله لها أقواماًء فيد خلهم 
الجنة)» . 


ک2 د ك 


# قوله: «وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقاب»): 


* الأصناف: الأنواع . 
(۱) سبق تخريجه (۲/ .)7١‏ 


(؟) رواه: البخاري 2.)586٠١٠(‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
)۳( البخاري ¥00(« ومسلم )۷04( عن أبى هريرة رضي الله عنه . 


١م‎ 


# وسبق معنى الحساب . 

# «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

* «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلهاء وهم لا يظلمون. 

# قوله: «والجنة والنار» : «الجنة؛: هي الدار التي أعدها الله 
تعالى لأوليائه» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ۾ قلا تعلم 
نس تا فض طم من فر أَعَن جر يما كاثوأ سمو [السجدة: /1١]؛‏ أي : 
لا تعلم حقيقته وكنهه . 

والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: # أَعَدَّتٌ لِلمْتَّقِنَ 2# 
والأحاديث في هذا المعنى متواترة. 

ولا تزال باقية أبد الأبدين؛ لقوله تعالى: # # واا لذن 


سے ص عذ 
د ا ی و کے سر رو ر وسر بور 
سعدواً ففى اة خللریں فبا ما دامن السّمئوات والارض إلا ما سا ريك ع “غير 
گے کاک ی سے د کے ج 5 
سس لير 1 9 سس ا ir‏ س 
بجذوز 4% [هود : ٠1)ء‏ وقوله: ۾ خللرين فا أبدا 4 ؛ فى ايات 


متعذدة . 
وأما «النار»؛ فهى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها 
من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق. 


وهي مو جوده الآن؛ لقوله تعالى : « أعِدّتْ كفن 4 [ال 
عمران: ١١]ء»‏ والأحاديث فى هذا المعنى مستفيضة مشهورة. 


۱۸۱ 


وأهلها خالدون فيها أبداً؛ لقوله تعالى: 8 إن لَه لعن الْكفْرنَ 


وأعد طم سعيراء* لدی فبآ بدا [الأحزاب : ٤‏ -160]. 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث ايات من القران؛ هذه 
أحدهاء والثانية ئی آخر سورة النساء» والثالثة فی سورة الجن 
وهى ظاهرة فى أن النار إيا تزال باقية أبد الآبدين . 


اك الاك mE‏ 


# قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من 
السماء) ؛ يعني ٠‏ مثل التوراة والإنجيل و صحف إبراهيم وموسى 
وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبيناً مفصلاً لحاجة 
الناس» بل ضرورتهم إلى ببأنه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

* قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» : 

# اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

١‏ - قسم ثبت بالوحي» وهو ما ذكر في القران والسنة 
الصحيحة › وهذا لا شك فى قبوله واعتقاد مدلوله. 

۲ - وقسم اخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو 
الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذراً مما ينقل بهذه الطريق 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا 


A۲ 


حدثكم آهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا ما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم"”''؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 

والثاني : ما شهد شرعنا بكذبه. 

والحكم في هذين واضح. 

الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

فهذا مما يجب فيه التوقف؛ لا يصدّق ولا يكب . 

2 قوله : (وفي العلم الموروث عن محمد ا من ذلك ما 
يشفي ويكفي) : 

# العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله ييل فيه من ذلك ما يشفى 
ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة» بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )٠١/٤(‏ عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه» والبخاري 


. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )٤٤۸٥( 


AY 


العلم والإيمان. 

* ثم المنسوب إلى رسول الله 4 في باب الوعظ والفضائل 
والموضوع . 
ذكره ونشره بين الناس ؛ لا فی باب الفضائل والترغيب والترهيب» 
ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله . 

والضعيف اختلف فيه العلماءء والذين قالوا بجواز نشره 
ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط': 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديداً. 


الشرط الثانى: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 
الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبى بيه قاله» بل يكون 


60 ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عه السخاوي فى «القول البديع» (ص٤٦۳)›‏ 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(14/ ١٠)ء‏ وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب والترهيب؟؛ 
فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العما بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 


A 


متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب . ۰ 

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله بء بل يقول: 
روي عن رسول الله أو : ذكر عنه. . . وما أشبه ذلك . 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به أبداً؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصواب! 

تنبيه : 

هذا الباب ‏ أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضع › وأكثر ما تكون هذه في 
العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب . 

# قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي: طلبه: «وجده) . 
أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف› 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم . 


فصل 
فى الإيمان بالقدر 


Rao 7‏ وك oF‏ و 
* قوله: «وتؤّمن الفرقة النّاجيّة أهل السّنّةَ والجماعة بالقدّر؛ 
خبيْره وَشَرُوا : 
الصرجح: 


# قوله: «الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»: سبق تعريفها 
* وقوله: «بالقدر خيره وشره» : 
القدر في اللغة؛ بمعنى: التقدير؛ قال تعالى: 7 
[القمر: 44 وقال تعالى: # فقدرتا شيعم 
[المرسلات: [YY‏ 
وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


ص 


ل 
ىء 
ا کر لر 6 رون * 


د 
لمر 


AY 


اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
جميعاً؛ فلكل واحد منهما معنی . 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه 
من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقاً. 

# فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر 
سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى: ¥ ولق كل 
شیو فدرم ندرا * [الفرقان: 7]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 

إما 5 نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا 
المعنوي» وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات . 

ألم : تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدم هارون 
عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة « َأَلِقَ السَحرَة سيدا 
قالوا ءامنا برب هرون ومومئ 4 [طه: ١7]؛‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 


وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر ف في الرتبة . 


أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على 


A۸ 


کے کے لل کے 


قدر معين؛ ۽ كقول تعالى : © لی حَلَقَ ری [الأعلى: ۲]؛ فيكون 
اى فلا إشكال. 

2 والإيمان بالقدر واجب» ومر ته فى الدين أنه أحد أركان 
الإيمان الستة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
قال: ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 

* وللإيمان بالقدر فوائد؛ منها: 
أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 

ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 

تالكا : رد الإنسان أموره إلى ربه ؟ لآنه إذا علم أن كل شيء 
بقضائه وقدره؛ فإنه سير جع إلى الله في ٠‏ دع الضراء ورفعهاء 

رابعاً: أن الإنسان يعرف قدر نفسه» ولا يفخر إذا فعل 
الخير. 

خامساً: هون المصائتب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها 

من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى : # ومن يوم يالله 


)00 رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۱۸۹ 


د كليم 4 [التغاين: ١١]؛‏ قال علقمة رحمه الله: «هو الرجل 
تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم)"''. 
سادساً: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيرا في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه . 


صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه)”"2 ولكن 
يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل . 

سابعاً: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا 
نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عز وجل؛ بخلاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا 


يستفيك هذه الفائكلة . 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ »)60٠‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (1717//5؟)»: كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (8/ 22١71‏ انظر 
انسخة وكيع عن الأعمش» (0). 

(؟) رواه: أحمد (؟/58)», وأبو داود 2)١519/5(‏ واللفظ لهء وابن حبان (۸/ ۱۹۹)» 
والنسائي (4/ «(AY‏ والحاكم (/2257» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (504)» و«الإرواء 
.)١5117/(‏ 


1۹۰ 


# وقوله: «خيره وشره) : 

الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 
له به أذية أو ضرر. 

والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو 
ارتياح وسرور» وکل ذلك من الله عز وجل . 

# ولكن؛ إن قيل: كيف يقال: إن في قدر الله شرا وقد 
قال النبي بي : «الشر ليس إليه»؟“ 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله له» لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير 
ومقدوراً؛ كما أن هناك خلقاً ومخلوقاً وإرادة ومرادا؛ فباعتبار 
تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتى وإن كان لا يلائم 
الإنسان ويؤذيه ويضره» لكن باعتبار المقدور؛ فنقول: المقدور إما 
خير وإما شر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً في قوله تعالى: « ظَهَر الماد ف الَْوُوَابحرِ 
ہما كُسَبَتٌ ای الاس لمهم بعص الى لوأ 4 [الروم: .]4١‏ 

ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه 
والغاية منه؛ فالفساد شرء وسببه عمل الإنسان السيىء» والغاية 
منه : : ليزي ف يهم عض الى ععِلُوا لهم عور عون 


.07١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شرء 
لكن لحكمة عظيمة» بها يكون تقديره خيراً. 

كذلك المعاصي والكفر شرء وهو من تقدير الله» لكن 
لحكمة عظيمة» لولا ذلك لبطلت الشرائع» ولولا ذلك لكان خلق 
الناس عبثاً. 

* والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل 
مقدورء بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروهاً؛ فلا بد أن 
يقع ؟ رضيت أم أبيت . 

والمقدور الشرعى قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله» ولكن 
باعتبار الرضى به فيه تفصيل: إن كان طاعة لله؛ وجب الرضى به 
وإن كان معصية؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال 
الله عز وجل : ظ ولتكل نگم يدعو إل لخر وبأو يلوف يته 
عن ألْمَُكرٍ 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث 
كونه قضاء لله عز وجلء أما من حيث كونه مقضياً؛ فقد نرضى به 
وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه. 
لكن نرضى بكون الله أوقعه. 


فصل 
في درجات الإيمان بالقدر 


ى ر و ا ا ر در مي يت ور 
# قوله: «والإيمان بالقدر على درجتین» كل درجة تتضمن 


الصرج: 

# إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملاً لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق . 


© الدرجة الأولى من درحات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذى هو موصوف به أزلاً» : 


۹۲۳ 


السرجح: 

# قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه 
المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو: هل الله 
يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

# قوله: «بعلمه القديم»: القديم في اصطلاحهم: هو الذي 
لا أول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية 
لها عالما بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما كان قديماً نسبيّاً؛ كما في قوله تعالى: حَقَّءَادَ كمون لمر ٍ4 
يس : 9"]» ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي» بل قديم 
بالنسبة لما بعده. 

# فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الأزليء الذي لا نهاية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا 
الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم 
الأولي؛ فيجب أن نؤمن بذلك : 

* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم 
الله؛ مثل : # وال ڪل سىء ليم € [البقرة: ١٠8١]ء‏ # لن أله 
كات بک سىء لیما [النساء : 7 7]» ۾ رتاو ست ڪل سىء 


ب 
تھے 


يمد وَعِلَم علا [غافر: 0]: و آله ڪل کل سىء فير وان الله قد 
500 اما [الطلاق: ؟١]...‏ إلى غير ذلك من الآيات 
لی لا تخصى كثرة. 

أما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. 
أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف. . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الخالق» وأن ما سواه مخلوق» ولا بد عقلاً أن يكون الخالق عالما 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ¥ ألا بعلم من اى وهو 
اللطيف أ4 [الملك: .]١5‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

# قوله: «الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً»: ففي كونه 
موصوفا به أزلاً نفي للجهل» وفي كونه موصوفاً به أبداً نفي 
النسيان. 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق 
بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: # عِلْمَهَاعِند 
ری فى كنب لا يل رق ولا يَسَى 4 [طه : ۲ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. 


١ 0 


إذاً؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون 

بعلم سابق موصوف به أزلاً وأبدا. 
«علم جميع أخوالهم من الطاعات وَالمعاصى 
رالأززاق والآجال» : 

* ودليل ذلك ما ثبت فى «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ؟ قال : حدثنا رسول الله E‏ وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . .» وذكر أطوار 
الجنين› وفيه : : لثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات » ويقال 
له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشهى أو سعيك. . .) ودکر تمام 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. 

فطاعاتنا معلومة لله» ومعاصينا معلومة لله» وأرزاقنا معلومة 
له وأجالنا معلومة له» ادا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سيب 
يموت »› ولا يعرف بأي سببا يموت » ولا يعرف على أي حال 
يموت؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 


وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى. 
)23 رواه البخاري c(TYTA)‏ ومسلم (5589)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


١ 5 


# قوله : ١نْمّ‏ كنب الله في الوح المَحفوظ مَقاديرَ الخَلّقَه. 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى. وهو أن الله كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

* اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؛ أمن 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير 
كل شيء. وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك» لكن لو جاء 
فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء ؛ فالواجب أن نعتقده. 

ووصف بكونه محفوظا؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق؛ فلا 
يمكن أن يلحق أحد به شيئآء أو يغير به شيعا أبداً. ثانياً: محفوظ 
من التغيير ؟ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئاً؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؛ كما سيذكره المؤلف» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبداً»» وإنما يحصل 
التغيير في الكتب التى بأيدي الملائكة . 

* قوله: «مقادير الخلق»؛ أي: مقادير المخلوقات كلهاء 
وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم. 
وأنه عام وشامل . 

2 ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 

فمثلا: القران الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل 
على محمد إل وأنه سيكون نوراً وهدىّ للناس وما أشبه ذلك؟ 
ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاً» وإن نظرنا إلى أن 
الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ ذكر القران» ولا يلزم من كون ذكره في اللوح 
المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالى عن القران: 
ل وَإِنَّمُ لَفى زير الْأُولِينَ 4 [الشعراء: 975١]؟‏ يعني : كتب الأولين» 


ل 


ومعلوم أن القران لم يوجد نصه في الكتب السابقة» وإنما وجد 
ذكره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى : # بل هو مان ید في 
وچ تحَمُوظٍ»# [البروج: ۲۱ - ۲۲]؛ أي: ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح 
المحفوظ» وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

# قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"''. 

* قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب): فأمره أن 
يكتب؛ مع أن القلم جماد! ! 


(۱) سبق تخريجه (۱۹۸/۱). 


۹۸ 


2 فكية ٠‏ يوجه الخطاب إلى الجماد؟! 
والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 


ا کے ا 


00 الله تعالى : نے أستوهة ی اسا وهی مسان فال ها وَِلْدَرْضٍ اَي 

او گا فالا 56 طأبعيت # [أفصلت: ١١]؛‏ فوجه الخطاب 

ا وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات . 


سک کر سے کا و ر 


وقال تعالى : # قلا يكنا تار كوف يردا وَسَلنمًا علخ هي * 1الأنبياء : 
08 فكانت كذلك . 


وقال تعالى : © يال أو مَعَمُ والطَيرٌ 7 لطير# [سباً: ٠١‏ ]؛؟ فكانت 


# والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب » وقد امتثل القلمء 
لكنه أشكل عليه مادا يكتب؟ ؛ أن الأمر مجمل » > فقال: (ما 
أكتب؟)؛ أي : أي شىء أكتب؟ 


# «قال»؛ أي : الله. 

# «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) : فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتبه؛ لأن 
أمر الله عز وجل لا يرد. 


# وقوله: «ما هو كائن إلى يوم القيامة) : يشمل ما كان من 


۱۹۹ 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 

* قوله: «قّما أصاب الإنسان لم يكن ليْخطئة» وما أخطأه لَه 
يَكَنْ ليصيبَة) . 

* إذا امنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم 
يكن ليخطته أبداً. 

# ومعنى ما أصاب»: يحتمل أن المعنى: ما قدر أن 
يصيبه؛ فإنه لن يخطعه. ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي : ما قُدّر أن يخطئه فإنه لم 
يكن ليصيبه» أو المعنى: ما أخطأه بالفعلء لأنه معروف أنه غير 


* قال المؤلف: «جَمّت الأفلامُ وَطْوِيتِ الصّحُْفُ) . 

# «الأقلام»: هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير؛ 
جفت وانتهت . 

*# و«الصحف»: طويت» وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 


ظ وفى (صحيح مسلم)'" عن جابر رضى الله عنه؛ قال: جاء 


(؟) رواه مسلم (5148). 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ آم فيما نستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
ميسر ا . 

# قوله: «كما قال الله تعالى»: الكاف في مثل هذا التعبير 

* َعَم : أيها المخاطب . 

* أت أله يعم ما في لاء والْأَرْض» : وهذا عام؛ علم لما 
فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

* 8 إِنَدَللِكَ ف كتك : وهو اللوح المحفوظ . 

# ل إِنَّدَلِكَ عل اله بير ؛ أي : الكتابة على الله أمر يسير . 

# قوله: «وقال: ما اساب من مُصِيبَةٍ في الْارّضِ وا ف اشک إل 


سے لاد ليسم 


بے من br gd‏ ~~ سے صا 
في كتب ين قبل أن تبرأها إِنّ ذللت على أله َير © [الحديد: 


# طف الْأَرَضِ» : كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها. 

3% « ولاف اشک : كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك . 
٭ ‏ إلاى ك ي): هو اللوح المحفوظ . 

د « اھا #؛ أي : من قبل أن نخلقهاء والضمير في 


012 2 


% د تبرأها 4 : يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس» ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح؛ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل» وقبل أن يخلق النفس 
المصابة» وقبل أن يخلق الأرض . 

وفي «صحيح مسل ۸ عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
رسول الله ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض ب بحمسين ألف سنه . قال : وكان عرشه على الماء». 

د و 2 

* قوله: «وهذا التَقْدِيُ النَابعُ لعلمه سُبْحائَةُ يكونٌ في مَواضِعَ 
جَمْلَةَ تفص لآ 

# قوله: «في مواضع»؛ يعني : مواضع غير اللوح المحفوظ . 

* ثم بين هذه المواضع بقوله : ظ 

«فقذ كنب في اللوح المخفوظ ما شاء» . 

«وإذا خَلَقَ جَسَد الجنين قبل نفخ لر فيه؛ بعث : إليه 
مَلَك فَيَؤْمَرْ بأَرْبَع کلمات› قال لَه : اكت رْقَهُ هُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلْهُ 
وَشْقَىٌّ آم سَعيدٌ وََحْوَ ذلك . 


93 فهذان موضعان : 


(۱) رواه مسلم (55607؟). 


الأول: اللوح المحفوظء وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني: الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. 
وسبق دليلها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه"'". 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذلك»» وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالى: 8 فا برق كل أمَرِ 
کم امان ديكا إا كنا مز سِلِينَ4 [الدخان: 4 5]. 


3 9 ا‎ 9 a 


* قال المؤلف: «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديماً: ومنكروه اليوم قليل) . 

# «هذا التقدير»؛ يعني: العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية 
قديماء ويقولون: إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء 
متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا 
بالنسبة لأفعال المخلوقين. 

أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل 
وفوعها. 


)١(‏ سبق تخريجه )١19757/7(‏ وهو فى (الصحيحين». 


۳ 


وهو لاء الذين يتكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في 

e 2 ت‎ . .5 . ًّ 1 

علي # [البقرة: ۲۸۲[ وغيرها من الآيات». وخالهوا المعلوم 
بالضرورة من الدين . 


© الدرحة الثانية من درجات الريمان بالقدر: 


95 رس 3 م 2 
# قوله: «واما الدرّجة الثانيّة)؛ يعنى: من درجات الإيمان 


5 4 ر r‏ ا فرعو N‏ و 
# قوله: «فهى مشيئة الله الثافذة» وفدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بأنَّ ما شاءً الله كار وما لم يشا لَمْ يَكَنْ وَأنَّهُ ما فى 
السّماوات وما في الأرض من حَركة ولا شكون إلا بمَشيئة الله 
سُبّحانة) . 

* يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 
شاملة» وما کات الله عجرم من سیو في لسوت ولا فى الْأَرَض كه 
کات علیماقرٍیرًا [فاطر : .]٤٤‏ 

وهذه الدرجة تتضمن شيئين؛ المشيئة والخلق : 

أما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة 
فی كل شىء » وأن قدرته شاملة لكل شب ىء من أفعاله وأفعال 


المخلوقين . 


5 


فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر . 

وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء . 

# والدليل على هذا : 

قوله تعالى : « فلو سَاءَ لَهَدَسَكْمَ َّي [الأنعام: .]٠٤۹‏ 


1 2001 ا ردس ص مس 4 عد ْ 
وقوله سبحانه : ولو شاء ريك لمعل آلتاس أَمَةَ واجدة 4 [هود: 
.]١ 8‏ ) 


وقوله تعالى. # ولو شا آله ما تَا لم برهم ن مد ا 
7 ررح 


ساد 4101 507 ا ا 
جاءَ نهم الْبِيْنتٌ وآ کن احتلفوا فونم من ءامن و وَمنْهم من ١‏ ولو شاء الله ما 
أَفتَجَلُواً» [البقرة: [Yor‏ . 

فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. 


وقال تعالى  :‏ وَمَاتَمَامُونَ إل أن يسا ألَهٌ)4 [الإنسان: .]*٠‏ 


¦ » 8 ع 
وهذه ندل على أن مشيعة العبد داخلة تحت مشيئه الله وتابعة 


# قوله: (لا یکون في مُلكه ما لا يُرِيدُ». 
# هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا يكون في ملكه ما لا 
يريد بالإرادة الكونية» أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون في ملكه ما لا 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة 
كونية» وإرادة شرعية : 

فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة» ومثالها قول نوح عليه 
السلام لقومه : # وای ص إن ردت أن أُنصحَ کک إن کان آله بريد أن 
وک 4 [هود: 5 .]١‏ 

والإرادة الشرعية بمعنى المحبةء ومثالها قوله تعالى : 


و و2 ساق سے کر گے 


وَأشَهرِيِدُ أن توب عَم [النساء : ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 

ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
أم كرهه» والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه» سواء وقع أم لم يقع. 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد. 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. 

# وعلى هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون فى ملكه ما لا 
يريد؛ يعني به: الإرادة الكونية . | 

# فإن قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا 
يحبهاء وأما بالإرادة الكونية؛ فهي مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة 


6 = 
1 ٠ 


>" عكو وه و و ت 
# قوله: «وَأنه شبحانة على كل شی من المؤجودات 
وَالمعدومات) . 


# كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرهاء ومن المعدومات؛ فيوجدها. 
فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفي 
المعدوم بإعدامه أو إيجاده. 
1 فمثلاً ؛ کل موجود؛ فالله قادر أن يعدمه. وقادر أن يغيره؛ 


أي : ينقله من حال إلى حال وکل معدوم ؟ فالله قادر على أن 
يوجده؛ مهما كان؛ كما قال الله تعالى : # إت الله صل كل سَىْ مدر 
[البقرة: °[ 
# ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك» وقال: إلا ذاته؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك! ! 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ 

إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها 
نقصاً؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم» لكننا 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالشىء الممكن» أما الشىء الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل 


الوجود. 


وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته: أنه غير قادر 


على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه! فهذا خطأء بل 
هو قادر على ذلك» وفاعل له ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 
على كل تقدير. 

# وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: 

ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

نان ند يت 

* قوله: «فما منْ مَخلوق فى الأزض ولا فى السّماءٍ إلا اللهُ 
خالقة سُبْحاتَهُ لا خالقّ غَيْدَهُ ولا رت سواةً» . 

* ولهذا دليل أثري ودليل نظري : 

أما الدليل الأثري : 

فقد قال الله تعالى: ## أله لى كل شىء [الزمر: 77]. 

وقال تعالى : « آم أن َر نه م هم اتقوت »آم حرا 
سملت والأرض بل لا ويون [الطور: 0" 5"]. 

فلا يمكن أن يوجد شىء فى السماء والأرض إلا الله خالقه 


وحله. 


ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أ أمرنا أن نستمع له» 
فقال: ٭ تايها داس ضرب مکل فاستیعو آم إت السك دعو من 
دون أل أن عخلقوا ذ ابا وکو أحكمعوأ أذ 4 ومعلوم أن الذين يدعون 
من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أربابا؛ فإذا عجز 
هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذباباً» وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما فما 
فوقه من باب أولى» بل قال: #وَإن يدهم لجاب سيا اذوه 
مِنْه [الحج : ۳ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ 

فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئاً؟ ! 


فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض ؛ 
يعني : على فرض أن يسلبهم الذباب شيئًاً؛ لا يستنقذوه منه. وقال 
بعضهم: بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام» 
ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما أمتصه 
الذياب . 


وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله؛ 
فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل» وأنه خالق كل شيء› 
حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ٭ ای حَِقُ کل شیر » [الرعد: 
7 وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالى: #وَحَلَقَ ڪل سى 


أ ل و م 
ey‏ 


فدرم تفرم # [الفرقان: ۲]... .. والآيات فى هذا كثيرة . 


وفيه آية خاصة في الموضوع» وهو خلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم لقومه: # وَاللَهُ حَلَفَكْد وما تَحَمَُْنَ 4 [الصافات : 
45]. 

ف(ما) مصدرية» وتهدير الكلام : خلقكم وعملكمء وهذا 
نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

فإن قيل: ألا يحتمل أن تكون (ما) اسما موصولاًء ويكون 
المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن فى الآية دليلاً على خلق أفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله؛ لزم أن يكون 
عمل الإنسان مخلوقاً؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله 
وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاًء فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ 
فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشىء عن أمرين: عزيمة صادقة 
وقدرة تأمة. 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا يوجد 
هذا العمل حتى يكون مسبوقاً بأمرين هما: 

أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما 


الثاني : القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل» وهو الذي أودع فيك 

ووجه ثان نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل» 
والوصف تابع للموصوف؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله» وداخل في عموم 
الخلق أثريًا ونظريّاء والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل 

#د وقوله: «لا خالق غيره) : 

# إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله؛ 
فالمصور يعد نفسه خالقاًء بل جاء فى الحديث أنه خالق : «فإن 
المصورين يعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"''. وقال عز 
وجل : 9# فتبارك الله أحسن للْتَيِقِينَ4 [المؤمنون: 5١]؛‏ فهناك خالق» 
لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين؛ فما الجواب عن قول 
المؤلف؟ 

الجواب : أن الخلق الذي نسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد 
وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» 


)00( سبق تخريجه (١1/؟5),‏ وهو فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها. 


51١ 


ولا أحد يبدل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى 
صفة؛ فالخشبة مثلاً بدلا من أن كانت فى الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاًء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى . 

# وقوله: «لا رب سواه»؛ أي: أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الأمورء وهذا حصر حقيقي . 

* ولكن ربما يرد عليه أنه جاء فى الأحاديث إثبات الربوبية 
لغير الله : | 

ففى لقطة الإبل قال النبى كللِِ: «دعها؛ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يجدها ربها»» وربها: 
صاحبها . 

وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل؛ يقول: (إذا ولدت 
الأمة ربها»". ) 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف: «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة؛ كل شيء؛ فالله ربه» لا 
يسأل عما يفعل في خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمةء ولهذا 


(۲( رواه البخاري (60)., ومسلم (۹)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


T1۲ 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان 
وفي الحيوان» ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية 
المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة. لا تتجاوز محلهاء. ولا 
يتصرف فيها الإنسان تصرفاً تامّء بل تصرفه مقيد: إما بالشرع» 
وإما بالعرف . 

2 قوله : ومع ذلك؟ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. 
ونهاهم عن معصيته) . 

2 يعني . ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاء 
ولم يرفع عنهم الاختيار» بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم 

وأمره بذلك أمر ممكن ؛ فالمأمور مخلوق لله عر وجل › 
وفعله مخلوق لله. ومع ذلك؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان مجبرا على عمله؛ لكان أمره أمرا بغير 
ممكن» والله عز وجل يقول: «لا كث آله تسا إلا وها © 

1 1 با سام دس | کک بر سر 

[البقرة: ١۲۸]ء‏ ويقول تعالى: # لا نكف فسا إلا وَسَعَهَا 4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة› 


د د ب 


# قوله: «وَهُوَ سشلحاته يحب المُتَّقَينَ والمُخسني” 


کے 


1۳ 


وَالمُقَسطَين» . 
« وَلَِئرًا إِنَّ آله ني ألْمُحْسِينَ 4 [البقرة: »]١45‏ والمتقين؛ لقوله: 
3 فما أسْتَقَمُوا لك فَأسَْقِيِمُوأ ك إِنَ لَه حب الْمُتّقِيرت4 [التوبة: ۷]ء 
والمقسطين؛ لقوله : ## وأقيطواً إن أنه يِب الْمُمَسطِيسَ* [الحجرات : 
4]. 

فهو عز وجل يحب هؤلاء. ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا 
وشرعاً؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب» والمتقي قام 
بالواجب» والمقسط اتقى الجور فى المعاملة. 

# قوله: «وَيَوْضَى عن الذينَ آمّنوا وَعَملوا الصّالحات وَلا 
يحب الكافرين» . 

# «يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: والدليل قوله 
تعالى : « والسرقورت الْأَوَلُونَ من لمرن والأصار وازن أتبعوهم 
يلسن رض أله عَنْهُمْ ورضوأ عه © [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 


سل صا س ص ل لو سي سس ر 2 


سے ص س e‏ 5 يل 72 م مس کے کے چ > سی و 
© إت الذي ءامنوأ وعملوا ألكَللحت أؤلتك هر حير لري # جرآؤهم عند ري 
کے سے سے سے صد بي نے 


کے 


3 
چ سے یج ر سے سس اخ کے 5 سوظر 


e. e Gt‏ يي سے او حورے س ا 
جنلت عدن نجرى من حا الانہار خلدین فيها أبدا رض ١‏ عنم ورضوا عت # 
[البينة: لا -8]. ظ 
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* قوله: «ولا يحب» الله عز وجل «الكافرين) . 
والدليل قوله تعالى: قن ولوا ن اله لا يِب الْكَفرينَ * [آل 


أن يكون محبوباً له سبحانه وتعالى. 

# قوله: «ولا يرضى عن القوم الفاسقين»: والدليل قوله 
تعالى : « كين روا َنم تارك أله ا َس عن لتر لتقت > 
[التوبة: 47]. 

# والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافرء 

7 س قفي قوله تعالی : و اتن 6ن لزي کن 6 ا م 

نھ أ أل مثا توا الوح ملم جت الما وی رلا 

0 وم لذي فقوا أ وهم الاھ و رادو أن روا اا أ 
ويل لهم ذوقوأ عاب ) ألما ر لدی كشربوء دُكنؤرت» [السجدة : 
٠‏ فالمراد بالفاسق الكافر. 


5 امم ك 5 


چ 


وأما قوله تعالی: تاا لی أمَنوَا إن جاک ایق ب 

جو [الحجرات 5 فالمراد بالفاسق العاصي . 

سارن بي الاي ل ار ی ويرضى 
# قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: # فل 


1 lr 


10 
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: رك لله ايم يلتَحَمَا4 ؛ لأنهم إذا فعلوا فاحشة : # قالوأ وجَدَنا ليآ 
امنا وأ رتا يبا 4 ؛ فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالى : # قل پیک 
e‏ لما 4 ٠‏ وسكت عن قولهم: وجَدَنا علا اتا هب 
لأنه حق لا ينكر» لكن « وا آرت ا كذب» ولهذا كذبهم وأمر 
نبيه أن يقول: # إت الله لا ياد م الفا 4 [الأعراف: ۲۸]» ولم 
يقل : يقل : ولم يجدوا عليها اباءهم؛ لأنهم قد وجدوا عليها اباءهم . 

# قوله : ولا يرضى لعباده الكفر : لقوله تعالى: # إن تكفروأ 
َلك أله ع سك ولا يض لعبادو ألْكثرٌ 4 [الزمر: /ا]» لكن يقدر أن 
يكفرواء ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه 
وتعالى» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. 

* قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى : © وَإِدًا 
َل سك نی الارن یفیک ينها بوک لحرت ولل وا لا يب 
الماد [البقرة: ه 

# كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته 
الشيء أن يكون محبوباً لهء ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون 
مرادا له بالإرادة الكونية» بل هو عز وجل يكره الشىء ويريده 
بالورادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضى عنه» ولا يريده بالإرادة 
الشرعية . ظ 

* فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل 
أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟! 
فالجواب : لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 


٠ ١ 


ت 
اا ہے 
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يرضاهء وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له» هو 
مكروه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة. 

فمثلاً؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكفر؛ ما قام الجهاد» ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ 
لآن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراء وهذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لآن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان 
وملائمة له» ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة» لكن المرض مكروه 
للإنسان» وقد يكون عقوبة من الله له» ومع ذلك يوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبيت والمركوب؛ ترقع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: 9 ك إِنَّ لجسن لبط ٭ أن اه 
أشتفج * [العلق: ” - ۷]» وهذه مفسدة عظيمة؛ فإذا أراد الله أن 


يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى يرجع إلى الله» وشاهد 
هذا قوله تعالی : 9 ظهر الاد في اولحر یما كُسَبَتْ ای الاس 
ديهم بض اذى ومهم جم [الروم : .]٤١‏ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في 
تقديرات الله عز وجل؛ عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة 
فيما يقدره من خير أو شر» وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه 
ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك . 

* فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك؛ فها هو الدواء المر طعماً 
الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو مرتاح؛ لما يترتب عليه من 
مصلحة الشفاء» وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه 
الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق 
ابنه بالنار. 


 #*‏ #*% نا 
* قوله: «وَالعِبادُ فاعلونَ حَقيقَة» وَاللهُ خالِق أفعالهم». 
هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالآأدلة. 
# وخالفهم في هذا الأصل طائفتان : 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة ) والله لم يخلق أفعالهم. 

الطائفة الثانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 
باب التجوز» والاء فالفاعل حقيقة هو الله. 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود» وأن الخلق هو 
الله» ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومهم السارق ومهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا 
أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله!!وله لوازم باطلة أخرى . 

3# وبهذا تبين أن فى قول المؤلف: «والعباد فاعلون حقيقة. 
والله خالق أفعالهم»: ردا على الجبرية والقدرية. 


اد ڪي عا 


يت 


# قوله: «وَالعَبْدٌُ هو المُؤّمن والكافرُء وَالبَدٌ وَالفاجرُء 
وَالمْصَلي وَالصائم» . ۰ 

# يعني : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبدء لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافر» وهو 
البارء وهو الفاجرء وهو المصلي» وهو الصائم. . . وكذلك هو 
المزكي» وهو الحاجء وهو المعتمر... وهكذاء ولا يمكن أن 
يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 


وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 


# والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة : 

_ فالعامة: : هي الخضوع لأمر الله الكوني ؛ كقوله تعالى : 
3 إن ڪل سف السَّموات وَالْايّضٍ > اف الجن عدا [مريم: 97]. 

والعبودية الخاصة: هي الخضوع لأمر الله | الشرعي » وهي 
خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى : ف« وساد لمن لذت يشون عل 
لْأَرْضٍ هوا 4 [الفرقان: ۳ وقوله: # تیار ری 57 الفرقان عل 
عبرو * [الفرقان: ١]ء‏ وهذه أخص من الأولى. 


î 2١ د‎ Eh 


# قوله: «وَللعباد قُذَرَة ة على أغمالهم. وَلْهُم إرادق وَالله 
خالقَهُمْ وَخالق ُذْرَتهِم وإرادتهم». 

* «للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة»؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادةء بل هم مجبرون عليها. 

* «والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم»؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 

* وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد 
مخلوقاً لله تعالى؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة 
والإرادة هو الله وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق . 

ويشير بها أيضاً إلى كون فعل العبد اختيارياً لا إجباريًاً؛ لأنه 
صادر عن قدرة وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة؛ لم يصدر منه 


۲۰ 


الفعل» ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولو كان الفعل 
إجباريًا؛ ما كان من شرطه القدرة والإرادة. 


ا a‏ 4ا 


أي لذي 9 


ثم استدل المؤلف لذلك» فقال: «كما قال تعالى: # لمن سَاءً 
ر ركسعم الد رب المي 


میک أن دسق ٭ وما سمو إل أن يسا آله رب ألْعْلمِتَ4 [التکویر : ۲۸ - 
۹“ 


* فقوله : # لمن سا منك أن يَسْتَقِم» : فيها رد على الجبرية . 
: وفي قوله: « وما ساو إل أن معا أ : رد على القدرية. 


2 


عاد علد عام 
3 7 


و لذ لذ 


5 راأه 2 ر س عر ع 
قوله: «(وهذه الدرّجة من القدر)؛ أي : درجة المشيئة 


م ر سے ص ٠‏ 3- ت iG‏ 
اد (يكذت بها عامة القدرية. الذين سَمَاهُم النبئٌ کا محوس 


ه الاَمَةَ». 
أده «عامة القدرية)» ؛ أي : أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة› 


3 واسماهم النبي ع محوس هذه ا لن المجوس 


2230 لما روأه الإمام أحمد (AT /Y)‏ عن أبن عمر » وأبو داود (1 4( واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (541/5)» وابن أبي عاصم في «السنة» )١50(‏ = 


51١ 


يقولون: إن للحوادث خالقين: خالقاً للخير» وخالقاً للشر! فخالق 
الخير هو النور» وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالاً» وليس لله تعالى فيها خلق. 


ست کات الات 


8ه مم 


د قوله : يلو فيها َم من أهلٍ الإثبات, حتّى سَلبوا العبد 
ُذُرَنَهُ وَاخْتِيارَةٌ وَيْخْر جون عن أفعال الله وَأحكامه حكمّها 
وَمصالحها) . 

4 «يغلو فيها»؛ أي : في هذه الدرجة. 

2 قوم من أهل الإثات»؛ أي : إثبات القدر. 

# وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختياره» وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لأنه مكتوب عليه. 

# قوله: «ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها): «يخرجون»: معطوفة على قوله: «يغلو). 

* ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله 


يقولون لا قدراء» وخرجه الآجري فى «الشريعة» »)١40(‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
كما في «مجمع الزوائد» (۷/ .)۲١۷‏ والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في 
«السنة» )١55(‏ لابن أبي عاصم . 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان مجبراً على الفعلء 
ويعاقب العاصي» وإن كان مجبرا على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود» ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره. 

# وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنكر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! 
فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: آنا عبد مسير! ثم يحتج 
أيضاً بحديث: «تحاج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده! أتلومنى على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!» . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: : «فحج آدم موسى)؛ قالها ثلاثا''. وعند أحمد: «فحجه 
اده" . وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال: فهذا ادم لما اعترض عليه موسی؛ احتج عليه بالقدر» 
وادم نبي» وموسى رسول» فسكت موسى؛ فلماذا تحتج علت؟ 

والجواب على حديث ادم : 

أما على رأي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا 


)١(‏ رواه: البخاري (5715). ومسلم (۲٠٠۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه أحمد فى «المسند» (558). 


YY 


توجب اليقين؛ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 
على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. 
أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 


f 


أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن آدم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة» لكنه 
تاب من الذنب» وبعد بوبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه. والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن موسى عليه الصلاة 
والسلام - وهو أحد أولي العزم من الرسل - يلوم أباه على شيء 
تاب منه ثم اجتباه الله بعذه وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على 
المصيبة التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية أدم؟ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 

. وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم ادم 
على فعل المعصية» إنما على المصيبة التي هي من قدر اللهء 

فنحن نقبله ولا ننکره كما فعل القدري» ولکننا لا نحتج به 
على المعصية؛ كما فعل الجبري . ظ 

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله» وقال: 
الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 


YE 


منها؛ فلا بأس به. 
ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منهاء وقلت : هذا بقضاء الله وقدره» وأستغفر الله وأتوب إليه. . . 
فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصية» وهذا لا شك 
انه وجه حسن › لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم ادم على 
ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة» فقال: «ألا 
تصليان؟»). فقال على رضى الله عنه: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبى بي يضرب فخذه 
وهو يقول: « وان الإضكن ىوجلا [الكهف: 1504 . 
وعندي أن فى الاستدلال بهذا الحديث نظراً؛ لأن عليّاً رضى 
لأن فعله لا ينسب إليه» ولهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف: 
« وَنْقَلبْهُمَ دَاتَ الْيَمينِ وَدَات أَلشْمَالُ 4 [الكهف: 18]؛ فنسب التقليب 
إليه» مع أنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم؛ لم 


والوجه الأول في الجواب عن حدیث ادم وموسى - وهو ما 


(1) رواه: البخاري (۷١١۱)ء‏ ومسلم (١۷۷)؛‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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ف فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين 
- يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 
والعقل والواقع : 

فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: # سيول لذي اذأ َو 
اء اھ مآ ركنا وَلَدءَاسَآوْنَا وَلَاحَرَمَنَامِن سیو دلت كدب ليرت 
ين مَبَلهِمَ حي دَاهُوأ بسنا 4 [الأنعام: 48١]؛‏ قالوا ذلك احتجاجاً 
بالقدر على المعصية» فقال الله تعالى: «حَدَلِكَ كدب ألذرت ين 
َبَلِهِمَ4؛ یعنی: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر ٭ حى دَافُوَا بسنا 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 
ذاقوا بأس الله. 


ينا 


کا أَوَحَيْنآ إل نوج واي مِنْ بعرو . . .€ [النساء: ]١77‏ إلى قوله: 
رسا مقرب وَمُنَذِرِنَ للا يكن لاس عل آله حجة بعد الرس € 
[النساء: »]٠٦١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر 
حجة؛ ما بطلت بإرسال الرسلء وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال 
الرسل» بل هو باق . 
فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأنعام: الما أب للك ين َك له إكنة إلا هو 
أَعْرض عَنِ الم رک ٭ ولو سا اھ ما اشا وما جل عليه حفيظا وما 


e 
سے اا‎ 


Y٦ 


کے 


3 


١ 
3 


بوكل »* [الأنعام : 7 -7١٠]؛‏ فهنا قال الله تعالى: 
0 ما رأ 4 ؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار: © ولو 
ا کر ا : قول صحيح وجائزء لكن قول المشرك: # أو 
نَهُ مآ أَشْرَححُنًا4 [الأنعام: ۸٤۱]؛‏ يريد أن يحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله. ظ 

وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
يقع» أما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذآً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن : تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ 
لأن الحجة لا بد أن تكون طريقاً يمشى به الإنسان؛ إذ إن الدليل 
يتقدم المدلول. ۰ 
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ونقول له أيضاً: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما 
طريق معبد امن» والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك 
الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذآ؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق 
المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله 


تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: « الْدنَءَامَنُوا ولد يلسرا إيماتهم بِظلَ 
َوْلَيِكَ كم الأ [الأنعام: 187]» وهذه حجة واضحة. 

ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ بلا شك 
ستريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟! وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! 


في الإيمان 

* قوله: «فَصْلٌ: وَمِنْ أصول آهل السّنّةَ وَالجَماعَة أنَّ الدّينَ 
وَالإيمان قول وَعَمَلَّ) . 

* «الدين»: هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به؛ فيطلق على 

ففي قوله تعالى : ثم ما أذرنك ما يوم الد * يوم لا تملك تفسر 
تقس سا والامر نَوْميِذٍ يَنَّهَ 4 [الانفطار: ۱۸ ۔ 9١]؛‏ فالمراد 
بالدين فى هذه الآية: الجزاء. 

وفي قوله تعالى: # وَرَضِيتٌ لَكم الِْسَلَم ديا » [المائدة: ٣]؛‏ 
آي : عملا تتقربون به إلى الله . 

ويقال: كما تَدِينُ تدان؛ أي: كما تعمل تجازى . 

والمراد بالدين في كلام المؤلف : العمل . 

* وأما «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في 


۲۹ 


اللغة التصديق . 

ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان 
لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلا : صدقته» ولا تقول: امنته! بل تقول : 
آمنت به. أو: آأمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطي معنى كلمة (امنت)؛ فإن (امنت) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالإقرار؛ لكان أجود؛ فنقول: 
الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق؛ فتقول: أقرّ به؛ كما 
تقول: امن به» وأقرَ له؛ كما تقول: آمن له. 

هذا في اللغة . 


# وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». 

* فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاً» وجعل للسان قولاً 


تیر 


وعملا. 

أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضحء وهو النطق» وأما 
عمله؛ فحركاته» وليست هي النطق» بل النطق ناشىء عنها إن 
سلمت من الخرس . 


۰ 


وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهو 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
قلب» وكذلك التوكل والرجاء والخوف؛ فالعمل ليس مجرد 
الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب. 


وأما عمل الجوارح ؛ فو اضح ؟ ركوعء وسجود» وقيام , 
وقعود» فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 


هو الويمان. 
* فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشياء؟ ظ 


قلنا: قال النبي ئ : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"''؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كَلِةِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»؛ فهذا قول اللسان 
وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 


فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً. 


(0) تقدم تخريجه 2)05/١(‏ وهو عند مسلم (8). 
6 رواه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة بهذأ اللفظ. وقد أخر جه البخاري 6 
بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 


۳۹ 


وعمل قلب وقول لسان. 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

* وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعنى أنه لا يتم إلا بهاء 
بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص 
٭ وخالف آهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
بالقلب» وما عدا ذلك؛ فليس من الإيمان! ! 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار 
والنهار كالذي يعصى الله اناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 
معصيته لا تخرجه من الدين! ! 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناس» ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها؛ لكانا عند 
المرجئة فى الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا يعذب؛ لأن 
الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان. 


.)558/١( و«الدر المنثور»‎ »)١51//١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من 
كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؟ فلا نقول: مؤمن» ولا نقول : 
كافر. بل نقول : ٠‏ خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر› وصار 
في منزلة بين منزلتين. 

هذه أقوال الناس فى الإيمان. 

کډ 2 

# قوله: «وَأنَّ | أل الإيمانّ يريد بالطّاعَة وب رقص بالمَعْصِيّة) . 

# هذا معطوف على قوله: «أن الدين. . .» إلخ؛ أي: أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

* ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب : قوله تعالى: ١‏ اا أي اموأ رادم ایا 
وهر مِسْتَيَسْرُوتَ 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: « لِسَتَيقنَ الذي أو 
الككب وداد َي “امنأ ایا 4 [المدثر: »]۳١‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة . 

وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحيحين)"''' أن النبى کل 
وعظ النساء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 


000( رواه: البخاري ٤(‏ )2 ومسلم (/9)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فإن إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه. 

ک2 وأسباب زيادة الإويمان أربعة : 

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 

الثانى : النظر فى ايات الله الكونية والشرعية: 

قال الله تعالى: #أقلا ينظرونٌ إل الإبل َيف حلفت * وَإِلَ السا 
كف رفعت» ولل ابال كيف نوبت« ولل الْارْضٍ كنت سحت [الغاشية : 
۷[ 

وقال تعالى: ا قل أنظروا مادا في السَّموَات وَالْارضٍ وما تتن ليت 
رم و ا و س 
والنذرعن فوم امون [يونس: .]٠١١‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من 
عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيماناً بالله عز 
وجل» وكذلك النظر فى آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيماناً بالله 
عز وجل؛ لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل ؛ وحدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بلك إيماناً. 


Y٤ 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة في 
الإيمان» وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها . 

السبب الرابع: ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فإن 
الإنسان يزداد بذلك إيماناً بالله عز وجل . 

* أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول : الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثانى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. 

الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي بيه في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عمقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟'. 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالى : « كلا ہل ران لی ویم با 
كوا يكيبْونَ» [المطففين: .]١5‏ 

# وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان : الطائفة الأولى : المرجئة» والطائفة الثانية : الخوارج 

الطائفة الأولى: المرجتئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا 
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ينقص ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص 
بنقصانها؛ فالإيمان هو إقرار القلب» والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

أولآ : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن 
الأعمال داخلة في الإيمان» وقد سبق ذكر الدليل. 

ثانياً: قولكم: إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصاً: 
ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب يتفاضل؛ فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر!! بل يتعدى ويقول: إن إيماني 
كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام!! 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب 

بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين» وإقراره بما سمع ليس 
كإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعوا قول إبراهيم : ¥ رب ار حكيفٌ تح 
السو تا وك ون ال بل وَلككن لَيَظَمَيِنَ كى [البقرة: ٠71]؟‏ فهذا 
دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسا قسام: علم اليقين» 
وعين اليقين» وحق اليقين؛ قال الله تعالى: « كلا لو تعَلْمُونَ ِل 
القن * لَرَوك اجيم # ثم لترويَا ع تت ابق [التكاثر: © 
]» وقال تعالى : 8 ولق البقيو» [الحاقة: .]0١‏ 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


۳٢ 


دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون نصوص الوعيد على نصوص 
الوعد» فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفرء بل هو في منزلة بين 


منزلتين . 
ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية في الكتب 
المطولات . 
کو د 
# قوله: 'وَهُمْ مح ذلكَ»؛ أي : مع قولهم: إن الإيمان قول 
وعمل . 


* «لا يُكَفْرونَ أَهْلَ القبلة بمُطلق المعاصي وَالكَبائرٍ . 

# آهل القبلة هم المسلمونء وإن كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقيلون قبلة واحدة: وهى الكعبة. 

# فالمسلم عند آهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق 
المعاصي والكبائر. ظ 

* وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»» ولم يقل : 
بالمعاصي والکبائر ؛ لن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق 
المعصية ؛ فلا يكون کفرا. 

والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق 
يعني الكمال» ومطلق الشيء؛ يعني : أصل الشيء . 
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فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان 
مو جود عنده» لکن كماله مفقود. 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جدا. 

* قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 
دماءهم وأموالهم . 

# قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني : أن 
الأخوة بين المؤمنين ثابتة! ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف». 
والسارق أخ للمسروق منه » والقاتل أخ للمقتول . 

# ثم استدل المؤلف لذلك فقال: «كَمَا قال سُبْحانهُ فى اية 


ےر وو سس وم اه 


القصاص : فمن عقى لم م مِنْ أخيه س ء فالباع لمعروف * [البقرة: 
]2 : 
# آية القصاص هي قوله تعالى  :‏ ما أدبن اموأ کیب کیک 
قِصَاصٌُ ف ْمَل . ..* إلى قوله: # فمن عفى لم م من أخيه سىء . . . 4 
الآية» والمراد ب أخيه# هو المقتول. 
ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 
الله سمى المقتول أخا للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 


# «وقال: # و وَإِن طابمتانِ من ألْموّمنين الوا َأصَلِحُوا ييتيمَا قان 


TTA 


کے جه چ ا ل سے م ےم رر ار م نم ف م 
9 1 


3 7 ص عد 
بغت إحد مهما على آلاخری فقدرلوا آل تی حى تفىء إل مر أو إن قات كَأصَلحُوأ 
يتما يالل سوا إن لَه ب المقسيليت * إن امون إحوَةٌ لحرا 
ويکر [الحجرات: 4 - .٠]٠١‏ 

وهذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان. 

5 سوأ 4 جمع» ول بسا 4 مثنى › و طايمَدَانِ4 متلى ؟ 
فكيف يكون مثنى وجمع ومثلى آخر والمرجع واحد؟ ! 


نقول: لأن قوله: “9 طَايمََانِ4 : الطائفة عدد كبير من الناس» 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: # وَلْمَأْتِ طَابِمَة 
OK‏ لر يلوا الوا مَعَكَ * [النساء: ؟١٠]»‏ ولم يقل: لم 
تصل . فالطائفة أمة وجماعة» ولهذا عاد الضمير إليها جمعا؛ 
فيكون الضمير في قوله: # أَفَسَلواً4 عائداً إلى المعنى» وفي قوله: 
م بيا عائداً إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم 
على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفرء ومع هذا قال الله تعالى 
بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 
إن حت حدما عل آلتری یلوا ای بھی ی تق > إل ار هون فحت 
اميا ينها المد ل اوآ اه ت المفيسيليك* إت لوو لخو 4 
[الحجرات: 9 ١٠]؛‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة 
للطائفتين المقتتلتين . 

وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من 
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الإيمان. 


3 # وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ 
لأن النبي بي ذكر من حقوق المسلم على المسلم: «إذا لقيته؛ 
فسلم عل وهذا الرجل ما زال مسلمآاء فأسلم عليه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب 
ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم 
المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم"'"'. 

# وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل 
الاطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإيمان» ونكرهه 
بما معه من المعاصي» وهذا هو العدل. ظ 


عملم ماو اد 
N OAS Ae‏ 


# قوله: «ولا يسلبون الفاسق المي الإسلام بالكلية» : 


# «الفاسق»: هو الخارج عن الطاعة . 


* والفسق ‏ كما أشرنا إليه سابقاً - ينقسم إلى فسق أكبر 
محرج عن الإسلامء ومله قوله تعالى : 7 اي سكا کار 


ر رع 


الاك که [السجدة : ل وفسق فسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام؛ 


200 روآاه: البخاري ١(‏ ۲( ومسلم )11۲¥( عن أبى هريرة رضي الله عنه» واللفظ 


(۲) قصة كعب بن مالك؛ رواها البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7159). 
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رر س سے بے ہد سے 


كقوله تعالی  :‏ يكأيبًا لذن ءامنا إن جاک ا سو بدا بوا أن يشا قر 
09 هداز [الحجرات. 5]. 
وهو من فعل كبيرة؛ أو أصر على صغيرة. 

ولهذا قال المؤلف: «الملى) ؛ يعنى: المنتسب إلى الملة 
الذي لم يخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 
بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم» لكن يمكن أن 
يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. 

# قوله: «ولا يخلدونه فى النار»: معطوف على قوله: «ولا 
يسلبون»: وعلى هذا يكون قوله: «كما تقول المعتزلة»: عاتدا 
للأمرين؟ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار» وإن 
كانوا لا يطلقون عليه الكفر. ‏ 

# قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»: مراد 
المؤلف ب«المطلق» هنا؛ يعنى: إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه 
الله؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل . 

* قوله: كما فى قوله: # فر ربت مُؤْممَةِ * [النساء : 
5 فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق . 


فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى كفارة؛ أجزأه؛ 


مع أن الله قال: # تحور رَقَبةٍ مُوْمِمَةٍ *؛ فكلمة # مُوّمِمَةِ 4 تشمل 
الفاسق وغيره. 

* قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛ أي: في 
مطلق اسم الإيمان. 

* ١كما‏ فى قوله تعالى: # إِنَّما اَلْموْموت األَذِنَ إذا ذكر أ 
جت قَلْومُمَ وَإِدَا تيت عم ءاي رَادَمهُمَ لمانا 4 [الأنفال: ۲]»؛ 
ف# إِنَّمَا # أداة حصر؛ يعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاء. والمراد 
بالمؤمنين؛ يعني : ذوي الإيمان المطلق الكامل. 

فلا يدخل فى المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ايات الله؛ ما زادته إيمانآء ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل 

فبين المؤلف أن الإيمان قل يراد به مطلق الإريمان» وقل يراد 
به الإيمان المطلق . 

فإذا رأينا رجلاً: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبه» وإذا تليت 
عليه اياته ؛ لم یردد إيماناً؛ فيصح أن نقول : إنه مؤمن »2 ويصح أن 
نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان؛ 
يعنى : صله » وليس بمؤمن ؛ أي : ليس معه الإيمان الكامل . 

* قوله: «وقوله 45: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن2''. 


هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي : 
الكامل . 

* قوله يَلْةِ: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى 
عنه الإيمان الكامل حين زناه» أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد 
يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكن 
حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم عليه» بل 

* وتأمل قوله: «حین يزنى»: احترازا من أنه قبل الزنى 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو 
هم بها؛ فهو على أمل ألا يقدم عليها. 

2 وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن)؛ أي : 
كامل الإيمان؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته. 


# وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ أي : 
كامل الإيمان. 


* «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم) : «(دات شرف)؟ أي : ذات قيمة عند الناس» ولهذا 
يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي : 
كامل الإيمان. 


(1) رواه: البخاري .)۲٤۷١(‏ ومسلم (51)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


” 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام). 
والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب» والخمر كل 
ما أسكر على وجه اللذة والطرب). والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا 
يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


عات م > 
2 وت و3 


* قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق 
الاسم»). ظ 

# هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملى عند أهل 
السئة والجماعة. 

* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الكامل. ومطلق الشيء ؟ يعني ٠‏ أصل الشيء» 
وإن كان ناقصاً. ظ 

ظ فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو 
بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل 


الوسط . 
* وخالفهم في ذلك طوائف : 
المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 
والخوارج؛ يقولون: كافر. 
والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتين. 


f a nfs 
ج يكس ي‎ 


Y0 


نصل 
في موقف أهل السنة والجماعة 
من أصحاب رسول الله وآ 





2 قوله: اومن أصول آهل السنة والحماعة» ؛ أي : من أسس 

# قوله: «سلامة قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله 
عِْدِ) : ولم يقل : وأفعالهم؛ أن الأفعال متعذرة بعل موت 
الصحابة» حتى لو فرض أن أحداً نبش قبورهم وأخرج جثثهم؛ فإن 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت 

# فمن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله عة ؛ سلا مة القلب من البغخض والغل والحقد 
والكراهة. وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم 


لأصحاب رسول الله ية على ما يليق بهم . 

* فهم يحبون أصحاب النبي كله ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله ياء ومحبة رسول الله 
ية من محبة الله» وألستتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاستغفار وغير ذلك» وذلك للأمور التالية: 


f 


أولآً: أنهم خير القرون في جميع الأمم» كما صرح بذلك 
رسول الله ييه حين قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم)”''. 

ثانياً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله َة وبين أمته؛ فمنهم 
تلقت الآمة عنه الشريعة. 

الثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف 
هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله . 


. وه 8 م 
# فنحن نشهد الله عرز وجل على محبة هؤلاء الصحابة» 
(۱) روأه: البخاري ›)٦١١(‏ ومسلم (۲۳۲۳٥۲)؛‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


” 


ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون» ونبرأ من طريقين ضالين: 
طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في ال البيت» ومن 
طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. 

* ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله وكة. 

* وقوله: «لأصحاب رسول الله كَللةِ): سبق أن أصحاب 
رسول الله ي كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك» وسمي 
صاحباً؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول ييه مؤمناً به؛ فقد التزم اتباعه. 
وهذا من خصائص صحبة الرسول لاء أما غير الرسول' فلا يكون 
الشخص صاحباً له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها 
صاحباً. 


عاد ا 3 
يت فون 


# ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف آهل السنة بقوله : 
«كما وصفهم الله به في قوله تعالى: و وزی جار ین برسم 


کقولوے رتا عضر نا رلجخو نا از سکف ا تا يالْيمن ولا يحََلٌ في فليا ٠‏ 
ا يي 0 عد يه 4 


غلا لازن ء اموا را إنك روف رج # [الحشر : .»)]٠١‏ 


# هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى: # لِلْعْقَراءِ 
الْمهدجرن 31 ت رجا من یرهم امول بسو ضلا من آله وَرضوانا 
وبنصرون أله له رشو ويک هم الصَرفُونَ 4 [الحشر: ۸]» وعلى رأس 
هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي 


546 


# ففي قوله: يعون مصلا من أله وَرصُوئًا 4 : إخلاص النيةء 
وفي قوله: ‏ وينصرود اله وسو : تحقيق العمل» وقوله: وليك 
هم أَلصَدرفُونَ 4 ؛ أي : لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعةء ولكن عن 
صدق نية. 

# ثم قال في الأنصار: # وَآلَدِنَ تيمو أَلدَّارَ وَالْإيِمنَ من له 
ون من هار للم ولاج ود فى صد ورھم ابد وما ونوا ودش زوت ع 
انش وکو کان ب حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]؛ فوصفهم الله بأوصاف 
ثلاث : ليود تن ابرم 5 مود فى ضذورهم با َا 
اوا « ویوڑوت عل انم دلو 56 اص4 . 

# ثم قال تعالى بعد ذلك : ل ليست جاو من بعَدِھم بقو سے 
ربا آغْفِرْ كنا وإجغوتا اديت سَبُْوئا ياين . . . 4 الآية [الحشر: 
١‏ وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة؛ فقد 
أثنوا عليهم بالأخوة. وبأنهم سبقوهم بالإيمان» وسألوا الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلا لهم؛ فكل من خالف في ذلك وقدح فيهه 
ولم يعرف لهم حقهم؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم: 


ر2 سو رو ث2 2 , سس م سال حجن سر صل 
۾ والذيت جاءو من بعدھم يقولوس ربا أَعْفِرَ لتا روا4 . 


ع عِ 8 )29 

الله أن يجري أجرهم بعد موتهم !! 

(1) لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: «إن ناساً يتناولون 
أصحاب النبي ياء حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم- 


0۰ 


# وقوله: # ولا يَجَعَل في قلويتا غلا لذن ءامنوأ#» ولم يقل : 
للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم 
القيامة . 

د « ربا نك روف € : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 

# قوله: «وطاعة النبى بي فى قوله: «لا تسبوا أصحابى؛ 
فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه»') . 

* «طاعة»): معطوف على قوله: «سلامة»؛ أي : من أصول 
أهل السنة والجماعة: طاعة النبي كَلِةِ. . . إلخ . 

# السب: هو القدح والعيب؛ فإن كان في غيبة الإنسان؛ 

2 وقوله: «أصحابي» ؛ أي : الذين صحبوه ) وصحبة النبي 
كه لا شك أنها تختلف: صحبة قديمة قبل الفتح» وصحبة متأخرة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


= العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر»ء ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» 
(/ 205). وعزاه لرزين!' 
60 روأه: البخاري 7 ومسلم (6551؟)؛ من حديثث أبي سعيد وأبي هريرة. 


50١ 


حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
في بني جذيمةء فقال النبي يي لخالد: «لا تسبوا أصحابي». 
والعبرة بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام؛ لهذا قال: «لا 
تسبوا أصحابي»؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم . 

* وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً. . .2 إلخ. 

د أقسم النبى عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) . 

# «أحد): جبل عظيم كبير معروف في المدينة. 

2 والمد: ربع الصاع . 

* «ولا نصيفه»؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام؛ لأن 
بعضهم : من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 


قلنا: من الذهب؛ فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد 
من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء. 

* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهء والإنفاق واحدء والمنفق 
واحد» والمنفق عليه واحد» وكلهم بشرء لكن لا يستوي البشر 
بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ 
فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 


يما 


ينعمول . 

في كفره» أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث 
لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء حَلقية أو خلقية أو دينية» ولكل 
واحد من ذلك حكمه. 


# قوله: «ويقبلون»؛ أي: أهل السنة . 

# قوله: «ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم) : ظ 

* الفضائل: جمع فضيلة» وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد 


# والمراتب: الدرجات؛ لآن الصحابة درجات ومراتب؛ 
كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله. 

# فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فإن أهل السنة 

فمثلاً يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو 

- ويقبلون مثلاً ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي 
ا حث على الصدقة» فجاء أبو بكر بجميع ماله وهذه فضيلة . 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله 
عنه كان وحده صاحب رسول الله ييه في هجرته في الغار. 


ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 
بكر )”7 . 
عنهم» وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا 


(1) رواه: أبو داود »)١7198(‏ والټرمذي (7717/5)؛ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وحسنه الألبانى فى «المشكاة» (۳/ .)١9/٠١‏ 
)۲( روأه: البخاري )£ 4°(« ومسلم ¢(YTAY)‏ عن أبي سعيل الخدري رضي الله 


نه . 


وكذلك المراتب» فيقبلون ما جاء في مراتبهم؛ فالخلفاء 
الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة» وأعلاهم مرتبة أبو 
بكري ثم عمرء ثم عثمان» ثم على؛ كما سيذكره المؤلف . 


af‏ ا اع 
م كيم AY‏ 


* قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 

الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل» : 
١‏ ہے ت ام 

# ودليل ذلك قوله تعالی : 8 لا موی منک من أَنفَقّ من ر 
صت ر سك ےہ ر 4ر2 رم کر ص ص 0 سوير صا ص اص 3 ع2 سر سر سے ا ی 
المج وقل ولك أَعَظم رَه ِن الي فقوأ من بعد ولوا ود وعد َه 
الس [الحديد: .]٠١‏ 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلواء وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

* فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة فى 


5 


2 o 
- 


* وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية) : 

هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحيح» ودليله قصة 
خالد مع تید الرحمن بن عوف» وقول البراء بن عازب: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحليبية . روآه البخاري”''. 

وقيل : المراد فتح مكة.ء وهو قول كثير من المفسرين أو 
١‏ (5) ظ 
اكثرهم : ظ 

قوله : «ويقدمون المهاجرين على الأنصار) : 

المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
بل قبل فتح مكة . 

والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي بي في المدينة . 

# وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن 
المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة» والأنصار أتوا بالنصرة 

فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم» وتركوا أوطانهم. 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله 


(1( روأه البخاري .)5١6٠١(‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور») (0//57). 


۲0٦ 


ورسوله. ونصرة لله ورسوله. 


والآنصار أتاهم النبي ئ في بلادهم» ونصروا النبي كَل 
ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى: #وَالسَيقُورت الذولون 
من ألْمهدرنَ والاتصار ولد أتَبعوهم بحسن رض آله عنم ورضوا عند 
[التوبة: ١٠٠]؛‏ فقدم المهاجرين على الأنصار» وقوله: #لَقَد 
تاب أله ل ألببَيَ والمهدجريت والأنضصار 4 [التوبة: ۷١۱]؛‏ فقدم 
المهاجرين» وقوله في الفيء: ل قرا المهلجرت الَدِنَ ارجا من 


يرهم وَأَمْولِهِمَ . . .4 [الحشر: ۸]ء ثم قال: « ولزن ومو أَلدّارَ 
لمن ين هر4 [الحشر: 9]. 
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* قوله: «ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم). 

وبدر مكان معروف» كانت فيه الغزوة المشهورة» وكانت 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان» وسمى الله تعالى يومها 
يوم الفرقان. 

# وسببها أن النبي بي سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
إلى مكة» فندب أصحابه من أجل هذه العير فقطء. فانتدب منهم 


Yo¥ 


وخر جوا من المدينة لا یریدول قتالا» لکن الله عر وجل بيحكمته 
جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحرء وأرسل صارخا 
إلى أهل مكة يستنجدهم» فانتدب أهل مكة لذلك» وخرجوا 
بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم» خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل: # بطر وَرضَاءَ أَلنّاس وَيَصْدُو رح عن سيل أله 4 [الأنفال : 
/ا]. 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتامروا 
بينهم في الرجوع. لكن أبا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتى نقدم 
وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبداً! ! 


وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس» 
ولكن - ولله الحمد ‏ كان الأمر على عكس ما يقول؛ سمعت 
العرب بهزيمتهم النكراء» فهانوا في نفوس العرب!! 

قدموا بدرآء والتقت الطائفتان» وأوحى الله تعالى إلى 


کے 


1 ف ا رہ روم 2 207 مھ ر م وه 
الملائكة : #٭ أن معكم فوا أَلَذِيتَ ءامئوأ سَألقى في قلوب ألزيرت كفروا 


A e e‏ چم ۴ r‏ ر جرس و 7 کا کے ا سه 
الرعسج فاضريو وق التاق اضرا متهم ڪل بان ذلك باتهم شاا 
مر سے و و م x‏ العة 


1" سے اش سح 41 ار سے ےم 
الله ورسولم ومن يشاقن الله ورسولم کک ١‏ سدید لَعِقَاب 2 ذلحكم 


دوف واک لِلْكْفْرِسِنَ عدَابٌ ألتار# [الأنفال: .]١5 - ١١۲‏ 


حصل اللقاء بين الطائفتين › كانت الهزيمة ولله اللحمد _ 


5 


على المشركين» والنصر المبين للمؤمنين» انتصرواء وأسروا منهم 
سبعين رجلاً» وقتلوا سبعين رجلاء منهم أربعة وعشرول رجلاً من 
كبرائهم وصناديدهم؛ سُحبواء فألقوا في قليب من قلب بدر خبيثة 

* ثم إن النبي بيا بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته» 
ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: (يا فلان ابن فلان! 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا». فقالوا: يا رسول الله! 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما قول مهم . 

والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقريعاً 
وتنديماء وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا؛ قال الله تعالى: 

ع يمو م 


, دلحكم فذوقوه واب ل فين عَذَابٌ لار *# [الأنفال: 5١]؛‏ 
* فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله کله وأصحابهء وكان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لكم”'؛ فكل ما يقع منهم من ذنوب؛ فإنه 
)١(‏ رواه: البخاري (791/5), ومسلم (7817/5)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(0؟) رواه: البخاري »)۳٠٠۷(‏ ومسلم (159454)؛ عن علي رضي الله عنه؛ في قصة = 
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مغفور؛ لهم؛ سبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله 
تعالى على أيديهم . 

* وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 
مهما عظم؛ ؟ فهو مغمور لهم. 

# وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور 
لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين : 

إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع 


وأيّاً كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحداً منهم 


ڳڍ ڳڍ جلو 


* قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة؛ كما 
أخبر به النبى جلا بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكانوا 


)1١(‏ لما رواه ل (45) عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها 
سمعت النبي يي يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بأيعوا تحتهأاا. وروأه أبو داود (*2)556 والترمذي (8669) 


يتحو ه . 


۲۹۰ 


أكثر من ألف وأربع مئة)7'' . 
* أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان. 
# وسبب هذه البيعة أن النبي بي خرج من المدينة إلى مكة . 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو آلف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرة» فلما بلغوا الحديبية» وهي مكان 
قرب مكة» في طريق جدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشركون؛ منعوا رسول الله يلاه وأصحابه ؛ 
لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت» # ومَاكانوا لاء 
إن وياو إلا الْمتَمُونَ 4 [الأنفال: 4]» وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . < 
وأرى الله تعالى من اياته في هذه الغزوة ما يدل على أن 
الأولى تنازل الرسول يه وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن 
تسير» حتى قالوا: «خلأت القصواء»؛ يعني : حرنت وأبت المسير. 
فقال النبي بي مدافعاً عنها: «والله؛ ما خلأت القصواءء وما ذاك 
لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
إیاها»“. [ 


600 روأه البخاري )5١515(‏ عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه . 
)۲( رواه البخاري (TVTY CTVT1)‏ عن المسور بن معخرمة ومروال س الحكم . قال 
الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۳۳): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلةء لأنه لا = 


۲٦1 


جرى التفاوض» وأرسل النبي بيه عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطا بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الإسلام» 
ويخبرهم أن النبي بيا إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بأن عثمان قد قتل» وكبّر ذلك على المسلمين» فدعا النبي ية إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله كلوه وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي ية على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 

وكان النبي بيا تحت شجرة يبايع الناس؛ يمد يده فيبايعونه 
على هذه البيعة المباركة التى قال الله عنها : #8 إِنَّ ال ببايعوتك ِنَم 
تايغرت ائه يد أله مرق دت [الفتح: »]1٠١‏ وكان عثمان رضي الله 

عنه غائباًء فبايع النبي يه بيده عن يد عثمان» وقال بيده اليمنى : 

«هذه يد عثمان» . 


ثم تبين أن عثمان لم يقتل» وصارت الرسل تأتي وتروح بين 
رسول الله بيه وقريش» حتى انتهى الأمر على الصلح الذي صار 
فتحا مبينا للرسول عليه الصلاة والسلام . 


الي 


03 هو لاء الذين بايعوا قال الله عنهم : : < # لئد کے الہ لله عن 


ل 


المت | ا يولك كنت َج مما فوم كار اكه عل 


َلبَق کا ریا کان کی باو 56 ا رباكا [الفتع : 
19-4]. 


= صحبة لهء وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة» لأنه لم يحضر القصة. . 
سمع المسور ومروان ه ن جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة . 


51 


2 وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

فوصفهم الله تعالى بالإيمان» وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»؛ 
فالرضى ثابت بالقران» وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة. 


* وقول النبي كَلِةِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؛ قد يقول قائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: # وَإِن 


11 سے ی کے ا کے لے ر 


منک إِلَاوَارِدهَا کا عل رَيْكَ حَتمَامَقْضِياك [مريم : ۷۱]؟ 
فالجمع من أحد وجهين : 
الأول: أن يقال: إن المفسرين اختلفوا فى المراد بالورودء 


بي 


فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لأن هذا نوع ورود بلا 
شك؛ كما في قوله تعالی: ‏ وما ورد مه مذ ود عه أَمَةَ وت 
ألكاس يسْقويت € [القصص: ۲۳]ء ومعلوم أنه لم ينزل وسط 
الماءء بل كان حوله وقريباً منه» وبناء على هذا؛ لا إشكال ولا 
تعارض أصلا . 

والوجه الثانى: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود 
الدخول» وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النارء وبتاء على هذا 
القول؛ فيحمل قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانة» وإنما يدخلها تنفيذا للقسم: # ون 


(۱) تقدم تخريجه (؟7/١56).‏ 


YY 


قنك إِلَاوَارِدُهَاك» أو يقال: إن هذا من باب العام المخصوص بأهل 
بيعة الرضوان . 

* وقوله: «الشحرة): الشجرة هذه شجرة سدرء وقيل : 
شجرة سمر» ولا طائل تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظل› 
فجلس النبي ب4 تحتها يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 
خلافة عمرء فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها ‏ أي : يأتونها - 
يصلون عندها؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء فقطعت . 

قال في «الفتم)"'': اوجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح» 

لكن في «صحيح البخاري”'' عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
رجعنا من العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية ‏ فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. وهكذا 
قال المسيب والد سعيد: فلما خرجنا من العام المقبل؛ نسيناهاء 
فلم نقدر عليها». 

وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها 
لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد. والله أعلم. 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأننا نظن 


(1) «فتح الباري» .)٤٤۸/۷(‏ 
(YY)‏ روأه: البخاري (؟11١5‏ و (4o0۸) (t11‏ عن أبن عمر رضي الله ترك ) وروآأه 
أيضاً ٤۱٦۲(‏ و )٤١١۳‏ عن والد سعيد بن المسيب. 
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أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 


nz‏ !ع عاد 
2 کي 


# قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله وَةْ؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة) . 

# «يشهدون»؛ أي: أهل السنة والجماعة . 

* والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف. وشهادة 
معلقة بالشخص . 

أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة 

وکل مہ متق أنه في الجنة ؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامة» يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى 
أخبر به» فقال تعالى : إن الدب انوأ وعیلو للحت هم جت ألم 
٭ لرن فها ود أله حقا وهو ألم 33 عر رٌ سكي » [لقمان: ۸ - 9]ء وقال: 
4 وَسَارعواأ لل مَعْفْرَةَ من رَبك وَجَنَّةِ عرضها السَّموتُ رارض 
دت مسقن [آل عمران : .]١‏ 


f 


وأما الشهادة المعلقة بشخص معين؛ فأن نشهد لفلان أو 
لعدد معين أنهم في الجنة . 

وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول يِه سواء 
شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين 

* مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة»؛ يعني بهم : 
العشرة المبشرين بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي ئي جمعهم 
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فی حديث واحدء وهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو 
بيده عامر ابن الجراح . وانظر تراجمهم في المطولات. 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه : 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وان عَوْفٍ وَطْلحَةَ 2 وعامرٌ فهر وَالرْبَيْرُ المُمَدّح 

هؤلاء بشرهم النبي بيه في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في 
الجنة. وعمر فى الجنة. . ,€ ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي ييه بذلك . 

# قوله: «وثابت بن قيس بن شماس»: ثابت بن قيس رضي 
الله عنه أحد خطباء النبي كله كان جهوري الصوت» فلما نزل 


اس م س سح ع سرت 2 سے رت ر سے حت سے ار 
اا 


قوله تعالی : ٭ تاا لذب ءامو لا رفعوا أصواتكم هوق صَوْتٍِ الي ولا هروا 
لم الول کجهر بعضِحكم لِعَضٍ أن حبط أعمللم وار لا عرو 4 
في بيته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجلا يسأله 


عن اختفائه فقال: إن الله أنزل قوله: اا الذي اموا لا ترفعوا 


(۱) رواه أحمد (۱۸۷/۱ و ۱۸۸ و ۱۸۹)ء وأبو داود (55494)» والترمذي »)۳۷٤۸(‏ 
وابن ماجه c(1)‏ وابن حبأن فی (صحيحه) (1۰/ (1۹٩۹٦‏ والحاكم فی 
«المستدرك» (”/ .)٤٠١‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)۸۷١(‏ 


كين 


اوک موق صَوْتٍ التي ولا ججَهَرُوا لم بلول کجهر بع ڪم لبَعَضِ أن 
بط اعم وسر لا نعود وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي ية حبط عملي» أنا من أهل النار!! فأتى الرجل إلى النبي 
كلل فأخبره بما قال ثابت» فقال النبي 5: «اذهب إليه؛ فقل له 
إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة»"''؛ فبشره النبي 


* قوله: «وغيرهم من الصحابة»): مثل أمهات المؤمنين؟ 


لأنهن في درجة الرسول ولو ومنهم : بلال» وعبد الله بن سلام» 
وعكاشة بن محصن › وسعل بن معاد ؟ رضي الله عنهو'"'. 


1 عا عا 
i A‏ 


)١(‏ رواه: البخاري »)۳٦۱۳(‏ ومسلم (119١)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) ‏ أما بلال؛ ففى حديث جابر عند مسلم (۷٥٤۲)؛‏ أن رسول الله كَيِيْةِ؛ِ قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي ؛ فإذا بلال. 
وأما عبد الله بن سلام؛ ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (۸۱٤۲)؛‏ قال: ما سمعت النبى عة يقول لأحد يمشى 
على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام. 
وأما عكاشة بن محصن؛ فقد دعا له النبي ية بأن يكون من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وذلك فى حديث ابن عباس عند البخاري (1041) 
ومسلم (۲۲۰). 
وأما سعد بن معاذ؛ ففى حديث البراء عند البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (5514)؛ 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 
وألين . 
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# قوله: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره؛ من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكرء ثم عمرا. 

* التواتر: خبر يفيد العلم اليقيني» وهو الذي نقله طائفة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب . 

* ففي «صحيح البخاري"'' وغيره عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما؛ قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي 236؛ 
فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان. 

# وفي (صحيح البخاري)7") أيضاً أن محمد بن الحنفية قال: 
قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ئي؟ قال: أبو بكر. 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

# قوله: «وغيره»؛ يعني: غير علي من الصحابة والتابعين . 

* وهذا متفق عليه بين الأئمة. 

قال الإمام مالك: ما رأيت أحداً يشك في تقديمهما. 


(0) رواه البخاري (750600). 
(۲) رواه البخاري (7511). 
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وقال الشافعي : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم 

ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

2 قوله: «ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي ؛ رصي الله عنهم ؛ 
كما دلت عليه الآثار) . 

4 يل ن»)؟ يعنى : آهل السنة ؛ أي : يجعلون عثمان هو 
الثالث . 

# «ويريعون بعلى) ؛ أي : يجعلون عليّاً هو الرابع . 

# وعلى هذا؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكر» ثم 
عمرء وهذا بالإجماع» ثم عثمان» ثم علي . 

# ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين : 

الأول: قوله: «كما دلت عليه الآثار»: وقد سبق ذكر شىء 

والثاني : قوله: «وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة» : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقليةء 
البيعة؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي» 


وهو كذلك؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير 
القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه؛ كما جاء فی الآأثر : «كما 
تكونون يولى عليكم»؛ فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو 
خيرهم. 

# قوله: «مع أن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا فى عثمان 
وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر؛ 
أيهما أفضل؟ فقدم فوم عثمان › وسكتواء أو ربعوا بعلي» : 

فيقولون: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ويسكتون» أو 
يقولون: ثم علي . 

* قال المؤلف: «وقدم قوم عليّاً؛؛ فقالوا: أبو بكرء ثم 
عمر» ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي من اراء آهل السنة . 

# قال المؤلف: «وقوم توقفوا»؛ فقالوا: أبو بكر» ثم عمر. 
وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول. 


2 فالآراء أربعة : 
الرأي المشهور: ابو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


الرأي الثاني: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
السكوت . 


- الرأي الثالث: أبو بكر» ثم عمرء ثم علي» ثم عثمان. 
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الرأي الرابع: أبو بكر» ثم عمر» ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
أفضل» لكن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

* قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي) : 

هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دليله . 

ک2 قوله : (وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى 9 
ليست من الأصول التى بُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة) . 

# يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن علباً 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول : هذا رأي من 
اراء أهل السنة» ولا نقول فيه شيئاً. 
# قوله: «لكن التى يُضَلَّل فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي . ومن قال: إن الخلافة لعلى دون هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضال› 
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ومن قال: إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

# ولهذا قال المؤلف: «وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله 5َ44: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي». 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. 

* قوله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل 
من حمار أهله). 

* الذي يطعن فى خلافة أحد من هؤلاءء ويقول: إنه لا 
يستحق الخلافة! أو: إنه أحق ممن سبقه! فهو أضل من حمار 
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أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير؛ لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه 
الله» ولا شك أنه أضل من حمار أهلهء وإنما ذكر الحمار؛ لأنه 
أبلد الحيوانات على الإطلاق؛ فهو أقل الحيوانات فهماً؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعنٌ في الصحابة جميعاً. 

# فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله ية أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على 
هذا الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلما في الخلافة؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب؛ حيث اغتصبوا الخلافة 


معة . 
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* أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
منهم؛ كما قال الله تعالى: #8 وكدلك ول بعص الطلئِمِينَ بعصا يما كانوأ 

مون [الأنعام: .]١79‏ 


# واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن 
من فضل غيره؛ فإنه يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحدء وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. ظ 


1 وا عاد 
کو 2 2 


* قوله : «وَيُحَبُونَ أَهْل بيت رَسول الله ئا وي يتَولونَهُم) . 

# أي : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 
رسول الله كَلْهُ؛ يحبونهم لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول 
الله ياء ولا يكرهونهم أبدا. 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر 
وعمر؛ فقد أبغض عليًاً!! وعلى هذا؛ فلا يمكن أن نحب عليّاً حتى 
نبخض أبا بكر وعمر!! وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي 
طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني 
عليهما على المنبر . 
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فنحن نقول : إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول لل 
وقرابته؟ نحبهم لمحبة الله ورسوله. 


م م ره بے لض - ص سر سر ا اوس س ال 
تاا اَی قل لاروك إن كنتن شردت الْحَيَؤةَ لديا وزيتتَها فعا 


امیحکی واسرحکن مركا جیا * وین کش تدس که ورَسُولمٌ ودار 
فة َو يِصَْعَفٌ لھا الْعَدَابُ مین وكات ذلك عل آل جيرا 
٭ # وَمَن يقت منکن رلو ورسولوء ويَصمَلٌ مدلا تزتها أجرهًا مرن ودنا 


+ سر ر کے و ی ا مي کک ہے 
رذقا كريما * لنساء ألتئ لسَكن حكاحد من النساء إِنِ آتقيتن فلا غنضعن 
سح سس سس بك a IL ge O o‏ >3 
بالقول فيطمع آآزی فی قليدء مرض وقلن فقولا معروفا ٭ وقرت فی سويكن ولا 
ر و ع م ےل 4 20 ےہ سے سے سے سے ر ا سے سے ص لے سے عر 
برج تبرج الْجَدهِلِيَةِ الأول وأقمَن الصَلَؤة وءاتيس الرحكرة وأطعن الله 


CA Fg‏ بي« جر شر مره 


وسو لما بريد اه ليڏهب عَنحكُم ارحس اهل ايت وطه 
تظهيرا € [الأحزاب: ۲۸ - ۳۳]؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 


وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه . 


فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولإيمانهم بالله . 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه باي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 


VE 


ولإيذائه النبي كلا وكذلك أبو طالب؛ يجب علينا أن نكرهه 
لكفره» لكن نحب أفعاله التى أسداها إلى الرسول عليه الصلاة 
٭ قال المؤلف : (ويتولُونهم) ؛ أي : يجعلونهم من آوليائهم› 
والولي: يطلق على عدة معان؛ يطلق على الصديق» والقريب› 
والمتولي للأمر» وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. ظ 
* قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله 5و حيث قال 
يوم غدير خم : «أذك ركم الله في أهل بيت“ . ) 
* «وصية الرسول بي ؛ أي: عهده الذي عهد به إلى أمته . 
2 وايوم غدير خم). هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة . 


وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي 
بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة» نزل الرسول عليه الصلاة 


والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» - 
وقال : «أذكركم الله في أهل بيتي٤؛‏ ثلاثا؛ يعني : اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق ال البيت» واذكروا رحمته 
وثوابه إن قمتم في حقهم . 

* قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
فريش يجفو بني هاشم ؛ فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى 


(۱) رواه مسلم )۲٤٩۸(‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 


Vo 


بحبوكم لله ولقرابتي»' . 

# «أيضاً) : مصدر اض يئيض ؛ أي : رجع» وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنى: عودا على ما سبق . 

# «يجفوا: يترفع ويكره . 

* «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم . 

2 فأقسم م أنهم لا يؤمنون» أي : له يتم إيمانهم ؛ حتى 
يحبوكم لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين؛ لأن 
الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. 

4# لكن قال: «ولقرابتى»: فهذا حب زائد على المحبة لله 
ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام . 

# وفي قول العباس: (إن بعض قريش يجفو بني هاشم : 
دليل على أن جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبي بلا 
وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۷/١(‏ وفي «فضائل الصحابة» »)۱۷١۷(‏ عن 
العباس بلفظ : «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. ٠‏ ) 
وروأه الإمام أحمد في «فضائل الصحاية» 0/03 بلفظ : «لن ينالوا خيراً حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»» وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلا طراد الزينبي في 
«أماليه» (۸۸ب)» كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس .)١١١١(‏ 


¥٦ 


فكانوا يحسدون ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما منَّ 
الله به عليهم من قرابة النبي مله فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

* قوله: «وقال: إن الله اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش 

بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»'. 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله» مختارون 
من خلقه. 

# فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
يحبونهم» ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية الرسول بيه في 
التذكير بهم» ولا ينزلونهم فوق منزلتهم. بل يتبرؤون ممن يغلون 
فيهم» حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن سباً 
في علي بن أبي طالب حين قال له: أنت الله! والقصة مشهورة. 

# و«إسماعيل» : : هو ابن إبراهيم الخليلء وهو الذي أمر الله 

إبراهيم بذبحه» وقصته في سورة الصافات . 

* و«كنانة»): هو الأب لرابع عشر أرسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم . 

* و«قريش»: هو الأب الحادي عشر لرسول الله ده وهو 
فهر بن مالك» وقيل: الأب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة . 


)۱( رواه مسلم (YTV)‏ والترمذي (۹ ۳۹٦۰‏ و (TY‏ من حديث وائلة بن الأسقع 
رضى الله عنه . 
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# و«هاشم): هو الأب الثالث لرسول الله با . 


a E a ج ا‎ 


* قوله: «ويتولون أزواج رسول الله كل أمهات المؤمنين) : 
# قوله: «أمهات المؤمنين»): هذه صفة ل«أزواج»؛ فأزواج 
النبي كَل أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة؛ قال تعالى: 
# الس أو بالمومنیت من أنفسسهم وأروجه أ اسه مهم 4 [الأحزاب: 5]؛ 
فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل ازواج 
أهل الأرض؛ لأنهن زوجات الرسول بلا . 


* قوله: «ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة : 

لأحاديث وردت في ذلك» ولقوله تعالى : 8 الْدِينَ کیو لعل 
ومن وآ يحو حم ووم برشو پوه ترت لرن ءا موا رسيت 
ڪل يڪ يَحَمَةٌ وڪلما عفر لذي تابو واقبعوا سيك وَقِهمْ عاب الي 
* رتا ألم بت دن آل دتم ومن مکاح ون َابَآبهم وأَرْحجهِم 
وَدرَستَهِمٌ إِنَكَ مت لْعَزِيرُ أَلْحَكيِمٌ ¥ [غافر: ۷ - ۸]ء فقال: 
وَأَرْوْجِهِمَ 4؛ فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة» وهذا يدل 
على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت 
من أهل الجنة. 


اد اد 2 


* قوله: «خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده»: 


م 2 
+ «خصوصا خديحة رضى الله عنها): «خصوصا): مصدر 


TVA 


* «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي َيه أول ما تزوج. 
وكان عمره حينذاك حمسا وعشرين سنه » وعمرها أربعين سنة » 
وكانت امرأة عاقلة» وانتفع بها ا انتفاعاً كثير ا ؛ لآنها امرأة دات 

# فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنين 
والبنات» ولم يقل المؤلف: أم أولاده؛ لن من أولاده من ليبس 
منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابئان وأربع بنات : القاسمء تم 
عبد اللهء ويقال له : الطيب» والطاهر. وأما البنات ؛ فهن : زينب » 
ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. وأكبر أولاده القاسم» وأكبر بناته 
زينب . 

# قوله: «وأول من امن به وعاضده على أمره»: لا شك أنها 
أول من امن به؛ لأن النبي ييه لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار 
حراء ؟ قالت* كلا ؟ والله لا يخزيك الله أبدا . وامنت به » وذهبت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبرء وقال له: إن هذا 
الناموس الذي كان ينزل على موسي ”. 

«الناموس» : أي : صاحب السر. 


فامن به ورقة. 
0غ( رواه: البخاري )۳(« ومسلم (١1١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۷۹ 


ولهذا نقول: أول من امن به من النساء خديجة» ومن الرجال 
ورقة بن نوفل . 

* قوله: «وعاضده على أمره»؛ أي: ساعده» ومن تدبر 
السيرة؛ وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي بيه ما لم يحصل لغيرها من نسائه. 

* قوله: «وكان لها منه المنزلة العالية): حتى إنه كان يذكرها 
بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه»ء ويرسل بالشيء إلى 
صديقاتهاء ويقول: (إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد»'؛ 
فكان يثني عليهاء وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول يي . 

قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها» : 

أما كونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله يل 
ولكمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في 
قصة الإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت 
براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدقها. 

وأما كونها بنت الصديق؛ فكذلك أيضاً؛ فإن أباها رضي الله 
عنه هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأمم كلها؛ لأن هذه 
الأمة أفضل الأمم؛ فإذا كان صديق هذه الأمة؛ فهو صديق غيرها 
من الأمم . 


)١(‏ رواه: البخاري (7818): عن عائشة رضى الله عنها. 


TA‘ 


* قوله: «التى قال فيها النبى كة: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام») . 

2 قوله : «(على النساء) : ظاهره العموم ؛ أي : على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من 
أزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة. 

* لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول بي قال : «كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعونء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» وقد أخرجه الشيخان”'' بدون ذكر 
خديجة. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا. 

* ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 

3 وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزروجين رضي 
الله عنهما فى منزلة واحدة؛ لأنه قال: «اخصوصاً خديجة. . 
والصديقة». ولم يقل : ثم الصديقة. 

# والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 





غ2 روأه: البخاري (89با”), ومسلم (TET)‏ عن أبي مو سى الأشعري . وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (557/5) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 


۲A1 


فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 
تلحقها عائشة فيها. 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولآن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

وفصل بعض آهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففى أول الرسالة لا شك أن المزايا التى 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة. ولا يمكن أن 
تساويها» وبعد ذلك وبعد موت الرسول کا حصل من عائشة 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول : 
هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجة» ونكون قد سلكنا 
مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية. ولا ما لهذه من 


وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه. 


# قوله: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم) : 

* الروافض: طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وال البيت» 
وهم من أضل آهل البدع» وأشدهم كرها للصحابة رضي الله 
عنهم» ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال؛ فليقرأ في كتبهم 


TAY 


وفي كتب من رد عليهم . 
علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمرء فأثنى عليهماء 
وقال: هما وزيرا جدي . 

* فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والالسن. 

ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم؛ إلا من 
جعلوهم وسيلة لنيل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال البيت. 

- وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! 
ويقولون: إنهم ارتدوا بعد النبي َيه إلا قليلاء إلى غير ذلك من 
الأشياء المعروفة في كتبهم . 

# وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً 
النبي يي وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل : 

أما كونه قدحاً في الصحابة؛ فواضح . 

وأما كونه قدحاً في رسول الله يكِ؛ فحيث كان أصحابه 
وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول 
الله ية من وجه آخرء وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم 


و 


ومناقبهم . 


YAY 


وأما كونه قدحاً في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين 
رسول الله بيه في نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة . 

وأما كونه قدحاً في الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه يله في 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي 
الله عنهم . 

* ونحن نتبرأ من طريقة لهؤلاء الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض» وأن الكف عن 
مساوئهم فرض» وقلوبنا - ولله الحمد ‏ مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي كَل. 


3 قوله: «وطريقة النواصب الذين يۇذون آهل البيت بقول أو 
عمل). 

* يعنى : يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون في آل البيت» 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
في آل البيت؛ قالوا: إذاً؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء 


TA 


الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 


# قوله: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة»؛ يعني: عما ‏ 
وفع بينهم من النزاع . 
الخطاب رضي الله عنه نزاعات» واشتد الأمر بعد مقتل عثمان» 
فوقع بينهم ما وقع. مما أدى إلى القتال. ظ 

وهذه القضايا مشهورة › وقل وقعت - بلا شك عن تأويل 
واجتهاد» كل منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن 
عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليًّا رضي الله عنهم أجمعين وهم 
يعتقدون أنهم على باطل» وأن عليّاً على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا 
الحىّ . 

ولكن إذا كانوا مخطئين» ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على 
هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبى كلل أن : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ؟ فله جر )237 فنقول : هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر 
واحد. 


)21 رواه: البخاري (786557), ومسلم (١١۱۷)؛‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


TAO 


# فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن 
ما جری بينهم ؛ فهو صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وفع فيه 
الخطأًء فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر 
فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولسنا غائمين أبدا؟ ! 

٭ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 

2 قوله: «ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها 
ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح) . 

# قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام : 

منها ما هو كذب محض لم يقع منهمء وهذا يوجد كثيرا 


فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير ال 
البيت . 
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ومنها شيء له أصل» لکن زيد فيه ونقص وغيّر عن 
وجهة. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ 

بينه المؤلف بقوله : 

2 «والصحيح منه هم فيه معذورون: إما محتهدون مصيبون › 
وإما مجتهدون مخطئون» . 

# والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران. وإن أخطأ؛ فله أجر 
واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكمء فاجتهد» ثم أخطاً؛ 
فله أجر)”؟ . 

# فما جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليّاً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


# ويدل على أن عليّآ أقرب إلى الصواب أن النبى بيه قال: 
ويح عمار! تقتله الفئة الباغية”''؛ فكان الذي قتله أصحاب 


(0) تقدم تخريجه (۲/ ١۲۸)ء‏ وهو فى «الصحيحين». 
(۲) رواه: البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (١٠۲۹)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


YAY 


معاوية» وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام» لكنهم 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظنًا. 
2 2 

وهناك قسم رابع» وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل : 

فبينه المؤلف بقوله : 

٭ (وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» . 
«كل بني ادم خطاء» وخير الخطائين التوابون'. 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة 


الإفك”'"؟. ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۸/۳)» والترمذي »)۲٤۹۹(‏ والدارمي 


(610>©» وابن ماجه (5501)» والحاكم (٤/٤٤۲)؛‏ عن أنس بن مالك» وحسنه 
الألبانى فى «المشكاة» (7751) . 


(؟) حديث الإفك؛ رواه البخاري »)٤۷٥۷(‏ ومسلم (١۲۷۷)؛‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


TAA 


# قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة)؛ يعني : 
كغيرهم من البشر . 

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله : 

# «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر) . 

+ هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو الكبائر» وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم 
يصل إلى الكفر. 

* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير النبي ية إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك 
فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبي ييي أن يضرب عنق حاطب» 
فقال النبي كَللةِ: «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكو!)"''. 

# قوله: «حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 


0010( سبق تخريجه (۲/ ۲0۹(« وهو فى (الصحيحين) عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


۲۸۹ 


بعدهم › وقد ست بقول رسول الله عد : أنهم خير القرون› وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن 
بعدهم). 

* وذلك في قوله كَل: «خير الناس قرني"''» وفي قوله: «لا 
تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)9'. 
* قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 


تاب منه) : 


يعني : وإذا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى : 
ودن لا يدعو مم الله إلا ءاخر ولا تلوت الس أل حرم َه | 
الح ولا يرویت ومن يفل دَلِكَيَلقَ أا . . . € إلى قوله: ل إِلَّامَن تا 
وا ومیل كملا محا دولك دل اه كته سک وان أ 


وک بي بي 


عقورا رجا [الفرقان: 58 ١۷]ء‏ ومن تاب من الذنب كان 


سے 


کمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه . 

# قوله: «أو أتى بحسنات تمحوه»؛ لقوله تعالى: # إنَّ 
لست يذهب اساب [هود: .]١١5‏ 

# قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالى فى الحديث 
القدسي في أهل بدر: «(اعملوا ما شئتم؟ فقد غفرت لكم). 


( ١ A 


Ê 


(۱) سبق تخريجه »)۲٤۸/۲(‏ وهو فى (الصحيحين»؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه (7/ 22701 وهو في «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹۰ 


9 قوله: «أو شفاعة محمد علا الذي هم أحق الناس 
بشفاعته) . 

وقد سبق أن النبي ئي يشفع في أمته. والصحاية رصي الله 

2 قوله : «آو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه) : فإن البلاء فى 
الدنيا يكفر الله به السيئات؛ كما أخبر بذلك النبى بي فى قوله: 
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها)" ١‏ والأحاديث فى هذا مشهورة 
كثيرة . 

# قوله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران» وإن آخطؤوا؛ 
فلهم أجر واحد» والخطأ مغفوراء وسبق دليله ؛ فتكون هذه من 
باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم والعيب. 


# فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في 
الصحابة. وهي فسمان: 


الأول: خاص بهمء وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 
والثانى : عام» وهی التوبة» والحسنات الماحية. وشفاعة 
النبى ية والبلاء. 


)1( روأه البخاري ( 01۰( ومسلم )O¥1؟(¢‏ عن ابن مسعود رضي الله عله . 


۲۹1 


* قوله: «ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) : 

* القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدَّاً نزر أقل 
القليل» ولهذا قال: «مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» . 

* ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهمء وبعضها أقيم فيه 
الحدود» فيكون كفارة. 

# ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله: 

2 لمن الإيمان بالله ورسوله والحهاد فی سبیله والهحرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» . 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء 
التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. 

2 قوله : «(ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


۹۲ 


يلونهم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما!"©. 

وعلى ذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين امنوا مع نوح ومع هود وغيرهم» 
لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم» 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى : # شم خير اَمَو جت 
لتاس * [ال عمران: ١١٠]ء»‏ وخيرنا الصحابةء» ولأن النبي 1 

خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. ظ 

هذا عند أهل السنة والجماعة» أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم . 

# قوله: «لا كان ولا يكون مثلهم»؛ آي : ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؛ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقا ولا لاحقا. 
0 # قوله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمةء التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله عز وجل" 


.)۲٤۸ /۲( تقدم‎ (۱( 


أما كون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالى: # كُكُمَ خَيرَ 


ر 


۹ مم 2 وو 7 اق ي لس يحت سلس سے مشر ص م و 
1 حرجت لتاس تام ون بالمعروف وتنھوت ع المنبحكر ودوصون 


م 
مسق اسر 
به 4 [آل عمران: 2.8٠١١‏ وقوله: « كلك جَمَلْتَكُْ أُمَّدٌ وَسَمَلا 


نوفا اء َل لاس [البقرة: »]١57‏ ولأن النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير 
الأمم . 

وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله يَللهِ: «خير 
الناس قرني''» وفي لفظ: «خير أمتى قرنى»» والمراد بقرنه : 
الصحاية . وبالذين يلونهم : التأابعون» وبالذين يلونهم : تابعو 
التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاعتبار بالقرون الثلاثة 
بجمهور أهل القرن» وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر 
إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 
التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» اه. 

وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى سنة 
مئة من الهجرة» وقيل : مئة وعشر. 


© تقدم تخريجه «(TEA /Y)‏ وهو فى «(الصحيحين». عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
(۲( روأه البخاري (١٠٠")؛‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنهما. 


۹¢ 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «واتفقوا أن اخر من 
كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومئتین) . ) 


5 كع ا 
دنع تدر يت 


(۱) «الفتح) (5/90). 


1۹0 


فصل 
فى كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغى أن يعرف الحق فيها من 
الباطل؛ هل هي حقيقة ثابتة» أو هي من باب التخيلاات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله : 

* «ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء»: 

# فمن هم الأولياء؟ 

والجواب : أن الله بيّنهم بقوله: « ألا إت آولیاء الہ لا حو 
لهم ولاهم روت الْزر اموا وڪ اواسّقوت)€ [يونس :17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من كان مؤمناً تقيّاً ؛ 
كان لله وليًا» . 

ليست الولاية بالدعوى والتمني» الولاية إنما هي بالإيمان 
والتقوى؛ فلو رأينا رجلاً يقول: إنه ولي! ولكنه غير متق لله 
تعالی ؛ فقوله مردود عليه . ۰ 


4۹۷ 


# أما الكرامات؛ فهي جمع كرامة»والكرامة أمر خارق 
للعادة» يجريه الله تعالى على يد ولى؛ تأييداً له» أو إعانة» أو 
تثبيتاً» أو نصراً للدين . ۰ 

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه» وهو صلة بن 
أشيم» بعد أن ماتت» حتى وصل إلى آهله» فلما وصل إلى أهله؛ 
قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنها عرية! فلما ألقى السرج 


0 


عنها؛ سقطت ميتة''". فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحرء وكما جرى لسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة» وقصتهما مشهورة 
في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 

# وهذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي؛ احترازاً من أمور 
السحر والشعوذة؛ فإنها أمور خارقة للعادة» لكنها تجري على يد 
غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله؛ فلا تكون هذه كرامة. 

# وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في 
هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر 


)١(‏ «صفة الصفوة» (0//7١؟).,‏ «الزهد» لابن المبارك (7590)؛ إلا أنهما ذكرا ذهاب 


منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم . 
# فالكرامة ثابتة بالقران والسنة والواقع» سابقاً ولاحقا. 


فمن الكرامات الثابتة بالقران والسنة لمن سبق قصة 
أصحاب الكهف» الذين عاشوا في قوم مشركين» وهم قد امنوا 
بالله» وخافوا أن يغلبوا على آمرهم» فخرجوا من القرية مهاجرين 
إلى الله عز وجل» فيسر الله لهم غاراً في جبل» وجه هذا الغار 
إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت ‏ 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منه» وبقوا في هذا الكهف 
ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاء وهم نائمون» يقلبهم الله ذات 
اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاء» لم يزعجهم الحرء 
ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه 
القرية» فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلة» وأمرها الله أن تهز بجذعها 
لتتساقط عليها رطبا جنيًا. 

- ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ 
كرامة له؛ ليتبين له قدرة الله تعالى» ويزداد ثباتا في إيمانه . 

أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياءء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب 


۲۹۹ 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 


pF 


_ وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهرء يعلم به 
المرء فى عصره: إما بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

+ وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب 
المعتزلة ومن تبعهم ؟ حيث إنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك 
لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل 
واحد منهم يأتي بخارق . 

فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأن الكرامة على يد وليء» 
والولي لا يمكن أن يدعي النبوة» ولو ادعاها؛ لم يكن وليّاً. اية 
النبي تكون على يد نبي» والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من 
ولاية الله» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بكسبه؛ 
بخلاف الكرامة؛ فهى من الله تعالى» لا يطلبها الولى بكسبه. 

# قال العلماء: كل كرامة لولى؛ فهى اية للنبى الذي اتبعه؛ 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق 

وعلى هذا؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة؛ 
فإنها ايات لرسول الله كلا . 


السابقين؛ إلا ولرسول الله كيل مثلها. 

فأورد عليهم أن الرسول يي لم يلق في النار فيخرج حياً؛ 
كما حصل ذلك لوب رأهيم . 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني' وإذا أكرم أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة؛ دل 
ذلك على أن دين النبي ية حق؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
حصلت لإ براهيم . 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي كَل وقد فلق 
لموسى! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء 
أعظم مما حصل لموسى› وهو المشي على الماء؛ كما في قصة 
العلاء بن الحضرمي +“ حيث مشوا على ظهر الماءء وهذا أعظم 
مما حصل لموسى؛ لأن موسى مشى على أرض يابسة. 


وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى. ولم يقع 


)١(‏ «صفة الصفوة» )25١8/5(‏ لابن الجوزي» وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح 
أبا مسلم الخولاني في النارء فلم تضره» فكان يشبه بالخليل عليه السلام . 

(؟) لما رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/۷)؛‏ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرمي» فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهمء فقال: يا عليمء يا 
حليم؛ يا عليّء يا عظيم» إنا عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوكء اللهم فاجعل لنا 
إليهم سبيلاً فنقتحم البحرء فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. 


۳۰١ 





ذلك لرسول الله يكل . 

فا جیب بأنه وفع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما 
فى قصة الرجل الذي مات حماره فى أثناء الطريق» فدعا الله تعالى 
أن يحييه» فأحياه الله تعالى . 

وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص 

فأجيب بأنه حصل من النبي بيا أن قتادة بن النعمان لما جرح 
فی أحد ؛ ددرت عيله حتى صارت على خده» فجاء النبى عد 
فا حذها ببذه » ووضعها فی مكانهاء فصارت أحسن عينيه"!؟ . 

فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين کان من جنسها للنبي کيا 
أو لأمته, ومن أراد المزيد من ذلك ؛ فلير جع إلى كتاب «البداية 
والنهاية في التاريخ» لابن كثير . 


تئسهك : 


¢ 


الكرامات؛ قلنا: إنها تكون تأييدا أو تثبيتاً أو إعانة للشخص 
أو نصراً للحق» ولهذا كانت الكرامات فى التابعين أكثر منها فى 
الصحابة؛ لآن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما 


)١(‏ وقد أخرجها الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (۳/ ۷٠۲)؛‏ عن البغوي وأبو يعلى 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة»» وعزاها الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸) 
للطبراني وأبي يعلى» وقال: في إسناد الطبراني من لم أعرفهم» وفي إسناد أبي 


۲ 


يستغنون به عن الکرامات ؛ فإن الرسول ٤‏ كان بين أظهرهم. وأما 
التابعون: e‏ دول ذلك > ولذلك كثرت الكرامات في رمنهم 


# قوله: «وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات»: 
«خوارق»: جمع خارق 

+ و«العادات) : جمع عادة. 

والمراد ب«خوارق العادات)»: ما يأتى على خلاف العادة 
الكونية. 

وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 

أولا : بیان کمال قدرة الله عر وجل ؛ حيث حصل هذا 
الخارق للعادة بأمر الله . 

انياً: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هى التى تفعل؛ لأنه لو 
كانت الطبيعة هي التى تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا 
يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للكون مدبراً 
وخالقاً. 

ثالثاً: أنها آبة للنبي المتبوع كما أسلفنا قريباً. 

رابعاً: أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولى. 


# قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات»؛ يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالعلوم والمكاشفات» وقسم اخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات . 

أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لغيره . 

وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له 
عنها ما لا يحصل لغيره. 

مثال الأول العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه 
على ما في بطن زوجته ‏ الحمل - ؛أعلمه الله أنه نى 

ومثال الثانى ‏ المكاشفات -: ما حصل لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة 
على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم 
- وهو أحد قواده في العراق -» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
الجبل» وقال له: يا سارية! الجبل! فسمع سارية صوت عمرء 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به"؟! 


)١(‏ رواه اللالكائى فى «كرامات الأولياء» (1۳). وأوردها ابن حجر فى «الإصابة» 
(5051/5). 


00 رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» وذكره ابن كثير في «البداية» )۱١١/۷(‏ وقال: 
إسناده حسن جيد. وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 


چ 


هذه من أمور المکاشفات؛ انه أمر واقع › لكنه بعيد. 


أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع 
النخل وتساقط الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من 
الكتاب؛ حيث قال لسليمان: أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . 


!د جا حا 


لك 


# قوله: «والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة) . 


الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم» ومنها قصة أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة'''» وموجودة في عهد الرسول 
عمد ؛ کی أسيد بن حضب 7 وتكثير الطعام عند بعض 
الصحابة”" ل وموجودة في التابعين؛ مثل قصة صلة ! بن أشيم الذي 
أحيا الله له فرسه'. 


يقول شيخ الإسلام في كتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسع» 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ رواها البخاري (7410): ومسلم (147؟)؛ عن أبن عمر 

00 رضي الله عنه. 

(۲) قصة أسيد بن حضير؛ رواها البخاري (02018)»: ومسلم (0795؛ من حديث أبي 
سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. 

(۳) رواها البخاري ›»)٦۰۲(‏ ومسلم (۷٥٠۲)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن بي بكر 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر: (۲۹۸/۲). 


م 


قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع»› وأما ما 
نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان؛ فكثير». 

# قوله: «وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة» . 

# والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي 
وعقلي : ظ 

أما السمعي؛ فإن الرسول بي أخبر في قصة الدجال أنه 
يدعو رجلاً من الناس من الشباب؛ يأتي» ويقول له: كذبت! إنما 
أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله بي فيأتي 
الدجال» فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني: بعيد ما بينهما)» ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم 
يتهلل» ثم يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك 
أشد بصيرة مني اليوم! فيريد الدجال أن يقتله؛ فلا يسلط عليه”'". 

فهذه (أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب) من 
الكرامات بلا شك . 


وأما العقلي؛ فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية؛ 
فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة . 


0310 رواه: البخاري «((V\ITY)‏ ومسلم (YA)‏ عن ابی سعيك الخدري رضى الله 


عه . 


فصل 
فى طريقة أهل السنة العملية 


* قوله: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول 
الله تكد باطناً وظاهرا) . 

لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدية؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية : 

# قوله: «اتباع الآثار): لا اتباع إلا بعلم؛ إذا؛ فهم 
حريصون على طلب العلم؛ ليعرفوا اثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم يتبعوها. 

* فهم يتبعون آثار الرسول ية في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والدعوة إلى الله تعالى؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل 
مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله؛ دعوا إلى اللهء 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواءء وإنما يدعون بالحكمة؛ يتبعون 
اثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 


الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته؛ يتبعونه أيضاً في 
أخلاقه مع آهله» فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس 
لأهليهم ؛ لان النبي ييه يقول : (خی رکم خی ركم لهل وأنا خي ركم 
لأهلي»”''. 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة 
والخلق والدعوة: في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما 
هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ كما 
كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 

# قوله: «ظاهراً وباطناً»: الظهور والبطون أمر نسبي: ظاهراً 
فيما يظهر للناس» وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم . ظاهراً في الأعمال 
الظاهرة» وباطناً في أعمال القلوب . . 

فمثلاً؛ التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشيه 
ذلك؛ هذه من أعمال القلوب؛ يقومون بها على الوجه المطلوب. 
والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج 
والصيام» وهذه من أعمال الجوارح؛ فهي ظاهرة. 


)١(‏ رواه: الترمذي (4258945. والدارمي (لا/ا١7)»‏ وابن ماجه (۱۹۷۷). وابن حبان 
(۷۷)؛ عن عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» (780). 


۳*۸ 


* ثم اعلم أن اثار الرسول بي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو 
أكثر : 

أولاً: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون 
باتباعه؛ لقوله تعالى: « لَمَدَ کان لَكمْ فى رول أله أشوة عة » 
[الأحزاب: ١؟]؛‏ فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثراً بعادة أو 
بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فإنه على سبيل التعبده 
ونحن مأمورون به. 

ثانياً: ما فعله اتفاقاً؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير 
مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في 
الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن الرسول بيه قدم مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجة''". فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن 
قدومه ية في هذا اليوم وقع اتفاقا. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب 
الذي نزل فيه ييه وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً وضوءً! خفيفاً كما 
فعل النبي يية! فنقول: هذا لا يشرع . 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقاً؛ فإنه لا يشرع 
التأسي فيه بذلك؛ لأنه بيه فعله لا على سبيل القصد للتعبدء 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد فى «المسند» (/557”)؛ من حديث جابر قال: «وقدمنا 
الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أياما أو ليالي. ..»» وهو عند الطبراني في 
«الكبير» )¥/ c(1‏ وهو حديثٌ صحيح ۰ وأصله في «(صحيح مسلم). 


۳۰۹ 


الثاً: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس؛ يظنون أن التأسي 
به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

وحن نقول : نتأسى به » لكن باعتبار الجنس ؛ بمعنى أن 
نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن يمنع من ذلك 

رابعاً: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ فهذا ليس من العبادات 
قطعاً» لكن قد يكون عبادة من وجه؛ بأن يكون فعله على صفة 
معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه بمفتضى الجبلة. لکن يسن أن يكون 
على اليمين» والأكل والشرب جبلة وطبيعة» ولکن قد يكون عبادة 
من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضاً تكون عبادة 
كالأكل باليمين» والبسملة عند البداءة» والحَمّدلة عند الانتهاء . 

وهنا نسأل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ 
الشعر . 


ويرى اخرون أن هذا من الأمور العادية؛ بدليل قول الرسول 
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يله للذي راه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «احلقوا كله أو ذروا كله"'“» وهذا يدل على أن اتخاذ 
اكيس لعن دا ا ا ا 

وهذه الما تفن الت فيهاء ولا يحكم على شيء بأنه 
عبادة؛ إلا بدليل؛ لأن الأصل في العبادات المنع؛ إلا ما قام 


# قوله: «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»؛ أي: ومن طريقة أهل السنة اتباع... إلخ؛ فهي 
معطوفة على «اتباع الآثار». 

# قوله: «السابقين)؛ يعني : إلى الأعمال الصالحة . 

# وقوله: «الأولين»؛ يعني: من هذه الأمة. 

# والمهاجرون: من هاجروا إلى المدينة . 


# والأنصار: أهل المدينة في عهد النبي و . 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۰)؛ عن ابن عمر من طريق معمر عن أيوب عن نافع» ولم يسق 
لفظه. وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه» »)١9675(‏ وأبو داود (25190» والنسائي 
,)١7١/8(‏ وأحمد (۸۸/۲)؛ بلفظ : «احلقوا كله أو ذروا کله». 
قال الحميدي: وحكى أبو مسعود الدمشقي أن في رواية مسلم أن النبي بيه رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعض» فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا كله انظر: «جامع الأصول» (5/ 00707 . 
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وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم» وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد 
النبوة؛ قربوا من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة 
سيرة النبي بيه وخلفائه الراشدين؛ كان أقرب إلى الحق. 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر 
انتشاراً وأشمل لجميع الأمورء لكن الخلاف في عهدهم كان 
محصوراً. 
فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى 
محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق؛ خلافاً لمن زهد 
في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن رجال! ولا يبالي 
بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من أواخر هذه الأمة!! وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة أقرب 
إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم 
من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانةء 
وما لهم من صحبة الرسول ويد . 


nf‏ عار ماه 
وج توج يدح 


# قوله: «واتباع وصية رسول الله يَة4ة: حيث قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
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بدعة ضلدلة». 

* «اتباع»: معطوفة على «اتباع الآثار» . 

# والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام . 

* ومعنى: «عليكم بسنتي. . “٠.‏ إلخ: الحث على التمسك 
بها » وأكد هذا بقوله : «وعضوا عليها بالنواجذ)»), وهى أقصى 
الأضراس؛ فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة 
فى التمسك بها. 

# والسنة: هى الطريقة ظاهراً وباطناً. 


* والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي ييه في أمته 
علما وعملا ودعوة. 


2 وأول من يدخحل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه : 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلى . 


# ثم ياتي رجل في هذا العصرء ليس عنده من العلم شيء› 
ويقول: أذان الجمعة الأول بدعة؛ لأنه ليس معروفاً على عهد 
الرسول علد ويجب أن نقتصر على الآذان الثانى فقط ! 


2 _ ٤۳( وأبو داود (570)» والترمذي (5775)» وابن ماجه‎ »)١51/5( رواه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (۱۸۷/۱)؛ من حديث العرباض بن‎ .)95  965/١( والحاكم‎ )٤ 
. سارية رضي الله عنهء وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم : صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي.‎ 
تصحيح جماعة من أهل العلم له.‎ )١١7/8( وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
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فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم 
تخالف سنة رسول الله كل ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم 
أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته» وهو من الخلفاء 
الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله ييه باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل » وهو أن بلالا 
يؤذن قبل الفجر في عهد النبي ويي لا لصلاة الفجرء ولكن ليرجع 
القائم ويوقظ النائم؛ كما قال ذلك رسول الله لاء فأمر عثمان 
بالأذان الأول يوم الجمعة") لا لحضور الإمام» ولكن لحضور 
الناس؛ لآن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل 

* فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعذه وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ إلا إذا خالف كلام رسول الله ية مخالفة 
صريحة؛ فالواجب علينا أن تأخذ بكلام رسول الله يه ونعتذر عن 
هذا الصحابى» ونقول: هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. 


i ° . لاله . اله‎ ٠. e 
قول النبي 45: «وإياكم ومحدثات الامور): «إياكم»: هذه‎ * 
لما رواه السائب بن يزيد : « إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة؛ عثتمان بن‎ 230 
. عفان رضى الله عنه)‎ 


أخرجه البخاري »٩۱۲(‏ 41). 


۳1€ 


# و«الأمور)ا: بمعنى: الشؤون» والمراد بها أمور الدين» أما 
أمور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا الحديث؛ لأن الأصل في أمور 
الدنيا الحل؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا أن يدل الدليل على 
تحريمه. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر؛ فما ابتدع منها؛ فهو 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كل بدعة ضلالة» : 
الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية» فيكون المراد بها هنا توكيد 
التحذير وبيان حكم البدعة. 

2 «(كل بدعة ضلالة» : هذا كلام عام مسور بأقوى أمظ دال 
على العموم» وهو لفظ (كل)؛ فهو تعميم محكم صدر من الرسول 
بء والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله 
وأنصح الخلق لعباد الله» وأفصح الخلق بياناًء وأصدقهم خبراً؛ 
فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق» نطق 
بقوله: «كل بدعة ضلالة». 

فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن 
شريعة الله؛ فهو مبتدع . 

فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله. 
والمعتزلة كذلك . والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة 
باطلة . 
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والذين أحدثوا أذكاراً معينة يتعبدون لله بذلك» ويعتقدون 
أنهم مأجورون على هذا . 

والذين أحدثوا أفعالاً يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم 
مأجورون على هذا. 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في 
الأقوال أو في الأفعال؛ كل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالة, 
ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة؛ لأنها مركب» 
ولآنها انحراف عن الحق . 

# والبدعة تستلزم محادير فاسدة : 


فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: # الوم أ كلت کم 
يتك [المائدة: ۳]؛ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً؛ 
فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصةء فأكملها هذا 
المبتدع . 

ثالثاً : تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل 
من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا خطير! ! 

رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة؛ 
انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا 
هدموا مثلها من السنة» . 


خامساً : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة؛ لآن هؤلاء 


17٦ 


المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن سواهم على 
ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق 
قلوبهم. ظ 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي 
بدعة» مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. ٠‏ 

* وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة 

أو ستة؛ فقد أخطأء وخطؤه ه من أحد وجهين : 

- إما أن لا ينطبق شرعاً وصف البدعة على ما سماه بدعة . 

وإما أن لا يكون حسناً كما زعم. 

فالنبي ية قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل»؛ فما الذي 
يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقساء؟ 

# فإن قلت: ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان» فقال: 
نعمت البدعة هذه. فأثنى عليهاء وسماها بدعة(©؟! 

فالجواب أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها؛ هل 
ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا 

فإذا نظرنا دلك؛ وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة 
الشرعية؛ فقد ثبت أن النبي بي صلى بأصحابه في رمضان ثلاث 


)1( رواه البخاري .)3١١١(‏ 


دن 


ليال» ثم تركه خوفاً من أن تفرض عليهم» فثبت أصل المشروعية» 
وانتفى أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة» 
والرسول بيه قد صلاها! ! 

وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأن الناس 
تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحدء بل أوزاعاً؛ الرجل 
وحده والرجلان والثلاثة والرهطء فلما جمعهم على إمام واحد؛ 
صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولاً من هذا التفرق . 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة» فقال: لو أني جمعت 
الناس على إمام واحد؛ لكان أحسن» فأمر أبي بن كعب وتميما 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فقاما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم» فقال: 
نعمت البدعة هذه. 

إذا؛ هي بدعة نسبية؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة 
أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة. 

وأما أنها بدعة شرعية» ويئني عليها عمر؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله يي لا يعارضه كلام عمر 
رضي الله عنه. ) 

# فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول ئل : 
امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
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يوم القيامة»؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول: كلام الرسول بيه يصدق بعضه بعضاء ولا يتناقض ؛ 
فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة» ويكون المراد بسنها المبادرة 
إلى فعلها. 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث» وهو أن النبي بي قاله حين 
جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم)» ووضعها بين يدي 
النبي ية حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر 
مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي ئي لما 
رأى من حالهم» فدعا إلى التبرع لهمء فجاء هذا الرجل أول ما 
جاء بهذه الصرة» فقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»0©. 

أو يقال: المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما 
ثبتت مشروعيته ؛ كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك . 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول ئي لا يناقض بعضه بعضاًء بل 
هو متفق ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى . 


* قوله: «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) : 
هذا علمنا واعتقادناء وأن ليس فى كلام الله من كذب» 


0010 رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 
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بل هو أصدق الكلام؛ فإذا أخبر الله عن شىء بأنه كائن؛ فهو 
كائن» وإذا أخبر عن شىء بأنه سيكون؛ فإنه سيكون» وإذا أخبر 
عن شىء بأن صفته كذا وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. 

# فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به» ومن ظن 
التغير ؛ فإنما ظنه خطأ؛ لقصوره أو تقصيره. 

مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد 
سطحت» فقال : ¥ ولل لض کیت سحت [الغاشية : 5٠]ء»‏ ونحن 
نشاهد أن الأرض مكورة؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطىء إما 
لقصوره أو تقصيره؛ فالأرض مكورة مسطحة» وذلك لأنها 
مستديرة» ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة 
واسعة تكون بها مسطحة» وحينئذ يكون الخطأ فى فهمه؛ حيث 
ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله؛ فلازم ذلك أنه 
يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به فى كتابه» سواء كان 

# قوله: «وخير الهدي هدي محمد ڪي : 

* «الهدي»: هو الطريق التي كان عليها السالك . 

والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي وَكِ؛ فنحن نعلم ذلك 
ونؤمن به نعلم أن خير الهدي هدي محمد ييل في العقائد 


ردن 


والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن هدي محمد بي ليس 
بقاصر ؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق. ولا 
في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد ييه كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة 
التوراة والونجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله؛ لا نبغي به بديلاً . 

# وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله له 
بقول أحد من الناس» كائناً من كان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكر 
وهو خير الأمة» وقول لرسول الله ككللةِ؛ أخذنا بقول رسول الله 

# وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب 
والسئة : 

قال الله تعالى : ¥ ومن أَصَدَفٌ مِنَّ ألو حًا [النساء: ۸۷]. 


وقال النبي ييه وهو يخطب الناس على المنبر: «خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد كلف . 

ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه: إما 
مقصرين عن شريعة الرسول 34 وإما غالين فيها؛ بين متشددين 
وبين متهاونين» بين مفرّط ومفرط» وهدي الرسول ييه يكون بين 
هذا وهذا. 


80 رواه مسلم (851) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
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* قوله: «ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس» : 

# «يؤثرون»؛ أي: يقدمون. 

د «كلام الله على كلام غيره): من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحكم؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. 

فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القران يكذبها؛ 
فإننا نكذبها. 


مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل 
ب وهذا كذب؛ لأن القران يكذبه؛ كما قال تعالى: # هلتا 

یا إِليِكَ کا أَوْحَيمَآ إلى دوج واي مِنْ بعرو € [النساء: [١١۳‏ 
ادر من النبيين؛ كما قال الله تعالى: # وذ ر ی لكت إذريس إن 
کان قايا . . .4 [مريم: 57] إلى أن قال : « وھک الزن أنهم لَه 


ڪهم من الي من دري ادم ومن حملا مم نوج 4 [مريم: 58]ء وقال 
تعالى : ## وَلَقَدَ ق نابرھم راتا + ف دته ما وة ولك 4 


واد عاد عاد 
حب يح 2 


* قوله: «ويقدمون هدي محمد بيا على هدي كل أحدا : 

2 «ايقدمون هدى محمد يكوا ؛ أي : طريقته وسنته التي هو عليها . 

#٭ «على هدي كل أحد) : فى العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات والأحوال وفي كل شيء؛ لقوله تعالى: # وان هذا 


Y۲ 


ر ر 


م ۴۳ ]» وقوله: # قل إن كنس تحبو 10 تیعون یک أ 
وسر کر دوبک واه فود رجیم [آل عمران: .]"١‏ 


ری مُسَيَقِيمًا فَأمَعوةٌ وآ د را شیر ل يكم عن سول سيد 4 
د 
لله 


ند يع نت 
ظ قوله: «ولهذا» : اللام في قوله : «ولهذا» للتعليل ؛ أي : 
ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله عه . 

*# «سموا أهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما 
أهل الكتاب والسنة؛ فهو كاذب؛ لأن من كان من آهل شيء لا بد 
أن يلزمه ويلتزم به. 

د د 4 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لآن الجماعة هي الاجتماع. 
وضدها الفرقة) : 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع› 
وضدها الفرقة»؛ فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعاً 
وجماعة؛ فالجماعة هي الاجتماع؛ فمعنى أهل الجماعة أهل 
بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا؛ بخلاف أهل البدع . 

# قوله: «وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً نفس القوم 
المجتمعين): هذا في استعمال ثان؛ حيث صار لفظ (الجماعة) 


0 


# وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل 
«سموا أهل الجماعة)» ولم يقل: سموا جماعة؛ فكيف يكونون 
أهل الجماعة وهم جماعة؟! 

نقول: الجماعة فى الأصل: الاجتماع؛ فأهل الجماعة؛ 
يعني : أهل الاجتماع» لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين 

2 عد 

* قوله: «والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين» : 

* يعني به الدليل الثالث؛ لأن الأدلة أصول الأحكام؛ حيث 
تبنى عليها . 

2 والأصل الأول هو الكتاب» والثانى السنة» والإجماع هو 
الأصل الثالث» ولهذا يسمون: أهل الكتاب والسنة والجماعة. 

# فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين» وهي: 
الكتاب» والسنة› والإجماع. 

أما الكتاب والسنة؛ فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع ؛ فأصل 
مبني على غيره؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة . 


٭ أما كون الكتاب والسنة أصلا ير جع إليه؛ فأدلته كثيرة؛ 
ج فى درج 0د كثير 


TE 


منها : 

قوله تعالى: #قإن لتحم في سىء قردوه إل اله وارسول »4 
[النساء: 59]. ظ 

وقوله تعالی : وأطيعوأ أله وأطيعوا اسول 4 [المائدة: 97]. 

- وقوله تعالی: وما تدم الول فش دو وما بلك عه 

فأنتهواً» [الحشر: ۷]. 

قوله تعالى: #مّن يطِع الرسول فَمَدّ أطاع أله 4 [النساء : 
6]. ظ 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً في الدليل؛ فقد أنكر أن 
يكون القران صلا . 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في 
الأحكام الشرعية؛ أنه كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه مكذب ومنكر 
للقرآن؛ فالقرآن في غيرما موضع جعل السنة أصلاٌ يرجع إليه. 

# وأما الدليل على أن الإجماع أصل ؟ فيقال : 

أولا : هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 

قال بعض العلماء: لا إجماع موجود؟ إلا على ما فيه نص › 





Y0 


ومجمعون على تحريم الزنى؛ فهذا صحیح» لکن ثبوت تحريمه 


يدريه؟ لعلهم اختلفو 27 . 


2 والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع مو جود» وأن 
كونه دليلاً ثابت بالقرآن والسنة : 


فمن ذلك قوله تعالى: « کن لَتَرَعَمٌ في سیو ردو ل الله 
وألرسول [النساء: 09]؛ فإن قوله: 9# کان زعم في سیو فردوة 4 : يد 
على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة ؟؛ اكتفاء 
بالإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء! ! 


أ 


رر سے ہے صو 0 سرج ف ل 
ومن ذلك قوله : وم ن شاف | سو من بعد ما ثبين له الهدئ 
ر و ب ر ت س ےر ر رر کا مسر e‏ ر 2 
تع عير سیل الْمَؤْمِِينَ ولیہ ما ول ونصلو جھتم وَسَآءَتٌ مَصِبرًا # 


[النساء: »]١١5‏ فقال: # وَبِتَّمعَ عير سيل الْمُؤْمِنينَ4 . 


واستدلوا أيضا بحديث: الا تجتمع أمتى على 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله عن أبيه» (۳۷)ء وانظر «أعلام الموقعين» 
لابن القيم .)7١/١(‏ 
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ضلالة». 
إن هذاء وإن كان ضعيف السندء لكن يشهد لمتنه ما سبق من 
النص القرانى . 

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل» وأننا إذا وجدنا 
مسألة فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع . 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن 

مډ ڳڍ اج 

# قوله: وهم يزئنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين». 

* «الأصول الثلاثة» : هي الكتاب والسنة والإجماع . 

# يعنى: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من قول أو عمل» باطن أو ظاهرء لا يعرفون 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۷/۳)» وابن ماجه (۳/۲٠۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١٠١/١(‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» (2)550 وقال عنه: «وبالجملة فهو 
حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة؛ في المرفوع وغيره». 

- وذكره الهيثمي في «المجمع» »)١14/5(‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح › خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وحسّنه الألباني في «ظلال الجنّة» .)۸٠(‏ 


YY 


أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن وجد له 
دليل منها؛ فهو حق» وإن كان على خلافه؛ فهو باطل . 

+ قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) : 

# يعني: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما 
كان عليه السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

# ثم علل المؤلف ذلك بقوله: «إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة»؛ يعني: أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء؛ لأن 
الناس تفرقوا طوائف» ولم يكونوا كلهم يريدون الحق» فاختلفت 
الآراء وتنوعت الأقوال. 

4 «وانتشرت الأمة»: فصارت الإحاطة بهم من أصعب 
الأمور. 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد 
السلف الصالح. وهم القرون الثلاثة؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع ؛ 
لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» وهل يمكن 
أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 
سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع . 


* 1 
اډ ڳڍ ات 


FTA 


في منهج أهل السنة والجماعة فى الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر وفيرها من الخصال 


# قوله رحمه الله تعالى: «ثم هم مع هذه الأصول يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرا : 

(هم)؛ أي : آهل السنة والجماعة . 

# «مع هذه الأصول»: السابقة التي ذكرها قبل هذاء وهو 
اتباع اثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين 
وإيشارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع 
المسلمين؛ مع هذه الأصول : 

* «يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرا : 

و«المعروف»: كل ما أمر به الشرع ؛ فهم يأمرون به. 

و«المنكر) : كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه. . 


۳۲۹ 


لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله: # ولتک منک مه يدعو 
إِلَ لیر ویامروت اروف وَيَتْهَوَنَحَن الْمُمَكر 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لتأمرن بالمعروف». 
ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق 
أطر )30 . 
فهم يأمرون بالمعروف». وینھول عن المنكر» ولا يتأخرون 
على ما توجبه الشريعة وتقتضيه . 


ٍ! 
ج ولذلك شروط: 


الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو 
ينهى عنه؛ فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به» ولا ينهى إلا عما 


)١(‏ رواه أبو داود (4775)» وابن ماجه »)40٠05(‏ والترمذي ۳۰٤۷(‏ و )۳۰٤۸‏ وقال: 
لاحديث حسن غريب»» وقال: «وقد روي هذا الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله 
عن النبي ييه نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي ييه مرسل». وعزاه 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۹۹) للطبراني عن أبي موسى الأشعري وقال: ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر: «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى: لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل . . .€ [المائدة: ۷۸ و 79]. 


PY. 


ا ق ا ی کک و ل المع ابص وَالْمُوَاد عل 


وقوله : 0 E‏ تصف بد از الکذب هنذا حل وهنذا 
اا 


فقا ل أ E‏ عل الہ لْكَْبٌ لا بل 4 
[النحل: ]١١١‏ 

- فلو رأى شخصاً يفعل شيا الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحل 
له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه . 

- ولو رأى شخصاً ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل 
له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه 
إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم 
لا؛ لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه؛ 
هل قام بالفعل أم لا؟ 

- فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس» وشك هل صلى 
ركعتين ؛ فلا ینکر عليه» ولا يأمره بهماء حتى يستفصل . 

لديل ذلك أن ابي كَل كان يخطب يوم الجمعة» > فاخل 


5١ 


«أصليت؟» . قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»'. 
القران بأشرطة؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه!! فينهى الناس 
أن يسجلوا القران على هذه الأشرطة؛ لظنه أنه منكر !! 

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر!! 
فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا فى غير العبادات» أما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا 
يتعبد بعبادة؛ لم يعلم أنها مما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع. 

الشرط الرابع : أن يكون قادرا على القيام بالآأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب 
مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى : 8« انقو أله ما سطع » 
[التغابن: »]١5‏ وقوله: لا مُكل آله تسا إلا وسعها # [البقرة : 
١5‏ ]. 

فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله؛ فإنه لا يلزمه أن 
يأمره ؛ لأنه لا يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حيتئذ. وقال بعض 
العلماء: بل يجب عليه الأمر والصبر» وإن تضرر بذلك» ما لم 


)١(‏ رواه البخاري »)97١(‏ ومسلم )۸۷١(‏ واللفظ لهء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 


۲ 


يصل إلى حد القتل. لكن القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا 
لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خوفاً مما حصل» حتى في حال لا يخشى منها 
ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من 
جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؛ 
لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ ففى هذه الحال يجب إظهار 
السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد فى سبيل الله» ولا يعذر من 
تعين عليه بالخوف على نفسه. 00 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك؛ فإنه 
لا يلزمه» بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال 
أربعة: إما أن يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منهء إو إلى مثلهء 
أو إلى أعظم منه . 

أما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب. 

وأما في الثالئة؛ فهي في محل نظر. 

وأما في الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار 
المنكر إزالته أو تخفيفه. 


مثال ذلك : إذا أراد أن يأمر شخصاً بقعل إحسانء لكن 


TT 


يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز 
الأمر بهذا المعروف؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل 


يبا 


ق س5 . 


وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر؛ تحول 
الفاعل له إلى فعل منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن 
ينهى عن هذا المنكر دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ويدل لهذا قوله تعالى : 8« ولا سبوا الست يرَعُونَ مِن دون أله 
فيسبوا أله عدوا يغير ِل 4 [الأنعام: 8١٠]؛‏ فإن سب الهة 
المشركين؛ لا شك أنه أمر مطلوبء لكن لما كان يترتب عليه أمر 
محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب الهة المشركين › 
وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم؛ نهى الله عن سب الهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلاً يشرب الخمرء وشرب الخمر منكرء فلو 
نهيناه عن شربه؛ لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم؛ 
فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما يأمر 
به منتهياً عما ينهى عنهء وهذا على رأي بعض العلماء» فإن كان 
غير قائم بذلك؛ فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ لأن 
لله تعالى قال لبني إسرائیل  :‏ # أَتَأْمُوتَ لاس يال وتسود اسك 
وَأنتم تلوب ألكتب أفلا تَعَقَلُونَ4 [البقرة: ٤٤]؛‏ فإذا كان هذا الرجل 
لا يصلي؛ فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر؛ فلا 


€ 


لا تله عن خلقٍ وتاتي مله عارٌ عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عظيم 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا: يجب أن يأمر 
بالمعروف» وإن كان لا يأتيه» وينهى عن المنكرء وإن كان يأتيهء 
وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل» لا على أمرهم بالبر» ولكن على 
جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس . 


وهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: 
الأول: فعل البرء والثاني: الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول: 
فعل المنكرء والثاني: ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك 
المأمورين وفعل المنهيين؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 


فهذه ستة شروط؛ منها أربعة للجوازء وهن الأول والثاني 


# ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو 
أمه أو جده أو جدته» بل ربما تقول : إن هذا يتأكد أكثر ؛ لان من 
بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصى ويأمرهما بفعل الطاعات . 


o 


قد يقول: أنا إذا نهيت أبي ؛ غضب علي» وزعل» وهجرني؛ 
فماذا أصنع ؟ 

نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره 
والعاقبة للمتقين» واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ حيث عاتب 
أباه على الشرك؛ فقال: # يبت لم تعبد ما لا سمح ولا صر ولا بِعْنى عَنك 
سیا . . .€ إلى أن قال: « يكت لاسب لطن إن قطن كن ليم 
* قال 4؛ أي: أبوه: ا أَرَغِبٌ أت عَنْ ٤الت‏ بره لين لر ته 
ازنك وجرن ملا 4 [مريم: ٤١‏ - 55]. وقال إبراهيم أيضاً 
لأبيه ازر: # أَتَسَحِدُ َصََامًا اله ل ردك وَمَرْمَك فى صلل مين 4 
[الأنعام : 1 ]. 


2 قوله: (ويرون إقامة الحج. والحهاد. والجمع. والأعياد؛ 
مع الأمراء؛ أبراراً كانوا أو فحارا». 

# الأبرار : جمع برء وهو كثير الطاعةء والفجار: جمع فاجر 
وهو العاصي كثير المعصية. 

فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون 

* وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميراً؛ كما جعل 
النبي ب أبا بكر أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة» وما 
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زال الناس على ذلك. يجعلون للحج أميراً قائداً يدفعون بدفعه 
ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع؛ لآن المسلمين يحتاجون إلى 
إمام يقتدون به» أما کون كل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به 
فوضى واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء» وإن كانوا فساقاً» حتى 
وإن كانوا يشربون الخمر في الحج» لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا 
نقبل إمامته؛ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وإن كان 
فاسقاء بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول به» بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية : ) 

خلافاً للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير 
إذا كان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلافاً للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم. 
وإن الاأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء 
ليست على إمام» ولا تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من 
ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم. 
ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم يأت بعد. 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج 
مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء وكذلك إقامة الجهاد مع 
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الجماعة» بل يصلى فى رحله. 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات فى 
هذه الأمور معصية لله ورسولهء وتجر إلى فتن عظيمة . 
في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع 
الأمراءء وإن كانوا فجاراً. 

# ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن 
فعل الأمير منكر» بل يرون أنه منكرء وأن فعل الأمير للمنكر قد 
يكون أشد من فعل عامة الناس؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه 
زيادة على إثمه محذوران عظيمان : 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

والثانى: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على 
الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر 
المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة 
الأمور. وإن كانوا عصأة ؛ فنقيم معهم الحج والجهاد» وكذلك 
الجمع؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم؛ 
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نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء 
ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه 
المنكرات . 

وكذلك أيضاً إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهمء 
أبراراً كانوا أو فجاراً. 

* وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين 

# فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في 
الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ ! 

فنقول: لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة: 

امتثالاً لأمر الله بقوله: # ياعا الذي ءامنوا أطيعو أله وأطيعوا اسو 
وأو )أ ریک [النساء: 09]. 

ولأمر النبي بي بقوله: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا 
تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟! قال: «أدوا إليهم 


حقهمء وسلوا الله حقكم). روأه مسلي''". وحقهم : طاعتهم في 


)010( رواه البخاري )0۲ °(« ومسلم (185)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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فعن وائل بن حجر؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلمء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ قال: 
«اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». رواه 

)1( 
مسل 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال : 
(إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»“ 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ لشققنا عصا الطاعة الذي 
يترتب على شقه أمور عظيمة» ومصائب جسيمة . 


# والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها 
ولاة الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم» لكن يجب علينا 
مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه؛ مما لا يسوع فيه 
الاجتهاد. وأما ما يسوع فيه الاجتهاد؛ فنبيحث معهم فيه بحث 
دير واحترام '. لنبين 0 الحق . لا على سبيل الانتقاد لهم 
آهل السنة والجماعة . 


.)18545( رواه مسلم‎ )١( 
.)١ا/9( رواه البخاري )۷*07( ومسلم‎ (۲) 
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# قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

* أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات؛ أي : 
على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها محافظة 
لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات آهل السنة 
والجماعة ما فاته من هذه الجماعات . 

* وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم 
النزاع فيه؛ فإن هذا ما أوصى به النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن» فقال: 
ا(يسرأ ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا) . روآأه 
البخاري”''. 

* قوله: «ويدينون بالنصيحة للأمة) : 

(يدينون)؛ أي : يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للآمة. 
ويعتقدون ذلك ديئاً. 

2 والنصح للآمة قد يكون الحامل عليه غير التعيد لله؛ فقد 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من 
العقوبات» وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 


(1) رواه: البخاري »٤۳٤١(‏ 5747)» ومسلم (۱۷۳۳)؛ عن أبي موسى الأشعري 


5١ 


التي يريد بها نفع المسلمين. . . إلى غير ذلك من الأسباب . 

3 لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئاً له؛ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس 
الداري: «الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسولهء ولآئمة المسلمين 
وعامته». 

فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه. 

والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له. 
ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجلء» الذي جاء به رسوله 
اة ولهذا قال: «ولکتابه». 

فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق» 
وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه. وهو كذلك يعتقده في 

وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمراً من أمور 
المسلمين؛ فهو إمام في ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام كرئيس 
الدولة» وهناك إمام خاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة 
المساجد وغيرهم . 


وعامتهم؛ يعني: عامة المسلمين» وهم التابعون للأئمة. 


6 رواه مسلم (00). 
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ومن أعظم أئمة المسلمين العلماءء والنصيحة لعلماء 
على إصابتهم الصواب؛ بحيث يرشدهم إذا أخطؤواء ويبين لهم 
الإسلام؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا 
من أعينهم . وقالوا: كل هو لاء راد ومردود عليه؛ فلا ندري من 
الصواب معه! فلا يأخذون بقول أي واحد منهم» لكن إذا احترم 
العلماء بعضهم بعضاء وصار كل واحد يرشد أنخاه سرا إذا أخطأل 
المسلمين. 

* وقول المؤلف: «للأمة»: يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل 
السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ أئمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
«والنصح لكل مسلم)"''. 

# فإذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله : 
الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"''؛ فإذا عاملت 


)000 رواه: البخاري (0۷)»› ومسلم (05)؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله عئه . 
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الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 
فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر؛ هل ترضى 
أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى؟؛ فلا تعامله! ! 


als‏ مقع 
وك يت يت 


* قوله: «ويعتقدون معنى قوله &: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضا»» وشبك بين أصابعه"" ». 

* شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه 
المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضاء حتى يكون بناء محكماً 
متماسكاً يشد بعضه بعضا ويقوى به» ثم قرب هذا وأكده» فشبك 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف؛ فإذا اشتبكت؛ قرّى بعضها 
بعضاً؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ فالبنيان يمسك 
بعضه بعضاء كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص؛ فإن 
هذا يكمله؛ فهو مرأة أخيه إذا وجد فيه النقص؛ كمله إذا احتاج 
أخوه؛ ساعده» إذا مرض أخوه؛ عاده... وهكذا فى كل 
الأحوال. ظ ظ 
د فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه 


تبر 


عملا . 
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* قوله: «وقوله وكةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم؛ كمثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر 
الحسد بالحمى والسهر»'. ظ 

* «قوله» هنا معطوف على «قوله» فى الحديث السابق . 

+ «مثل المؤمنين في توادهم»؛ أي : مودة بعضهم بعضاً. 

ج الوتراحمهم) : رحمة بعضهم بعضاً. 

# «وتعاطفهم»: عطف بعضهم على بعض . 

# «كالجسد الواحد»؛ أي: أنهم يشتركون في الآمال 
والآلام» فيرحم بعضهم بعضاًء فإذا احتاج؛ أزال حاجته» ويعطف 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك... ويود بعضهم 
بعضاً حتى إن الواحد منهم إذا رأى فى قلبه بغضاء لأحد من 
زوال هذه البغضاء. ٠‏ 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء ولو من أصغر 
الأعضاء؛ تداعى له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر 
الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد كله يتألم... إذا 
أوجعتك الأذن؛ تألم الجسد كله... وإذا أوجعتك العين؛ تألم 
الجسد كله. . . وغير ذلك؛ 


)١(‏ البخاري ,»)501١(‏ ومسلم (5087)؛ عن النعمان بن بشير رضى الله عنه. 
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فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور 
للمعنى ومقرب له غاية التقريب . 


< 1 a 
2 ني د‎ 


ع قوله: «ويأمرون بالصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاع. 
والرضى بمر القضاء) : 


* «يأمرون»: قد يقال: إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم؛ 
لقوله تعالى : ( © رما أ تفي إو لس كار باش » [يوسف : 

53 «بالصبر عند الملاء» : الصبر : هو تحمل البلاءء وحبس 
النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو لدان 


أ رک 


دالبلا المصيبة؛ قال الله تعالى: # وا ءِ من أ 


ع فل لخو 


والجوع ود تفص من آلا لوأل ل ور شي « لم 
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اتم مُصِيبَة ا ْنَا له وبا إل جود [البقرة: .]٠١١ _ ٠٠١‏ 
فالصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة 
الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي؛ كما قاله النبي ييه للمرأة 
التي مر بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقى الله واصبري» 
قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها' 
إنه النبي كَل فأتت النبي بي فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'» أما بعد أن تبرد 


)1١(‏ رواه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم (١4۲)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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الصدمة؛ فإن الصبر يكون سهلاًء ولا ينال به كمال الصبر. 

# فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء» وما من 
إنسان؛ إلا يبتلى إما فى نفسه وإما فى أهلهء وإما فى مالهء وإما 
فى صحبه» وإما فى بلده. وإما فى المسلمين عامة. ويكون ذلك 
إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة فى الدنيا. 

# فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى 

فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما 


شش عنه» ٠‏ ولا يكن كمن قال ال الله تال تز ل وین لایس من 


قول 


5 
# «ويأمرون» ؛ أي: أهل السنة والجماعة. 
* «الشكر عند الرخاء»: الرخاء: سعة فى العيش» والأمن 
فى الوطن» فيأمرون عند ذلك بالشكر. 
# وأيهما أشق: الصبر على البلاء» أو الشكر عند الرخاء؟ 
اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: إن الصبر على البلاء 
أشق »ع وقال اخرون: الشكر عند الرخاء أشق 
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والصواب أن لكل واحد افته ومشقته؛ لأن الله عز وجل 
قال: وکین أَدَهَا لانن ما رَحْمَةٌ ثم نرَعََهَا مله إِنَّمُ م 
حكَدُورٌ * وَين دقك ممما بد ص مَسَّمْدُ و ذهب السّيَكَاتُ عَو 
ِنَم ل فرح فخور [هود: .]*-٩‏ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير: فالمصاب إذا فكر 
وقال: إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر 
الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائمء فهان عليه الصبر» وكذلك 
الذي في رخاء ورغد. 

* لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ بالصبر عند 
البلاء والشكر عند الرخاء . 

# «ويأمرون»؛ أي: أهل السنة والجماعة . 

# «بالرضى بمر القضاء»: الرضى أعلى من الصبر. ومر 
القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب«المر). 

# فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر» وتأذى به؛ 

سمي سمى ذلك مر القضاء؛ فهو ليس لذيذاً ولا حلواء بل هو مره فهم 

يأمرون بالرضى بمر القضاء . 

* واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: 

النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله . 

والنظر الثاني : باعتباره مفعولاً له. 


فباعتبار كونه فعلاً من الله يجب علينا أن نرضى بهء وألا 


EA 


نعترض على ربنا به؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله ربًاً. 
وأما باعتباره مفعولاً له؛ فهذا يسن الرضى به» ويجب الصبر 
عليه . ) 


# فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب» وباعتبار 
المرض نفسه يسن الرضى بهء وأما الصبر عليه؛ فهو واجب» 
والشكر عليه مستحب. 

# ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الأول: السخطء. والثاني: الصبر» والثالث: 
الرضى» والرابع: الشكر. 

فما السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن 
يلطم خده» أو ينتف شعره» أو يشق ثوبه» أو يقول: وا ثبوراه! أو 
يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط؛ قال 
النبي 5ة: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الجاهلية». ظ 

الثاني : الصبر: بأن يحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن 
التسخط؛ فهذا واجب. 

الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع 
المرء لكن لا يستطيع أن يتسخط؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه 


031 رواه البخاري «(1Y 4A)‏ ومسلم ( 1۰۳( عن عد الله بن مسعود رضي الله عه . 


۳۹ 


صعب ومر» ويتمثل بقول الشاعر : 


و 


وَالصّبْرُ مثل اسْمه مر مَذاقتُةُ لكِنْ عواقبة أحلى من العَسَلٍ 

لكن الراضى لا يذوق هذا مرا بل هو مطمئن» وكأن هذا 
الشيء الذي أصابه لا شيء. 

وجمهور العلماء على أن الرضى بالمَقضي مستحب . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح . 

الرابع : الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: 

«الحمد لله»» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 

# لكن؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل: كيف يكون؟! 

فنقول: يكون لمن وفقه الله تعالى : 

فأولاً: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن 


العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ 
صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها . 
وثانياً: أن هذه المصيبة إذا صبر عليها؛ أثيب؛ لقوله تعالى : 
0 لاوق ألصَديرُويَ جره بعر حِسَابٍ * [الزمر: ]٠١‏ 
فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 
وثالثاً: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا 


0۰ 


ينال إلا بوجود أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام. 

ويذكر أن بعض العابدات أصيبت فی أصبعهاء فشكرت 
الله» فقيل لها في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها . 

# فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 
البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء . ظ 


يب بن 


نمه . 

القضاء يطلق على معنيين : 

أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو فضاوه ووصمه؛ فهذا 
يجب الرضى به بكل حال» سواء كان قضاء دينيّاً أم قضاء كونباً 
أنه حكم الله تعال . اي الرضى بربوبيته . 
ومنه قوله تعالى : OTE‏ 1 [الإسراء : [YY‏ 

الك ومثال القضاء الكوني : قضاأوه بالرخاء والشدة والغنى 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت› ومله قوله تعالى : ًا 
فَضِيْسًا عليه الوت [سبأ: »]١4‏ ومنه قوله تعالى : ل وَتَصَيمَآ إل ب 
لویل ف الكت للقي دة ف رض مرن ولتعَلْنَ عر كبا 4 [الإسراء : 
5]. 


| لمعنى الثاني : | لمقضي › وهو نوعان: 
الأول: المقضي شرعاًء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل 


0۱ 


المأمور به» ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي كوناً: 

فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك 
ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول 
الصحيح . 

وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ 
فالرضى بالواجب واجب» وبالمندوب مندوب» وبالمباح مباح. 
وبالمكروه مکروه» وبالحرام حرام . 

26 3 

# قوله: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» : 

* «مكارم الأخلاق»؛ آي : أطايبهاء والكريم من كل شيء هو 
الطيب منه بحسب ذلك الشىء منه قول الرسول ية لمعاذ: «إياك 
وكرائم أموالهم»“؛ حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن. 

# والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ 
يعني : السجايا والطبائع ؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته 
كريمة؛ فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبرء وأن 
يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ كل هذه من 
مكارم الأخلاق . 


غ2 روأه: البخاري «((ETEY)‏ ومسلم (۱4)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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# وأما «محاسن الأعمال»؛ فهي مما يتعلق بالجوارح. 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء 
والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلها» وإلى تجنب الكذب والخيانة» وإذا كانوا يدعون الناس إلى 
ذلك؛ فهم بفعله أولى . 


ڳد قوله: (اويعتقدون معنى قوله علد : «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقا»'. 

+ هذا الحديث ينيغى أن يكون دائماً نصب عينى المؤمن؛ 
فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً مع الله ومع عباد الله . 

اما حسن الخلق مع الله ؟؛ فأن تتلقى أوامره بالقبول 
والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجرء وأن تتلقى أحكامه 
الكونية بالصبر والرضى وما أشبه ذلك . 0 

أما حسن الخلق مع الحَلْق؛ فقيل : هو بذل الندى› وكف 
الأذى» وطلاقة الوجه. 

بذل الندى؛ يعني: الكرم» وليس خاصّاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفس› وكل هذا من بذل الندى . 


)١(‏ رواه: أحمد (0/ 20506١‏ والترمذي 2)55١7(‏ وأبو داود (2»)5787 والحاكم في 
«المستدرك» .)٥۳/۱(‏ وابن حبان (۲۲۷/۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث حسنه الألبانيى في «الصحيحة» (9585). 2 


Yor 


وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 
ع 

* قوله: «ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك) : 

* «يندبون»؛ آي : يدعون. 

«أن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم 
عليك. إذا قطعو ك ؛ فصلهم› لا تقل : من وصلنى ؛ وصلته! فان 
هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
وصلها"''؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

وسأل النبى له رجل. فال : يأ رسول الله! إن لی أقار ب ؛ 
ويجهلون علي! فقال النبي ي : «إن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم 
المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك*. 

اتسفهم المل»؛ أي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في 

# فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من 
وصلك بالأولى؛ لأن من وصلك وهو قريب ؛ صار له حقان: حقى 


)١(‏ رواه البخاري )049١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲( رواه مسلم (5008) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ot 


القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 


صنع إل معروفاً؛ فكافئوه)"'. 


# «وتعطى من حرمك»؛ أي: من منعك» ولا تقل : منعنى ؛ 


* «وتعفو عمن ظلمك»؛ أي: من انتقصك حقك: إما 
بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 

2 والظلم يدور على أمرين : اعتداء وجحود. إما أن يعتدى 
عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض» وإما أن يجحدك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه. 

# ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت 
تعفو مع قدرتك على الانتقام . ظ 

أولاً: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته؛ فإن من عفا 
وأصلح ؛ فأجره على الله . 

ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت 
إساءته بإساءة؛ استمرت الإساءة بينكماء وإذا قابلت إساءته 
بإحسان؛ عاد إلى الإحسان إليك» وخجل . 

قال الله تعالى : «« ولا سنوی تة ولا سيه ادقع ألَتى هى 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۹۰). 


سے Ki‏ الل صر اسر سے 7 سه سر فر سرك 


أَحَسَن فَإِدَا) زی يدنك وينه عداوة کن ول می [فصلت : 5؟]. 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة. لكن 
بشرط أن يكون العفو إصلاحا؛ فإن تضمن العفو إساءة؛ فإنهم لا 
يندبون إلى ذلك؛ لأن الله اشترطء فقال: فمن عضا وَأمْكَمَ * 
[الشورى: ٠5]؛‏ أي: كان في عفوه إصلاح› أما من كان في عفوه 
إساءة» أو كان سيباً للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو 
عن مجرم» ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في 
إجرامه؛ فترك العفو هنا أفضل» وربما يجب ترك العفو حينئذ. 


+ د ع 
# قوله : «ويأمرون ببر الوالدين» : وذلك لعظم حقهما. 
# ولم يجعل الله لأحد حقاً يلى حقه وحق رسوله إلا 


د 


للوالدين» فقال: « # وَأَعَبَدُوا أله ولا رکا يو سيا وَبالْوِدنِ 


وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله؛ لأنه لا تتحقق 
العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع 
سبيلهء ولهذا كان داخلاً في قوله: < # وَأعَبدُوا أله وک شترا بو. 
سَيْعًا» وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول كله؟! ' 


وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد أدى حقه. 
ثم يلي ذلك حق الوالدين؛ فالوالدان تعبا على الولدء ولا 


کے ر ی 
0-5 


سيما الأم» قال الله تعالى: وكيا الإنكنَ بولدَيْه إخستا حملتة امم 


كرها ووصبعنه (eS û‏ [الأحقاف : 06 وفي آية أخرى : ٤‏ وَوصَيًا 

يسنن يولْدَيهِ لته مم وتا عل ومن 4 [لقمان: [1٤‏ والأم تتعب 
في الحمل؛ وعند او وبع e‏ 1 صبيها أشد من 

قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 

؟ ارو م ي اه ۰ | I am‏ 20 

«أمك». ثم قال في الرابعة: «ثم أبوك»" 


والأب أيضاً يتعب في أو لاده» ويضجر بضجرهم» ويفرح 
لفرحهم» ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمانينتهم 
ولأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مهما عملت من العمل؛ لن 
تقضي حقهماء ولهذا قال الله عر وجل : : « وقل رب اهما ما ران 

صَعْيرًا # [الإسراء: [Yê‏ فحقهم سابق ؛ حيث ربياك صغيراً حين لا 
تملك لنفسك نفعاً ولا ضا فوا جبهما البر. 


# والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» 
ولهذا قدمه النبي بيه على الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث 


. ومسلم (75054)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ :)091١( رواه: البخاري‎ )١( 
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قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت : ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»'. 

* والوالدان هما الأب والأم» أما الجد والجدة؛ فلهما برء 
لكنه لا يساوي بر الام والآأب؛ لآن الجد والجدة لم يحصل لهما 
ما حصل للأم والآب من التعب والرعاية والملاحظة؛ فكان برهما 
واجباً من باب الصلة» لكن هما أحق الأقارب بالصلةء أما البر؛ 
فإنه للدم والأب. 

البر: إيصال الخير بقدر ما تستطيع› وكف الشر. 

إيصال الخير بالمال» إيصال الخير بالخدمة» إيصال الخير 
بإدخال السرور عليهما؛ من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» 
وبكل ما فيه راحتهما. 
الأولادء إذا لم يحصل على الولد ضررء فإن كان عليه ضرر؛ لم 
يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
على الولد فيه » أما ما فيه ضرر عليه سواء كان ضرراً دينيّاً؛ كأن 
يأمراه بترك واجب أو فعل محرم ؟ فإنه لا طاعة لهما في ذلك» أو 
كان ضرراً بدنياً؛ فلا يجب عليه طاعتهما. أما المال؛ فيجب عليه 


)001 رواه: البخاري ›)٥۹۷١۰(‏ ومسلم (85)؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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أن يبرهما ببذله» ولو كثرء إذا لم يكن عليه ضررء ولم تتعلق به 
حاجته» والآب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء ما لم 
* وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم؛ وجدنا كثيراً منهم لا 
يبر بوالديه» بل هو عاق؛ تجده يحسن إلى أصحابه» ولا يمل 
الجلوس معهمء لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار؛ 
لوجدته متململاً. كأنما هو على الجمر؛ فهذا ليس ببار» بل البار 
من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه. 
ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . ظ 
وكما قالت العامة: «البر أسّلاف»؛ فإن البر مع كونه يحصل 
به البار على ثواب عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازى به في الدنيا. 
فالبر والعقوق كما يقول العوام: «أسلاف»» أقراض؛ تستوفى» إن 
قدمت البر؛ برك أولادك» وإن قدمت العقوق؛ عقك أولادك . . . 
وهنا حكايات كثيرة فى أن من الناس من بر والديه فبر به 
أولاده» وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه 
أولاده كما عق هو اباءه. 
فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 


# وكذلك يأمرون بصلة الأرحام. 


2 ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين» الأقارب لهم 


الصلة» والوالدان لهما البرء والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة 
الخير والإحسان» لكن الصلة ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر: 
إنه عاق ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع ! 

# فصلة الأرحام واجبة» وقطعها سبب للعنة والحرمان من 
دخول الجنة . 

قال الله تعالى : © فَهل عَسَيْرَ إن سإ وليم أن اناف ال 

مَظِعُوَا رامک ٭ أَوْلَيِكَ الب َب اه الله َأصمَّهْرٌ وأعمح أَبصَدرَهُم 4 
محمد ۲ [YY‏ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع»'؛ 

# والصلة جاءت فى القران والسنة مطلقة. 
وَكلُ ما أتى وَلَمْ يدد بالشَّرْع كالحرز فَبالعُرفٍ ادو" 
وعلى هذا؛ يرجع إلى العرف فيها؛ فما سماه الناس صلة؛ 
فهو صلةء وما سماه قطيعة ؛ فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. 


إذا كان الناس في حالة فقرء وأنت غني ۽ وأقاربك فقراء؟ 


فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك . 


210 روأه: البخاري (098)ء ومسلم )¥007( عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(۲) من منظومة الشيخ حفظه الله في أصول الفقهء انظر «مجلة الحكمة» العدد .)١(‏ 
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وإذا كان الناس أغنياء» وكلهم في خير؛ فيمكن أن 
الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. 

# وفى زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة» وذلك لانشغال 
الناس فى حوائجهم» وانشغال بعضهم عن بعض » والصلة التامة أن 
تبحث عن حالهم» وكيف أولادهم, وترى مشاكلهم. ولكن هذه 
مع الأسف مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

# قوله: «وحسن الجوار) : 

# أي: ويأمرون؛ يعنى: أهل السنة والجماعة بحسن الجوار 

قال الله تعالى: ©#وََلوَلِدئنِ إحستًا ويذى الْفري والْيتدئ 
الکن وَلمَارٍ ذى ی اشر و والجار ألْجَنْبٍِ 4 [النساء: 5*]ء 

وقال النبي ا : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
جاره). 

وقال: «إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك». 


وقال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 


(1) رواه: البخاري .)1٠۳١(‏ ومسلم (58)؛ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 


ان 


8 0( 
سیورنه) . 


وقال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» والله لا يؤمن؛ قيل : 
ومن يا رسول الله؟ قال ` الذي لا يأمن جاره بوائقه»'. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار 
والإحسان إليه وإكرامه. 

* والجار إن كان مسلماً قريباً؛ كان له ثلاثة حقوق: حق 
الإسلام» وحق القرابة» وحق الجوار. 

وإن كان قريباً جاراً؛ فله حقان: حق القرابة» وحق الجوار. 
الإسلامء واحقى الجوار. 

وإن كان جاراً كافراً بعيداً؛ فله حق واحد» وهو حق الجوار. 

* فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاء أيا 
كان الجار» ومن كان أقرب؛ فهو أولى. 

* ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 
مما يسيئون إلى غيره؛ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه 
وإزعاجه. 


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله فی آخر باب الصلح فی الفقه 


. ومسلم (7775)؛ عن عائشة رضي الله عنها‎ »)76١5( رواه: البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (١1٠1)؛ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه.‎ )۲( 
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شيئاً من أحكام الجوار؛ فليرجع إليه. 

د قوله : «والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» : 

# كذلك يأمرون؛ أي: أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى 
هؤلاء الأصناف الثلاثة . 

٭ اليتامى : جمع يتيم) وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. 

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى» وكذلك النبي كيا 
حث عليه فى عدة أحاديث"''. 

ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه؛ فهو في حاجة 
إلى العناية والرفق. 

والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . 

23 والمساكين : هم الفقراء. وهو هنا شامل للمسكين 
والفقير. 

فالاحسان إليهم مما أمر به الشرع فی ایات متعددة من 
القرآن» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره . 


)١(‏ والتي منها ما رواه البخاري (٥۰۰٠)؛‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِْهِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: بالسبابة والوسطى . 
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لهم من النقص والانكسار. 

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجاً إلى طعام؛ فالإحسان إليه بأن تطعمهء وإذا كان محتاجاً 
إلى كسوة؛ فالإحسان إليه بأن تكسوه» وإلى اعتبار بأن توليه 
اعتبارً» فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه لأجل أن ترفع من 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم . 

* كذلك ابن السبيل» وهو المسافرء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفرء أو لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر 
غريب» والغريب مستوحش» فإذا انسته بإكرامه والإحسان إليه؛ 
فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في 
القرى دون الأمصار! 

ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا أن 
يكون هناك سبب؛ كضيق البيت مثلاى أو أسباب أخرى تمنع أن 
تضيف هذا الرجل» لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن 
الرد. 


€ 


# قوله: «والرفق بالمملوك»؛ يعنى: أن أهل السنة والجماعة 
يأمرون بالرفق بالمملوك. 

2 وهذا يشمل المملوك الآدمى والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه 
إذا اکتسیت» ولا تكلفه ما لا يطيق . 
تحلب أو تقتنى؛ يختلف بحسب ما تحتاج إليه؛ ففي الشتاء تجعل 
فى الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد» وفى الصيف فى 
الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحرء ويؤتى لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت مما 
تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

وهذا يدل على كمال الشرع. وأنه لم ینس حتى البهائم› 
وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. 

د عد د 

# قوله: «وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق». 

2 الفخر بالقولء والخيلاء بالقعل»› والبغى العدوان» 

فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره بقولهء 
فيقول: آنا العالم! أنا الغني! أنا الشجاع! 
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وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق 

والخيلاء تكون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي 
رفع رأسه ورقبته إذا مشى» كأنه وصل إلى السماء» والله عز وجل 
وبخ من هذا فعله» وقال  :‏ وا تنش في آلذأرض مَرَحا نك أن نرق الرس 
وَل بل لباز طولا) [الإسراء : ۳۷]. 


فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: كن 
متواضعاً في القول وفي الفعل» حتى في القول» لا تثن على نفسك 
بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؛ 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لو أعلم أحدا هو أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه”''؛ فإنه رضى الله عنه قصد 
بذلك أمرين : | 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم 
خصاله أبداء سواء ذكرها للناس أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا 
صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس؛ سقط من أعينهم؛ فاحذر 


هذا الأمر. 


00( رواه مسلم (5511). 
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ية في قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"''. 

فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. 

فى الأموال؛ مثل أن يدعى ما ليس لهء أو ينكر ما كان 
عليه» أو يأخذ ما ليس له؛ فهذا بغي على الأموال. 

وفي الدماء: القتل فما دونه؛ يعتدي على الإنسان بالجرح 
والقتل. 

وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض؛ يعني : 
السمعة» فيعتدى عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته» ويحتمل أن 
يراد بها الزنى وما دونه والكل محرم؛ فأهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. 

* وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم 
بحق أو بغير حق . ) 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه آهل السنة والجماعة» سواء 
كان بحق أو بغير حق» والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من 
عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير 
ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاًء حتى تضيف إلى الحسن 
حسناً؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۷۳۹)؛ من حديث ابن عباس» ومسلم (5194١1)؛‏ من حديث أبي 


بكرة. 
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# ومعنى قوله: «بحق»؛ أي: حتى لو كان له الحق في بيان 
أنه عال مترفع؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء 
والترفع . 

أو يقال: إن معنى قوله: «الاستطالة بحق»: أن يكون أصل 
استطالته حقاً؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان» فيعتدي عليه 
اک 

ظ فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 

2 قوله: «ويأمرون بمعالى الأخلاق» . 

أي : ما كان عالياً منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك. 

* «وينهون عن سفسافها»؛ أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة 
والفواحش ونحو ذلك . 

ع د 

# قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغیره؛ فإنما هم 
فيه متبعون للكتاب والسنة› وطريقتهم هى دين الإسلام. الذي بعث 
الله به محمداً يَلِ) . 


# «كل ما يقولونه»؛ أي: آهل السنة والجماعة . 


م 


# «ويفعلونه»): من هذا وغيره. 

* «فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة»: وهذه حال ينبغي 
أن يتنبه لهاء وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو 
فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» مع الإخلاص لله؛ 
لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجلء ولهذا يقال: إن 
عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات . 


فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» 
والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات . ) 


فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعاً 
لكتاب الله وسنة رسوله بياة؛ لينال بذلك الأجر» ويحصل به كمال 
الويمان والإنابة إلى الله عز وجل . 
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# قوله: «لكن لما أخبر النبى ية أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسسبعين فرقة؛ كلها فی النار إلا واحدة. وهى الحماعة)': 


)١(‏ رواه: أحمد ۱۰/۹ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وابن ماجه (0)474/7 وابن أبي 
عاصم في «السنة» (1/ )2 والآجري في «الشريعة» (۱۸). واللالكائي في اشرح 
السنة» (١١٠)ء‏ والحاكم في «(المستدرك) (١/178١)؛‏ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: 
اهذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله 
الحزازي» وعن أبي عامر عبد الله بن لحي» عن معاوية» رواه عنه غير واحد. .»» 
وانظر: «اقتضاء الصراط» »)١١8/1١(‏ و«السلسلة الصحيحة» للألباني .)7١5(‏ 
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# (أن أمته)؛ يعني: أمة الإجابةء لا أمة الدعوة؛ لأن أمة 
الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى» وهم مفترقون؛ فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وهذه 
الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع 
رسول الله عة . 

# وقوله: «كلها في النار إلا واحدة»: لا يلزم من ذلك 
الخلود في النارء وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول 
التار. 

# وهذه الثلاث والسبعون فرقة؛ هل وقعت الآن وتمت أو 
هي في المنظور؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
وانتهت» وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم 
هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقاً» حتى أوصلوها إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهي أهل السنة والجماعة . 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم 
هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 
خمسة أصول» ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع» حتى يتم العدد. 
حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع 
واحد؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. 

فالأولى أن نقول: إن هذه الفرق غير معلومة لناء ولكننا 
نقول: بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم؛ منها ما 


ذا 


خرج فأبعد» ومنها ما خرج خروجا متوسطأء ومنها ما خرج 
خروجا قریباًء ولا نلزم بحصرها؛ لأنه ريما يخرج فرق تنتسب 
للآأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع؛ فقد خرج 
فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في 
عهد العلماء السابقين. 

وعلى كل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته 
أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ضالة» وفي 
النار؟ إلا واحدة: 

* قال : ((وهي الجماعة» ؛ يعني : التي اجتمعت على الحق 
ولم تتفرق فيه. 

* قوله: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
آنا عليه اليوم وأصحابي"''؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة» . 

# قال: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي»»: والذين كانوا على ما كان عليه الرسول 
لله وأصحابه هم الجماعة سين اجتمعوا على شريعته» وهم الذين 
امتثلوا ما وصى الله به: أن أَقَموأ لين ولا رفا فيه [الشورى: 
۳ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 

# قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
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الشوب هم أهل السنة والجماعة»: جملة «صار» جواب الشرط في 
قوله: «لكن لما». 

# فإذا سئلنا: من آهل السنة والجماعة؟ 

فنقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب . 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن 
تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما 
ذهبوا إليه فى أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة . 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم 
لأهل السنة والجماعة؟ ! 

لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة 
الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا هم الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من آهل السنة والجماعة 
فى ذلك . 


عد عد چو 


# قوله: «وفيهم»؛ أي: في أهل السنة . 


Y1 


* «الصديقون»: جمع صديق» من الصدق» وهذه الصيغة 
للمبالغة» وهو الذي جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالى: 
« وَل جاء يِالصَِدْقٍ وَصَدَقٌّ بد اولك هم الْمتقوت4 [الزمر : ۳۳]؛ 
فهو صادق في قصده» وصادق في قوله» وصادق في فعله. 

أما صدقه في قصده؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل» 
وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» قد جرد الإخلاص 
والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل» ولم يجعل 
لغير سنة الرسول بيا اتباعاً في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

صادق في قولهء لا يقول إلا صدقاء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء» ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً)7' . 

صادق في فعله؛ بمعنى: أن فعله لا يخالف قولهء فإذا 
قال؛ فعل» وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون . 

وأيضاً يصدق بما قامت البينة على صدقه؛ فليس عنده رد 
للحق» ولا احتقار للخلق . 

# ولهذا كان أبو بكر أول من سمي الصديق من هذه الأمة؛ 
لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام» وجعل يتكلم أنه أسري 


س 
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به ويكذبونه ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة 
إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً 
حتى نصله وشهرا للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولما وصلوا إلى أبي بكر وقالوا: إن 
صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان قال ذلك؛ فقد 
صدق". فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 
هذه الأمة وغيرها. 

* قوله : (وفيهم الشهداء» : جمع شهید؛ بمعنی: شاهد . 
على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجةء ولهذا يعد العالم مبلغاً 
عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي جاء بها رسوله محمد وا“ 
فيكون شاهدا بالحق على الخلق . 

وقيل: إن اله لشهيد من قتل في سبيل الله . 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

6 قوله: (وفيهم الصالحون»› والصالح ضصد الفاسد» وهو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ .)٦۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير 
في أول تفسير سورة الإسراء للبيهقي. وانظر: «الشلسلة الصحيحة» للألباني 
.)۰٦(‏ 
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الذي قام بحق الله وحق عباده» وهو غير المصلح؛ فالإصلاح 
وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح مصلحاء فإن من 
الصالحين من همه هم نفسهء ولا يهتم بغيره» وتمام الصلاح 
بالإصلاح . 


# قوله: «ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» : 

* الأعلام: جمع علم» وهو في الأصل الجبل؛ قال الله 
تعالى : ومن اكه لوار في الخر الالو 4 [الشورى: ۳۲]؛ يعنى : 
الجبال» وسمي الجبل علما؛ لآنه يهتدى به ويستدل به. ١‏ 

* و«أعلام الهدى»: الذين يستدل الناس بهم ويهتدون 
بهديهم» وهم العلماء الربانيون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح 
الدجى . 

د والمصابيح : جمع مصباح» وهو ما يستصبح به للإضاءة . 

# والدجى: جمع دجية» وهي الظلمة؛ أي: هم مصابيح 
الظلم» يستضيء بهم الناس» ويمشون على نورهم . 

# قوله: «أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة»: 

# «المناقب»): جمع منقبة» وهي المرتبة؛ أي: ما يبلغه 
الإنسان من الشرف والسؤدد. 

* وأما «الفضائل»؛ فهي جمع فضيلة» وهي الخصال 
الفاضلة» التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم 


Vo 


وغير ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب . 

قوله : (وفيهم الأبدال» : «الأبدال» : جمع بدل» وهم الذين 
تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا أبدالاً: إما لأنهم كلما 
مات منهم واحد؛ خلفه بدله» أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم 
حسنات» أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 


1 1 
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* قوله: (وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم) : 

د الإمام : هو القدوة. 
المسلمون على هدايتهم؛ مثل: الإمام أحمد» والشافعي» ومالك»› 
وأبي حنيفة » وسفيان الثوري› والأوزاعي. وغيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب . 

# وقوله: «أئمة الدين»: خرج به أئمة الضلال من أهل 
البدع؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة» بل هم على خلاف 
أهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا أئمة؛ فإن من الأئمة أئمة 
يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: ل وجعاتهم أَيِمَهُ 


۳۷ ٦ 


اک يس ا سے رین صر اکر 


كلل ألكار و الْقيسَّةٍ لا سروت [القصص : ١‏ 


١ 


# قوله: وهم الطائفة المنصورة) : 

* يعنى: أن آهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي 
نصرها الله عز وجل؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى: # إن نص 
رشلا وَالْرِس ءَامَنْوَا فى رو لديا ويم يشوم الأشهدد 4 [غافر: ١٥]؛‏ 
فهم منصورون. والعاقبة لهم. 

# ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ لأن 
النصر يقتضي منصوراً ومنصوراً عليه؛ إذاً؛ فلا بد من مغالبةء ولا 


کے 


و 


الى مَنْصِورٌ وَمُنْتَحَنٌ قلا تَمْجَبْ فهذي سه لحان 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى. واصبر على ما يقال فيك 

من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان؛ فأنت 
الجماعة وإن كنت واحداًء ما دمت على الحق» وليذا ثق بأنك 
منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

* ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصهء بل النصر 
الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحقء أما إذا أصيب 
الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي النصر أبداً؛ فالنبي عليه 


YY 


الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماً» لكن في النهاية انتصر على من 
آذاه» ودخل مكة منصوراً مؤزرا ظافراً بعد أن خرج منها خائفاً. 

# قوله: «الذين قال فيهم النبي يِه : لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى 
تقوم الساعة»» . 

* هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل بنحو ما ساقه 
المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبي وله . 

# قوله: «لا تزال»: هذا من أفعال الاستمرار» وأفعال 
الاستمرار أربعة» وهي : فتىء» وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل 
عليها النفي أو شبهه. 

* فقوله: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق)؛ يعني : تستمر 
على الحق. 

# وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» 
يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين» وفي 
مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى» وبمجموع الطائفتين يكون الدين 
باقيا منصورا مظفرا. 

# وقوله: «لا يضرهم»» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية قد 
تحصل» لكن لا تضر» وفرق بين الضرر والأذى» ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري 
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فتضروني»'» وقال سبحانه وتعالى : « إن ال يوذو آنه وروم لمعته 
َه فى الدنيا وألأخرة 4 [الأحزاب: 2157 وفي الحديث القدسي : 
ايؤذيني ابن ادم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر»“؛ فأثبت الأذى ونفى 
الضرر» وهذا ممكن» ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه» 
ولا يتضرر بها. 

# وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله“ ؛ أي: حتى يمحى الإسلام كله» ولا يبقى من يعبد الله 
أبدا؛ فكيف قال هنا: «حتى تقوم الساعة»؟ ! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد 
يعبر به عما قرب منه إذا كان قريباً جدّاًء وكأن هؤلاء المنصورون 
إذا ماتوا؛ فإن الساعة تكون قريبة جذا. 

أو يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: «حتى تقوم الساعة»؛ 
فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث 


)03 رواه مسلم (۷۷٥۲)؛‏ عن حديث أبى ذر رضى الله عله . 
(0) رواه: البخاري .)۷٤۹١(‏ ومسلم (55157)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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۳۷۹ 


أن لهذا النصر سيمة إلى آخر الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى 


کو د كن 


۳۸۰ 


الخاتمة 


إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله 
أعلم, وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» . 

* وبهذا الدعاء الجليل : ختم المؤلف رحمة الله هذه الرسالة 

القليلة اللفظ الكثيرة المعنى» وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة ' 
والجماعة. وفيها فوائد عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

# والحمد لله رب العالمين على الإتمام» ونسأل الله أن يتم 

ذلك اقول والثواب. وصلى الله وسام على نبينا محمد وعلى آله 


قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه وحذف ما لا يحتاج إليه 
في يوم الجمعة السابع عشر من شعبان سنة 4114١ه‏ 

ش وقفمت بمراجعته مع المضاف 

مساء يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة 6١41١ه‏ 
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الفضارس 


la 4 af 
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فهرس الأحاديت النسوية والآثار 


اقي باب الجنة ١54/73 ees‏ 
أبو بكر في الجنة ا ا ل كن 
أترون أن هذه المرأة ا لك 
تقوا الله واعدلوا ا ايض 
أحبوا الله لما يغذوكم EYN ns‏ 
أحيوا ما خلقتم MANAY‏ 
أحلت لنا ميتتان ا IVY‏ 
احلقوا كله أو ذروا كله ا ل كن 
أخبرت أن ربكم لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة .... ۲۹۳/۱ 
إذا أحب الله عبدا ns‏ ..... ارقف 
إذا أراد أن يقرأ استعاذ N‏ 
إذا التقى المسلمان ١4/5 wes‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب sss‏ ف 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ا ا ا ا YAV‏ 
إذا دخل الخلاء Ns‏ 


AO 


إذا قام أحدكم يصلي Gof sss‏ 
إذا لقيته فسلم عليه 0 ss.‏ 5# 
إذا مرض العبد أو سافر EAN.‏ 
أذكركم الله في أهل بيتي YVofY sss.‏ 
اذهب إليه فقل له AVY ess‏ 
استغفروا لأخيكم م ع ع م ع ITY‏ 
أسمع فيه صريف الأقلام الى 
أطت السماء وحق لها ss.‏ ال ل ل 
أعددت لعبادي الصالحين ل VIN‏ 
اعملوا فكل ميسر PNY es‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ss...‏ 0# 4° 
أفضل الإيمان أن تعلم EVN.‏ 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 5/5 
أفلا أكون عبد شكورا 4/4/3 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين MSs‏ 
أكلفوا من العمل ns‏ 66/59 
ألا إن القوة الرمي VAY sss‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء sss.‏ #/ غ١4‏ 
ألا تصليان YYoflY sess‏ 


A٦ 


ألا هل بلغت ns‏ ل FA‏ 
الذي ليس شيء قبله AN‏ 
إمام عادل وشاب ssn‏ رتم١‏ 
أما يخشى الذي يرفع TN ss‏ 
أمروها كما جاءت بلا كيف ١٠١١/1 essen‏ 
أنا أول شفيع ١55/5 sens‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة cess‏ ل 006 
أنا فرطكم على الحوض ا ا ا م كنل 
أنا وكافل اليتيم ا ا WAY‏ 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة PAN.‏ 
إن الله اتخذني خليلاً TAN es‏ 
إن الله اصطفى بني إسماعيل ess‏ يق 
إن الله تعالى إذا أبغض عبداً PVN cess‏ 
إن الله خلق ادم TAF VN sss‏ 
إن الله عز وجل أعز هذا الدين TENS‏ 
أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي oN‏ 
إن الله عنده علم الساعة AEN.‏ 
إن الله كره لكم قيل وقال VPN cess‏ 
إن الله لا ينام VN ssn‏ 
إن الله ليملي للظالم NN es‏ 
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إن الله يرضى لكم ثلاثا ا ا TN‏ 
أن الله يقول شفعت الملائكة م VAY‏ 
إن الله يقول قسمت الصلاة ع ع ع م ل ل م ل ONY...‏ 
أن الله يوحي إلى عيسى ا كن 
إن الناس يحشرون ns‏ م ل مم ...6.0 .. ١١4/5”‏ 
أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله يك ” 
أن أهل الموقف يقولون ANY ess‏ 
إن أول زمرة ANN ees‏ 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء sss.‏ ال 4 لخن 
إن ربكم ليس بأعور.... ITN cesses‏ 
إن ر هتي سبقت غضبي ees‏ ”ما 
إن رسول الله مو خرج من بيته يذر التراب على رؤوس ... rofl‏ 
أن الروح إذا قبض تبعه البصر ..... VIN.‏ 
أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق م ماه 
أن السموات السبع والأرضين السبع VIN.‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة ا ا لض 
أن القاتل ليس له توبة مل م ع م ا اش 
إنكم تفتنون في قبوركم م I MA VAY‏ 


إنكم سترون ربكم اه م على .وى ماه دن ده قاف د هد فد وى فاع وام ياوا نال ۲/ لاه 
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إنكم سترون ربكم كما ترون وو ا و ال ا ابا 
إن لكل نبي حوضاً ل و OU SESS‏ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق TE O Rs‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأول ا ا 00 
إن المشر كين قالوا صف لنا ربك TET‏ 0.0 5/مها١‏ 
إن المصلي إذا قام يصلى فإن الله قبل وجهه ع AA‏ 
أن مع كل واحد سبعين ألف ت قن اموا كا امس سو مم1 لقا 
إن املك يتب حي أنين المريشض I asmen ETE‏ 
إننا نجد أن الله يجعل السموات ل ل وا لتقم 
أن النبي بيا حث على الصدقة و ع ع نيو م ا U TA‏ 
انپا كانت وكانت 00 ET OSES‏ 
أنه أقرب إلى آحدكم TAA Altes SAEs‏ 
إنه دحض ومزلة 0 ا E‏ 
إن من أمن الناس علي as‏ ا و لا وي OEE‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض IIE acess‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير E‏ ا 
ا م ل ا ا ا ANY‏ 
إنه موضع قدمي الله عز وجل يع ره NNE SLE‏ 
إن يخرج وأنا فيكم ا E O‏ ا 
إن والله لأنظر إلى حوضي اسح قد دن ايخ اج اي ووب ع بج و VIF‏ 


۸۹ 


إن هذه الأقدام بعضها من بعص ecu‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران 0 
أا الناس أربعوا على أنفسكم 0 


اللهم رب جبريل وميكائيل فاعاع قا ما مدا مدا ما عاء 
اللهم رب السموات السبع والأرض 0 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل + > + 2 م 


أين الله 


الإيمان بضع وسبعون شعبة ع 0 
بينا آنا مع النبي كك في حرث إذ مر اليهود . . 
بيدما رسول الله ية يصلى عند البيت . 


تحاج ادم وموسى 


۳4۹۰ 


ل چڪ چ وږو و د دچ ن 


O HH HHG HH FF E  # 


ا از چو دو و اه 


ل ظط اط ا چ چ ي .> 


له کچ اط ا د چ .چ يچو 


ل اټ چ ا س چ اط ر 


EH MN # # 


ر و رز ك دو ك a.‏ 


O. HG Eg gg # ¥ 


o  #‏ چ mM‏ چ .ږ اه 


ټ زط اط اښ وټ چو پچ چ دو اټ و ي و ج ‡+ ي4 Eg‏ چ O‏ 


uO. CEG HH # اه الت‎ E  # 


لک اظ اټ ق و يټ يښ و ږو چ پچ دچ چ اټ و دو و و از ك ا و ن .ں.-. 


40/1 


۳1/۲ 


ترونه كما ترون الشمس as.‏ ۰۲/۲ 
تلا قوله: إن الله كان سميعا» ووضع إبهامه 


وسبابته على عينه وأذنه . م PII AEN‏ 
تنزل ملائكة السماء الدنيا ييف 
ثم تلا هذه الاية : #للذين أحسنوا الحسنى * ال 
جعل الله الرحمة مائة جزء Yoo n.‏ 
حبب إل من الدنيا ves‏ ا 
حتى يأق أمر الله OY...‏ 
حجابه النور لو كشفه ا ال بدا 
حديث جرد ل YI AAA / Yg Yo NACE‏ 
حديث صاحب البطاقة ١5١/5” sess‏ 
حديث الغار ا OY‏ 
الحمد لله الذي وسع ا ل 0 فض 
خير أمتي YAL...‏ 
خير الحديث كتاب الله FTI sess‏ 
خيركم خيركم لأهله PANY ss‏ 
خير الناس قرني sss‏ ل 4° FAY‏ 
خير هذه الآمة بعد نبيها ا ال 
دعها معها سقاؤها sss‏ ال 
دلك فضل الله ١5# sss‏ 


۲۹۱ 


رباط يوم وليلة N/A esen‏ 
ربنا الله الذي في السماء ا ال ل ين 
رجل من جراد esses‏ ورين 
سبحان ربي الأعلى يكن 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك NN‏ 
سبحانك لا أحصي ثناءً عليك ANY ssn‏ 
سترتها عليك في الدنيا ss...‏ ال MN‏ ال 
الشر ليس إليه ١9١7# esen‏ 
صدقك وهو كذوب ا ال A‏ 
صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى N es.‏ 
عجب ربنا من قنوط ا 

يكم بسنتي ا PITY‏ 
العز إزاره والكيرياء رداؤه AT cesses‏ 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ANN sss‏ 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس . . ع ع 0 oof‏ 
فإن عن يمنيه ملکاً suns r.‏ 56/73 
فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار AN ess.‏ 
فضل عائشة على النساء YAN/Y sss‏ 
فهو بنيته فأجرهما سواء ١141 /# sss‏ 


۳۹۲ 


قصة الإفك PEYN ess‏ 
قصة ذو الخويصرة ا 4/1 
قصة الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً NN ss‏ 
كتب الله مقادير الخلائق oY.‏ 
كان النبي َي يصوم حتى نقول لا يفطر oY us.‏ 
كتب الله مقادير كل شيء ANS‏ 
كفى ببارقة السيوف cess‏ و الل 
كل أمر ذي بال ا ا ان 
كلا والله لا يخزيك م VAY‏ 
كلتا يديه يمين FIN ners‏ 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن م ١١#‏ 
كما تكونون يولى عليكم ا ا ا ل ف 
كمل من الرجال كثير r.‏ ”م 
كنا إذا صعدنا كبرنا ا ا Fo\/\‏ 
كنا نخير بين الناس ا و 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ا ا 
الكرسي موضع القدمين ا ا 
لا ألفين أحدكم AY esses i‏ 
لا تجتمع أمتى على ضلالة ا ا 4 رين 


۹۳ 


لا تزال طائفة من أمتي ON sss‏ 
لا تسبوا أصحابي A YOY ss.‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس Y/Y sss‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله NN...‏ 
لا يدخل النار أحد بايع ا IT TTY‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة Y/Y...‏ 
لا يزني الزاني حين يزني ET/Y ss‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب PEY...‏ 
لتركبن سنن من كان of suc‏ 
لك مثله وعشرة أمثاله GON.‏ 
لله أشد فرحا sess‏ ل 
لا خلق القلم قال له اكتب AN cen‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة ENN ee‏ 
لن ينالوا حبرا ل VY‏ 
لو كنت متخذا خلیلا AN css‏ 
لولا أن تدافنوا MANY ssn‏ 
لولا يد لك عندى sess‏ ال كن 
ليست السنة أن تمطروا .ل oN‏ 
ماءه أشد بياضاً ل #/ثها 


۳۹ ٤ 


ما بين خلق ادم إلى VAY ess‏ 


ما ریت من ناقصات ا و ضيف Yo‏ 
ما من رجل مسلم يموت VAY...‏ 
ما من مسلم يصيبه FAV css‏ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه YoY ns‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد EEN Ss‏ 
مثل المؤمنين في توادهم sss‏ كن 
مطهرة للفم مرضاة للرب ا ا 0ل 
مم يضحكون NET...‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار sess‏ شق 
من أطاعني دخل الجنة ا NNN‏ 
من اقتطع شبرا من الأرض ANS‏ 
من أنفق زو جين في سبيل الله M/s‏ 
منبري على حوضى ssn‏ ”/لاه١‏ 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسې TENN seuss‏ 
من سن في الإسلام ا ان كن 
من شبه الله بخلقه ا ا 
من صنع إل معروفاً Too A44 ss‏ 
من عادى لي ولياً Foss‏ 
من قال لا إله إلا الله oV.‏ 


۳40 


المؤمن للمؤمن كالبئيان 
نبىء ب ب «اقرأ» وأرسل بالمدثر 


هذا قسمى فيما أملك 0 
هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام 
وإذا لقيتموهم في طريق > > > 7 0 0 
والذي نفسى بيده» لا يؤمنون حتى . . 
واشف أنت الشافي 
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> لس سي كي‎ pF 


OCH FP E EGE HPH mE DH MH f f 


OCC. SŞHN dD DS HH HH f mE hk 


# PS e MD hM HH چ‎ a چ چ شط چ چ‎ 


چ ا غو ا دچ و اله دږ دپ پچ چ چ ي 


OCCT HYH HYG ND KH SS ED SS E Gg gH ع الس‎ 


االو اللو الو اله چ  h‏ ات O.‏ 


الس اللو االو اله اللو غ وس ا .ر # .© 


اللي السو الله اله له bg‏ لش #00 


PDN HYG EG gg mm واس‎ 


ا ا ا ا د ا د چ شش ا چ ي .. 


eS gg Wl o Sl چ‎ E i وو‎ 


ي اظ زط ر ظز ظط شش يټ چ اش جي ف ي ٠١.‏ 


ا ا ا و الس الو د ا چ اا 


4 س ار و ك د 4 ا ا O ©. Mm Gg mG‏ 


ي ظط ج د و و يج ر اش ج اط اا ي KG‏ 


CF E iG dG gg N dg bb pg a و‎ #4 


OCH EHP HG ED dG Eg bi FE DD E 


OCH EEE E ES Gg E HHG gg pH 


ج ك و ي و و ةو و و ي ي ي لس لس رج ي ي ي ي يج ي ف ي ي ع« ٠...‏ 


واعلم أن النصر مع الصبر A/V.‏ 


والله لا يدخل قلب امرء إيمان ا ل يف 
والله ما خلأت القصواء NAY.‏ 
وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم JoofY uss‏ 
وتقول قط قط ا AMY‏ 
وستفترق هذه الأمة م م ا م ا ل ل ا ا ل أده 
والشر ليس إليك ا ا رف 
والعرش فوق الماء والله فوق العرش ا 0 
ولولا أنا لكان في الدرك ا 0 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى TN sess‏ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة ا PFN‏ 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية FAV YY... e‏ 
ويسري على كتاب الله في ليلة واحدة EAN css‏ 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة ا ا fo‏ 
يا حي يا قيوم ss‏ ا ال 
يارب وما بعث النار FoflY sures‏ 
يا رسول الله لو نظر ا ا ا 
یا رسول الله : هلكت الأموال AE COV sss.‏ 
يا سارية الجبل eff ns‏ 
يا عبادي لو أن أولكم AVN ces‏ 


كن 


يافلان ابن فلان فلم م ع ع م م م ل م Yo\/۲ suru‏ 


يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه ITN cs‏ 
يد الله مللأى سحاء FAV/I suns‏ 
يدنو منهم عشية عرفة ١5/39 sess‏ 
يشد بعضه بعضاً VN Ss‏ 
يضحك الله إلى رجلين ssn‏ ورف 
يطوف به سبعون ألف ملك ا ال 
يطوي الله تعالى السموات eel sss‏ 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ا اليك 
يقول الله تعالى : ليس أهون الخلق TAY ess‏ 
يقول الله تعالى يا ادم 5 
يمرقون من الدين كما V/s‏ 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ANE AT A/T‏ 


۳4۸ 


فهرس الموضوعات 


فصل في سنة رسول الله كلا الل لا 
السنة تفسر القران وتبينه ns‏ 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات ns‏ ع ا | 
فصل في أحاديث الصفات 0 


# الحديث الأول : في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا 


مخالفو أهل السئة والجماعة والرد عليهم ح ح جح > > > 7 7 -" 
أقوال علماء أهل السنة في خاو الله من العرش عي 


الفوائد المسلكية من هذا الحديث 


فوائد الحديث 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث 


۳۹44 


لو و # 


ل ل - 


# الحديث الثاني: في إثبات الفرح فل لل 


شروط التوية ا ل يي 
الد لثالث: في إثيات الضحك الا 
مخالفو آهل السنة والرد عليهم ........ ns‏ 


الفوائد المسلكية من هذا الحديث ... ه” 


* الحديث الرابع : في إثبات العجب وصفات أخرى جح :ع اين 
أسباب العجب Vues‏ 


الصفات التي تضمنها هذا الحديث Assesses‏ 
الفائدة المسلكية من هذا الحديث ren s‏ 
# الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم ens‏ 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث ا رون 
مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم رون 
الفائدة المسلكية. من هذا الحديث Ecce‏ 
# الحديث السادس: في إثبات الكلام والصوت PEs...‏ 
# الحديث السابع : في إثبات الكلام أيضا Pos‏ 
الفوائد المسلكية من هذين الحديثين ess‏ 0 ليان 
* الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى ل الاسم 
# الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً 100 
# الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا ع 


الفائدة المسلكية من هذا الحديث ل 3 
# الحديث الحادي عشر: فى إثبات العلو أيضاً لس 
- # الحديث الثاني عشر : في إثبات المعية 5 
* الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلي 2 
ما يستفاد من هذا الحديث  Teres‏ 


الجمع بين كونه في السماء وأنه أمام و حه المصلى ع ع ا 
* الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى .... ٤١‏ 


الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث 0 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث ens‏ 
* الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى ااا 
ما يستفاد من هذا الحديث 0 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث cess‏ 
# الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم 0 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث eens‏ 


# فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 


واتصافهم بالوسطية 0 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات es.‏ ا ا 
- الأصل الثاني : أفعال الله 0 
الأصل الثالث : الوعيد 0 
- الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين | 
الأصل الخامس: الصحابة رضي الله عنهم 0 
# فصل : في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه 
على عرشه .......... 0 
الأدلة على علو الله ...... ٠...٠...‏ 0 
الإيمان بمعية الله لخلقه |0 


الجمع بين العلو والمعية eee‏ 


OV . 


0۹ 


تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم يبين أن المعية حق على حقيقتها ۸۲ 


التأكيد على أن الله فوق عرشه وأنه معنا 0 
تنزيه الله عن الظنون الكاذية cucu‏ 


Ao 


* فصل فى قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي 


علوه وفوقيته ا 0 
الآدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده r.‏ 


تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 
ومناقشة هذا القول 


القرآن كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره 


القران كلام الله حروفه ومعانيه ا 0 


# فصل : في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


ومواضع الرؤية 0 


أجناس الناس في عرصات القيامة eens‏ 
- # فصل : في الإيمان باليوم الآخر 0 
للإنسان خمس مراحل والآدلة عليه 0 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسنة 0 
تفصيل المسألة في فتنة الناس عامة في القبر 0 
أولاً: الأنبياء ............ a.‏ 
ثانياً: الصديقون 0 


ثالث : الشهداء Neeser nnn‏ 
رابعاً: المرابطون 00 


. # فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة ال 
تفصيل القول فى مسألة اللفظ ns‏ 
قول اللؤمام أحمد فى اللفظ eee‏ 


حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله ا 


خامساً: الصغار والمجانين ا ل 


تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكفار . 0 ١١7‏ 
هل تسأل الأمم السابقة في قبورها م ١١*37‏ 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت r.‏ 
اسم الملكين ا IT‏ 
الأسئلة التي توجه للميت Oo.‏ 
تثبيت الله المؤمنين فى الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت ... ١١8‏ 
ماذا يقول المؤمن 3 0 ا ا 
ماذا يقول المرتاب ا ا ال 
ضرب الذي لم يجب بمرزبة من حديد IVs. a.‏ 
الحكمة في عدم سماع الإنسان لعذاب القبر VMAs.‏ 
تنبيه ا الل 
لعذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع له ١38‏ 
الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب 

والسنة والإجماع Ye ssn‏ 
الأدلة من كتاب الله ل 
الآدلة من السنة | ees‏ م 
الإجماع 0 رض 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ ا YY‏ 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالاً أو أكلته السباع 

أو ذرته الرياح؟ ا رف 


كيف يوسع للميت مد البصر وهو يدفن في قبر ضيق؟ .... ٠١١‏ 


° 


كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك .... ٠١١‏ 


إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت YO...‏ 
# فصل : في القيامة الكبرى ال 0 ١”‏ 
الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى 

الأجساد» ns‏ ا ال 


قيام الساعة والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ... ٠١١‏ 
االأمر الثاني : مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» ١”‏ 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» ١5‏ 
الأمر الرابع : مما يكون يوم القيامة «غرق الناس بالعرق 


على حسب أعمالهم ا ال 
الأمر الخامس : مما يكون يوم القيامة «نصب الموازين») ... ٠١۸‏ 
وزن أعمال العباد ا ا ان 
الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل 

والصحائف NEN e.‏ 
فلاح من رجحت حسناته على سيئاته EE‏ 
خسران من رجحت سيئاته على حسناته EO...‏ 
الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» .... ١55‏ 
الهم ينقسم إلى قسمين 0 EAs.‏ 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه Jos ss.‏ 
الأمر السابع : مما يكون يوم القيامة «أن الله يحاسب 

الخلائق») OY...‏ 
الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ..... هه١‏ 


الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» ... 
الكلام على الحوض من عدة وجوه ... 0 
الأمر التاسع: مما يكون يوم القيامة «الصراط» ... 
اختلاف العلماء في كيفية الصراط es‏ 
مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم ... 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار لل 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» 
أول من يدخل من الأمم أمة محمد كلل ....... 
تتمة «أبواس الجنة) 0 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 
أقسام الشفاعة ا 0 


شفاعات النبي عه . . ع اا 
الأولى: الشفاعة العظمى 0 
الثانية : الشافعة فى دخول أهل الجنة الجنة . 
الثالثة : الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها 
وفيمن دخلها أن يخرج منها 0 


I HS اله‎ EH 
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الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من أهل الدنيا 0 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما فم ملم ءءء 


اختلاف العلماء فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى 


فضائل الأعمال e‏ ل 
فصل : في الإيمان بالقدر AV sess‏ 
فواتد الإيمان بالقدر A...‏ 
الخير والشر في القدر ايل 
المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي AT‏ 
فصل : في درجات الإيمان بالقدر AT sees‏ 
- الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون .. ١9‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل AEs‏ 
الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق 

في اللوح المحفوظ NAV sess‏ 
الإيمان بأن أول ما خلق الله القلم وأنه كتب ما هو كائن 

إلى يوم القيامة ا VA‏ 
الإيمان بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه ا اللا 
مواضع التقدير التابع لعلمه 0 لين 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة ريل 
- الدرجة الثانية : درجة المشيئة والقدرة ا 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد .. YO ss‏ 


قدرة الله على كل شىء من الموجودات والمعدومات eV...‏ 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ... ۲٠۸‏ 
خلق الله لأفعال العباد Nes‏ 


س 


الجمع بين قول المؤلف «لا رب سواه» وقوله مي : 

«حتى تلد الأمة ربها) eens‏ 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته e.‏ 
محبة الله للمتقين والمحسنين ... eens‏ 
لا يحب الله الكافرين 0 


لا يرضى الله عن القوم الفاسقين eens‏ 
لا يأمر الله بالفحشاء nanan‏ .د قد قدا قاقد .امد مد .اماه 


العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم r.‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة فى هذا الأصل 0 
العبودية عامة وخاصة اه 
للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 

والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 0 
مخالفو أهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق 


فصل : في الإيمان 0 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع 0 
مخالفو أهل السنة والجماعة 0 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0 
أسباب زيادة الإيمان 0 
أسباب نقص الإيمان sese‏ 


مخالفو آهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه ٠٠١‏ 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 


المعاصي والذنوب ا ا ار 
أدلة أهل السنة والجماعة ارق 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملّي الإسلام 

بالكلية Ess‏ 
الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق ۲٤١١‏ 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان 545 
مخالفو آهل السنة والجماعة EO‏ 
فصل : في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 

رسول الله علا EVs‏ 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 4لا 5” 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله كيا .... YEA.‏ 
أدلة آهل السنة والجماعة TEs‏ 
النهي عن سب صحابة رسول الله ية YO Ss.‏ 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله ية Yo cs.‏ 
فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل ... ٠٠١‏ 
فضل المهاجرين على الأنصار os‏ 


فضل أصحاب الشجرة ا Ne‏ 
الجمع بين قوله ا : لا يدخحل النار أحد بایع تحت الشجرة 
وبين قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها. . .4 ا PY‏ 


°۸ 


الشهادة بالجنة لمن شهد له النبى يله . . . . . . . r. ١‏ 
أنواع الشهادة | ا 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ح ‏ ح ح + ح 0 0 1 0 


الآدلة على هذا الترتيب 00 


اختلاف آهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 


رسول الله كل 0 
أزواجه ئة من أهل بيته 0 
المؤمنون من قرابته من آهل بيته ‏ 0 
اصطفاء الرسول 45 من بني هاشم 0 
موالاة أمهات المؤمنين 0 
فضل خديجة رضي الله عنها 0 
فضل عائشة رضي الله عنها 0 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما ens‏ 
البرائة من طريقة الروافض والنواصب eens‏ 
الإمساك عما شجر بين الصحابة | 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية فى مساوىء 

الصحابة ا 0 
الصحابة غير معصومين من الكبائر والصغائر ٠‏ 0 
الصحابة خير القرون ............... | 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة م | 
فضائل ومناقب الصحابة es‏ 


فصل : فی کرامات الأولياء 7 > + + ح ح - ح ‏ ح ‏ ح ‏ ع ا ل 0 


من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 
تعريف الكرأمة 0 
الكرامات ثابتة بالقران والسنة 0 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة 

في الكرامات 0 


الفرق بين الولي والنبي 0 
الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي بيا 
أو لأمته ا 
الكرامات لها أربع دلالات | 
أقسام الكرامة 0 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة 

إلى يوم القيامة 0 
فصل: في طريقة أهل السنة العملية 0 
اتباع آثار الرسول بيه ظاهراً وباطناً eens‏ 
آثار الرسول ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر e.‏ 
اتباع سبيل السابقين الأولين ا 0 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين 0 
التحذير من الابتداع في الدين 0 
مفاسد البدعة 0 
خطأ من قسم البدعة إلى أقسام 0 
توجيه قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه e.‏ 
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توجيه قوله عل : «من سن في الإسلام سئة حسنة» IA...‏ 
* آهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 


هدي محمد کل ل ا ا ا ان 
تقديم كلام الله وكلام رسوله ييه على غيره YY ees‏ 
سبب تسميتهم بأهل الكتاب والسنة والجماعة ا رمو 
الأصل الثالث: الإجماع ل 
هل الإجماع موجود أو غير موجود مل ع ع ل 
الآدلة على حجية الإجماع اليل 
آهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل 

باطن أو ظاهرء بالكتاب والسنة والإجماع PV sss‏ 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح م 
# فصل : في منهج أهل السنة والجماعة في الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال ايل 
تعريف المعروف والمنكر ا PQ‏ 
الآدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... ٠م‏ 
شروط الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر Ye‏ 
إقامة الحج والجهاد 'والجمع والأعياد مع الأمراء 

أبراراً كانوا أو فجاراً امرض 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان PA Ss.‏ 
المحافظة على إقامة الجماعات في الصلوات YEON sess‏ 
النصح للأمة PON ss. a.‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ا 0 


الرضى بمر القضاء 0 eee‏ 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات es.‏ 
القضاء يطلق على معنيين enema nanna‏ | © 2 2 53 * 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق | 


الأمر ببر الوالدين 0 
الأمر بصلة الأرحام 0 
الأمر بحسن الجوار 0 
الأمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ااا 
الأمر بالرفق بالمملوك ns‏ 


النهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 


بحق أو بغير حق eens eae‏ 
يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها e‏ 
أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة a.‏ 
إخبار الرسول بيه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. . 
الفرقة الناجية 0 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة 00 


أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 


أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة 2 5 7 5 5 7 5 75" 
النصر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة 0 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الجزء الأول 0 


## ## ا چ Hw GH pH bd GG HH‏ ا ااه اله لضي 
س ج چ م چ غ اط a‏ و چو شه اله لس 
MA #4 #‏ و SS‏ .چ ټ = OG. mE. gg‏ 

mw MH HE HME KH HE HG EG E 4$ #4 ®» 
OOo SSG ¢ gg o .چ‎ MH SS mM #4 4g # 4 # 


# #4 4ظ 4 ت ج ج ي ي ي ي يو Os gg u‏ 
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تم بحمده تعالى الجزء الثاني والأخير من كتاب 
شرح 
العقيدة الواسطية 
نفع الله به 


وجعله في ميزان حسنات مؤلفه وشارحه ومخرجه والعاملين عليه 


إنه سصيح محيب 


